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وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 


المقدمة 
لقال الوراناتته لمق ور الامريفنة الدوى تددم اللمذاكاةة لليف وشر طن 
سطوتها وتمد نفوذها في العديد من مناطق العالم بشتى الوسائل السياسية 
والاقتصادية والعسكرية وحتى الثقافية دون منافسء» على الرغم من صعود قوى 
عالمية على الساحة الدولية وعلى راس تلك القوى» الصين وروسيا الاتحادية. 
اذ شيك كنكاها مكافنا للركاق السكدة: فى ربجا لكف ملفة فالمترة »تفل 
منافسا اقتصاديا » اما روسيا فتعد خطرا عسكريا وجيوسياسي. ولكي نفهم 
الوك الاتويكن فى (الرقك"الخاكين.كانب لذ مهرم ارده عدون : اننا رمدي 
فيح طبيعة هذ" سارك روا فسف يزممنا "اك ١‏ الريار الك افده يق قنامها 4 
تأسست وفق رؤى ومبادئ نخب سياسية لازالت رؤاهم في بناء تلك الجمهورية 
انه الزود ١‏ الوق تكسية فلم جريطة . تطانها "اناس وامكاقه: اليا 
الغاريدية افكاق رترانا نايت نوو على هخ الشخصواكت الموينة القن 
كك :ثرا كيرا "في العياقنة:الاتريكية” في النجالين الداكلن:والكارهي, ذلك 
هو وليام هنري سيوارد احد ابرز السياسيين ووزراء الخارجية الامريكيين في 
الاق القاميع عقر 
تكمن اهمية الدراسة من اهمية وليام سيوارد نفسه ودوره في مجالين 
محددين» يتمثل الاول بالسياسية الخارجية حيث تسنم المنصب لدورتين 
متتاليتين في عهد الرئيسين ابراهام لنكولن واندرو جونسونء والدور الكبير 
الذي اذاويق:الفنجال الادارسانس خلال الخرت» الاهانة اللتريكية .ومن الول 
الاوروبية من الاعتراف بالجنوب دولة مستقلة. 
فنك اتن :ذلك اق 'سيوا رود كان انر دعاة ترس الافلتس | للتركية: 
والأاغين الاقادنة اموراطورية الويكية كيدى .طلن " العاله سمشلة: كبا كان 
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يعتقد.' فافكازه لازالت .شاخصة الى اليوم» فقد شندد على ضيرورة أن تزمئ بلادة 
بثقلها في منطقة سيا والمحيط الهادئ ومد نفوذها هناك. ومما يعطي قيمة 
لدعواته تلك ان المنطقة بالفعل تشهد اليوم تنافسا حادا بين الولايات المتحدة: 
والصين؛ بسبب محاولات الاولى ترسيخ نفوذها هناك متجاوزة الرفض الصيني 
اذك النشياط' بحركة :تعد يكين 'نشاط" الولانانت» المتهدة رضن بمكائح :وام 
الشيوه »وال تجانت :تلك كان قتزا ع الولازات النفهة # بمخطفة ‏ الشك الكايعة 
لروسيا احدى اهم انجازات سيوارد في مجال التوسع الاقيلمي؛ إذ كان من 
ابرز الداعين لضمها الى بلاده وترأس المفاوضات التي تمخض عنها ضم 
هذه المنطقة الشاسعة بسعر زهيد. وعلى الرغم من مرور اكثر من قرن 
ونصف القرن على التنازل الروسي فإن بعض الروس طالبوا في الآونة 
الاخيرة باسترجاعهاء وفي مقدمتهم عضو مجلس الدوما الروسي اوليج 
ماتفيتشيف الذي دعا الى "اعادة الممتلكات الروسية التي استولت عليها امريكا 
من الامبراطورية الروسية" على حد وصفه. وهو موقف مثير للانتباه وربما 
يضفي الى توتر العلاقة بين البلدين بصورة اكثر. 

اما المجال الثاني فيخص السياسة الداخلية الامريكية حيث ادى سيوارد 
ادوارًا هامة في القضايا المصيرية التي مرت بها البلاد والتي تمثلت في قضية 
العبودية وازمة انفصال الولايات الجنوبية» فضلا عن مرحلة اعادة الاعمار 
بعد الحرب الاهلية » وفي كل قضية كان له دور واضح بيناه في ثنايا هذا 
الكقات: .. 

كل تلك الاسباب وغيرها دفعتنا لدراسة تلك الشخصية والاثر الذي تركه في 
السامة | ريك 


وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 


اشتمل الكتاب على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة» كان عنوان الفصل 
الاول ( وليام سيوارد» حياته ونشاطه السياسي حتى عام 1861) اذ تتبعنا في 
المبحث الاول ولادته» نشأته وتعليمه » لما يشكله ذلك من اهمية في فهم 
سنواته المبكرة وظروف نشأته التي كان لها أعمق الاثر في تكوين شخصيته؛ 
ليتسنى لنا ادراك أثر التنشئة الاجتماعية على حياته اللاحقة ونتائج ذلك على 
عمله السياسي لما له من صلة في مصير بلاده ٠»‏ أما المبحث الثاني فقد 
تناول تكوينه الفكري والسياسي؛ لأنه ذات اهمية بالغة لفهم نشاطه السياسي 
اللاحق لاسيما عمله وزيرًا للخارجية» في حين سلط المبحث الثالث الضوء 
على نشاطه الحزبي والسياسي حتى عام 1861. 
اما الفصل الثاني فتطرق الى ( توليه منصب وزير الخارجية في عهد 
الرئيس ابراهام لنكولن 1861 -1865 ) » حيث استعرض خدماته ومواقفه 
السياسية الداخلية والخارجية » إذ تناول المبحث الاول اختياره وزيرًا للخارجية 
من قبل لنكولن » كما فصل المبحث في دور سيوارد خلال ازمة الانفصال 
1861-0. اما المبحث الثاني فناقش محورين هما موقف سيوارد من 
قضية العبودية وضم اسبانيا لسانتو دومينغوء وتطرق المبحث الثالث إلى 
استراتيجية سيوارد إزاء التدخل الاوروبي في الحرب الاهلية الامريكية وما هو 
الأساس الذي قامت عليه الدبلوماسية الامريكية خلال مرحلة الحرب» كونه 
وزيراً للخارجية والمسؤول عن الشؤون الدبلوماسية. 
ولتتبع دور سيوارد في عهد الرئيس جونسونء فقد خصصنا الفصل الثالث 
تحت عنوان (وليام سيوارد وزيراً للخارجية في عهد الرئيس اندرو جونسون 
1869-5) »ء إذ عالج المبحث الاول موقفه من سياسة إعادة الاعمارء 
كما تناول المبحث موقفه من الأزمة المكسيكية. وجاء المبحث الثاني ليفصل 
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في موضوعة جهود سيوارد في شراء المستعمرة الروسية الامريكية (الاسكا) 
عام 1867 واوضحنا الاسباب والدوافع وراء ذلك الشراءء فضلا عن حجج 
روسيا في بيع مستعمراتها تلك. وكان المبحث الثالث قد تناول بشيء من 
التفصيل دور سيوارد في التوسع الاقليمي للولايات المتحدة» واختتمنا الفصل 
بمغادرته منصبه وسنواته الاخيرة حتى وفاته . 
أما الخاتمة فقد تضمنت أهم ما توصلت اليه الدراسة من استنتاجات. 

لم نشأ اثقال الكتاب بالاكثار من الهوامش التوضيحية وحاولنا قدر 
المستطاع الابتعاد عن الحشو والاطالة في الهامش كونه يشتت القارئ 
والباحث معاء وتجاوزنا وضع تعريف لبعض الشخصيات والاحداث التاريخية 
المعروفة تماشيًا مع قاعدة المعرف لا يعرفء واكتفينا فقط باحالة القارئ 
لبعض المصادر ذات العلاقة. وفي الختام وددنا القول ان الكتاب بالاصل 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية التربية للعلوم الانسانية/ جامعة واسط في 
ايلول عام 2021 ونالت تقدير جيد جدًا عالٍء وقد خضعت لبعض التعديلات 
التي رايناها مناسبة»ء فارتاينا طباعتها كتابا عسى ان يفاد منها اكثر وان 
نكون وفقنا في تسليط الضوء على بعض الخبايا والجوانب من تاريخ الولايات 
المتحدة الامريكية. 
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الفصل الاول 
وليام سيوارد حياته ونشاطه السياسي حتى عام 1861 


المبحث الاول: ولادته, نشأته وتعليمه 

المبحث الثاني: تكوينه الفكري والسياسي 

المبحث الثالث: نشاطه الحزبي والسياسي حتى عام 1861 
اولً: انضمامه إلى الحركة المناهضة للماسونية عام1827 
انيًا: عضويته في مجلس الشيوخ بين عامي 1859-1830 
ثالنًا: انضمامه إلى حزب الويغ أو اليمين عام 1837 

رابعًا: سيوارد حاكمًا لولاية نيويورك بين عامي 1843-1839 
خامسًا: عمله في مجال المحاماة 

سادسًا: انضمامه إلى الحزب الجمهوري عام 1856 
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وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 
المبحث الاول 
ولادته., نشأته وتعليمه 

ولد وليام هنري سيوارد 310/لاع5 11611 1300|اآلال/ا في السادس عشر 
من ايار/ مايو عام 1801 في قرية فلوريدا في مقاطعة اورانج, في 
نيويورك!!) وهو الابن الرابع لصموئيل سيوارد 561/210 53101061 من بين 
ستة ابناء7)» تمثل عائلته مزيجًا من الشعوب البريطانية» إذ تعود اصولها إلى 
مقاطعة ويلز في انكلتراء وقد هاجر اسلافه إلى امريكا في عهد الملكة آن() 
واستقروا في مستعمرة كونيتيكت» ثم ما لبث إن انفصل جزء من تلك العائلة 
واستوطن في موريس كونتي, في مستعمرة نيوجيرسي في عام 1749» اما 
الجزء الآخر من العائلة فإنّه اتجه إلى مستعمرة فيرجينياء جنوب الولايات 
المتكدة واستقن- .هتاك 7 ء:وقد كان: لتلك. الأشزة :ضيلات:«وثيقة بالمبياسة يك 


إنَ جون سويزي سيواردء جد وليام سيوارد من جهة ابيه» شارك في حرب 


رب 5131645 0ع]1أ0نا عط 01 5121# 05 ألاع2710مع0 عط 0ه لارمأداك )0 
0 ,1910 تمأوطتطفعهقلالا , عن1؟أه وستعكضتم اأامعصمع ه66 
5131651311 310 22]01ع5 0قنلاءع5 لإنصمعط حصدأ!اثلالا , مووىنظ اعطء الم 2) 
7. 20026 ,3أطماعلداتطه, 5ععطذتاطنام عذكنمط وعدذاعط6 
(3) الملكة آن: إحدى ملكات بريطانياء ولدت عام 1665؛ اصبحت ملكة عام 1702: شهد 
عهدها حروب الخلافة الاسبانية» فضلا عن اصدار قانون الاتحاد الخاص بالاتحادات الانكليزية 
والاسكتلندية » وقد توفيت في عام 1714. ينظر : 
بممعأاعل ,لاأمأولط لطاذتاافر8 01 5أل0عمماعلاعمط ل0ع2:]ذ5ن اا ممد5وتطعانك عط1 
4 ,2004 
0 لل أععاع5 طأأأنلا لعندللاع5 . ١‏ مدأ ائلالا آه عخذ! عط1, عععلو عونمع0 )4) 


14 .صم , 1855 , كااملا للاعلا, المع , كاملا ولط 
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الاستقلال الامريكية, وكان عقيدًا فيما يعرف بالويغ(اليمين)!!) وقتذاك7©). 
وعرف بالنزاهة, واخلاصه لقضيته الوطنية وهذا ما جعله هدفاً للموالين 
للسلطات البريطانية الذين حاكوا ضده عدة مؤامرات بهدف الاطاحة به » ففي 
إحدى المرات قدم رجل إلى منزله واضعاً لثاماً على وجهه؛ زعم إن معه رسالة 
من الجنرال جورج واشنطن 351159407// 7660196" يأمره بالقدوم إلى 
المون تخالا وكنهما: طلت مق الحقك يورت اشنات: عمكة دهواة أو ذا :كا 
لديه أمر مكتوب يثبت ذلك ؛ اجاب بالنفي وحاول أن يهرب» فما كان من 
العقيد إلا ان طرحه أرضًا واستولى على سلاحه ومن ثم اعترف لاحقًا بأنه 
أرسل من الموالين لبريطانيا لاستهدافه والتخلص منه[. 

توفي سيوارد الجد سنة 1799 مخلفًا اسرة من عشرة أفراد, من بينهم 
صموئيلء والد وليام » الذي مارس مهنة الطب20؛ بالإضافة إلى عمله قاضيًا 
ومالك متجر ومقرض أموال وقد اشتهر بمقدرته وفطنته ونجاحه المهني©) 
وكان قد انتقل إلى فلوريدا إحدى قرى بلدة وارويك في ولاية نيويورك عام 


(') الويغ : هم الوطنيون الامريكيون الذين قادوا الصراع ضد بريطانيا في حرب الاستقلال. 
للمزيد, ينظر: هاشم صالح التكريتي . مقدمة في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية الحديث , دار 
الجواهري » بغداد.2013 , ص 195-194 . 
مق األالا 5ه ع؟١!‏ عاطمعا جددع؟: عط! 5ع(7!) أمعاباطءبا! ,11ممدلا .© معطمع)5 )2 
. 34. م ,2017 ,ع5نا انا اناك , 310نلاع5 
(0) حول الرئيس جورج واشنطن , ينظر : 
.1906-0 .مم , لاطموءوهأ8 لاءملالا آه 5ألعمماءلاعمع 
.5 ,.611.م0 , معكاد8 هورووق (4) 
4 . م ,.]01.م0 , [مصهلا معطمع)5 )5) 
0 نل , 5051092 , 3100/لاءع5 لإنصعط نصق]!األالا, ممنطاه ا ممغصءوط ) 
2 , 1896 , لاوم درمك صذتلم ]ااا 
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5 وبذل جهدًا منقطع النظير في عملهء حيث قام بزراعة ما لديه من 
اراضء فضلاً عن ذلك فقد كان مهتماً بالتربية وتحسين أوضاع المجتمع وعلى 
اثر ذلك فقد أسس معهد سيوارد 18لاأ10511 561/300 .5.5 في فلوريدا 
لتشجيع التعليم لكلا الجنسين!!). 
وصف سيوارد الأب بالنزاهة والحنكة في عمله قاضيّا, كذلك عرف عنه 
بأنه رجل ذو طموح يبحث دومًا عن الفرص وقد قيل إِنّه حتى عام 1849 
كون ثروة مالية قدرت بحوالي ثلاثمئة الف دولار7”) وقد أشار سيوارد إلى أبيه 
بأنه كان قد عمل مزارعًا في ايام الاستعمارء إلى جانب عمله في القضاءء 
وبسبب سمعته الجيدة وكفاءته في عمله؛ فقد أختير ليمثل مقاطعة اورانج في 
ممثلية الولاية» وادارها بنجاح حتى عام 71804©. 
وعلى اثر ذلكء فقد تم تعيينه قاضيًا في مقاطعة اورانج عام 1815 وبقي 
في ذلك المنصب ما يقرب من سبع عشرة سنة وصف بأنه كان حياديًا غير 
متحيزء وقد امتاز بالصدق والامانة في عمله» لذا عرف بأنه أفضل القضاة 
في المقاطعة في ذلك الوقت7). 
وفي المجال السياسيء فقد كان صموئيل سيوارد على صلة وثيقة بالسياسة, 
حيث انتخب عضواً في الجمعية التشريعية عام 1804 ممثلاً عن ولاية 
نيويورك في مجلس الشيوخ» فضلاً عن عمله لمدة ليست بالقصيرة مع توماس 


. 14. م,. 6[1.م0 , ممعالد8 هورموق (1) 

/ا]أ5!ع انا 05010 , 31للاءع5 1311| األالا , (معذنع0 موقلا .6 درهلصلاات )2 
.1967,6 ,انه لاللاع لا 

مده ل(قبلاءع5 20تأااألالا 1ه لاطمجن0ه1طم]لاق , منويلة5 . للا عاءزموومع (3) 
9]. م , 1877, كاملا نتاعلطا , /ا01700210© 3050 ومأعاممق8 ,1801-1834 

14. ...م0 , مععاد8 هورووق (4) 
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جيفرسون 656/5017ل 71805035!): في ذلك الوقت7), كما أيد الجمهورية 


(3) 


ومبادئها بشكل واضح وصريح "» وقد تزوج سيوارد الاب من ماري جينينغز 


5 ل/1131 إحدى ابرز نساء منطقة فلوريدا وكانت امرأة تتصف 
بالذكاء واللطف7)؛ فقد وصف سيوارد امه بأنها امرأة تتمتع بتعليم عالٍ وثقافة 
واسعة» عملت على تحسين التعليم وتطويره في البلدة» وانها كانت لطيفة في 
تعاملها مع الاخرين لذلك كانت محل احترام من قبل الجميع(, وقد قد ذكر 
بعض كاتبي سيرة سيوارد انها ذات اصول ايرلندية حيث هاجرت من هناك 
مع عائلتها إلى امريكا في وقت سابق 7). ويبدو ان الاسرة احتلت مكانة هامة 
في المجتمع الامريكي انذاك نتيجة مشاركة بعض افرادها بالعمل السياسي 
فضلا عن يسر احوالها المالية كما يتبين من عمل والد وليام سيوارد. 

نشأ وليام سيوارد في مجتمع فلوريدا الذي ضم الكثير من المهاجرين من 
نيوانكلاند 2001300 /ا[78/)؛ وكانت الطباع والتقاليد الانكليزية راسخة بين 
افراد المدينة والمتمثلة بالروح الحازمة والسمو والاعتداد بالنفس وغيرها من 
الصفات التي ميزت الانكليزء لذلك من الطبيعي جدًا أن يرث الاحفاد تلك 


() حول الرئيس توماس جيفرسون , ينظر: اودو زاوتر رؤساء الولايات المتحدة الامريكية منذ 
9 حتى اليوم » دار الحكمة » لندن 2006, ص 40-31. 
.00.01 , معذناعط مولا .© مرهلصلااه )2 
.15 م .م0 , معكاد8 هورموت (3) 
. 1-2 .مم ,.أأ6.م0 ,ممعطاما ممعمعوط7 (4) 
0.م .م0 ,لنوييع5 .للا عاء تالومع (5) 
.5. م .]00.01 , 1[مصضكلا معطمع)5 )6( 
-1845 لنديية5 .لط صدناائلالا كه ومكادعم5 عطآ ,ممذكلاها ذ5أعا لامعءوتم 7) 
115101 دا لإلامهذ5ه|أطم 01 1م1ع00 عع نوع ذ5أودعط م لعزاذذاطنامنانا , 1861 
1 . 1967, لإأأكاع/٠11انا‏ ©5131 وأط0 عط 10 لمأمعدع1م , 
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التقاليد من الاباء والاجداد(!)؛ والتي شكلت مجتمع انكليزي الطباع امريكي 
المولد»ء وفي ذلك الوسط الاجتماعي الممزوج بتلك الطباع» التي ميزت 
الشخصية الانكليزية, كان سيوارد قد تشبع بمشاعر الشرف والنبل والحرية» 
لذلك تركت اثراً في تكوينه الشخصي منذ سنواته المبكرة0©. 

في المراحل الأولى من حياته» ومنذ الولادة كان وليام يعرف ب " هاري " » 
حيث اختير له هذا الاسم وظل معروفاً به حتى دخوله الجامعة في وقت 
لاحق من حياته » كما إن والده صموئيل سيوارد قد اتبع اسلوبًا خشتا وقاسيًا 
في تربية أفراد عائلته» وفي حالات اخرى كان كثيرًا ما يعنفهم ؛ حيث هدف 
من وراء تلك التربية أن يكونوا منتجين ونشطين في تأدية اعمالهم» حسب 
قناعاته الشخصيةء كما فعل ذات الامر مع ابناءهء هاري (/3!ا 
وبنيامين 3أ861[310 وبوليدور 8501/0017 دون استثناء» على الرغم من 
حبه لهم!©). وعلى عكس اخوته؛ فإنَ سيوارد كان له نصيب كبير من الاعمال 
المنزلية أو التي لها علاقة بالمنزل منذ سني حياته الاولى إذ إنه كان يقضي 
ساعات طويلة في عمل المزرعة المملوكة للعائلة//)» وأكد في مذكراته بأنه 
انكب على رعي الابقار في المزرعة منذ الصباح الباكر وحتى حلول الليل» 
وقطع الاشجار واحضارها للمنزل لأجل استخدامها في الموقد الناري وغيرها 
من الاعمال المرتبطة بالزراعة » كما اشار إلى إنه كان يعمل اكثر من اخوته 


.م ,.01.م0 , معكاج8 1 
8 .00.01 , /“عكاح8 عن:مع0 5 


)00 
)2 
.00.01 , (اعؤذلاع مولا . © ررهلطلااه )3 

|35لم عط © 22516117150 عط1 0ق/لاع5 حيقأ|ائلالا , أمعكا لإجطعج2 )4) 


, 2001 ,5:عا!5أاطيام الاماعمع ,ع25 اعنام 
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حيث لم يكن يُسمح لهم بالعمل ذاك!!). مما يشير إلى تحمله مسؤوليات أكبر 
في الأعمال المنزلية واعتماد والده عليه في عمله منذ مراحل حياته المبكرة؛ 
بالإضافة إلى إن ذلك يعكس نشاطه وحيوته داخل وخارج البيت. 
عُرف عنه منذ صغره بشغفه للقراءة ومطالعة الكتب 7» وكان كبار السن 
في البلدة التي نشأ فيها سيوارد» ينظرون له باحترام منذ صباه » إذ عدوه فتى 
مجتهداًء نظراً لما تمتع به من هدوء ومواظبته على القراءة والمطالعة تحت 
ظلال شجرة المنزل الذي طالما أعتبره مكانه المفضل ٠»‏ وقد توقع هؤلاء ان 
يكون له مستقبلاً مشرقاً لما أثار فيهم من انتباه وذكاء » ندر أن وجدوه في 
أقرانه في البلدة التي كان يقطن فيها©. 
اما في منزل عائلته» فقد كان سيوارد يقضي معظم أوقات المساء في 
المطبخ إلى جانب العبيد» حيث كان والده يمتلك العبيد شأنه شأن كثير من 
المزارعين في الشمال الذين استخدموا العبيد في اعمالهمء اذ أن العبودية بقيت 
دون أن تجرم في نيويورك حتى عام 1827 » وكان سيوارد يجلس في المطبخ 
ويستمع للقصص التي يقصصها هؤلاء و يستأنس بها على الرغم مما تحويه 
من اساطير وخرافات كالأشباح ٠‏ لكن بعضاً منها يتضمن قصصاً واقعية 
وحقيقية تتعلق بسوء معاملة العبيد واضطهادهم في مناطق أخرى » والتي 
شكلت جزءاً من التكوين الشخصي و«قناعاته الشخصية وأفكاره عن قضية 


.م0 ,لنوينة5 .للا عاءزملومع (1) 
. 19 .م ,.]01.م0 , معكاجط ع0م6ع06 )2 
.م .لنط! (3) 
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العبودية فيما بعد/')ء لقد عاملهم سيوارد بلطف وود دون تجريح أو إساءة » 
والاكثر من ذلك انه علمهم القراءة والكتابة واتخذهم كأصدقاء له(2)ء وفي هذا 
الصدد اكد سيوارد "إنَ اهلي لم يذكروا قط أي شيء أو أيْ كلام قد 
يفيد بأنَ الزنجي الأسود اقل شأنا او مكانة من الابيض7. وكان في 
بيتهم عبد أسود يدعى زينو 2650 غاليًا ما كان يلعب معه في اوقات فراغه 
. وكثيراً ما شرح له عن طبيعة التعامل القاسي الذي تعرض له وغيره من 
العبيد حتى تمكن في إحدى المرات من كسر الاغلال المقيد بها وهرب من 
سيده السابق» وهذا ما جعل سيوارد يمقت الاسترقاق» وبخصوص ذلك بين ان 
العبودية لا تصح اخلاقيا#). إنَ ذلك يدلل ليس على حسن المعاملة التي 
تلقاها العبيد في منزل عائلة سيورد فحسب؛ بل في معظم الشمال الامريكي 


الذي كانت العبودية فيه طوعية عكس الحال في الولايات الجنوبية حيث 
العبودية الإجبارية وسوء المعاملة والاضطهاد الذي تعرضوا له. وبالطبع فإِنَ 
ذلك يعكس طبيعة التباين الثقافي في كلا الاقليمين » فضلاً عن الاختلاف في 
نمط الحياة الاقتصادية . 

أما بشأن تعليمه فقد دخل وليام سيوارد مدرسة او اكاديمية القاعة 12/11]ا 


/177 ©8630 , الخاصة بالمزارعين في جاسان 005161 » في التاسعة من 


(') سنتناول موقف وليام سيوارد الرسمي والسياسي من قضية العبودية بشيء من التفصيل في 
الفصل القادم . 
14 .م ,.1أ6.م0, أمعكا بموطعج2 2) 
. 9. م ,.غ6!1.م0 , مدوضن8 اعطء نالا : مز معامن9 (3) 
.2 .,0.01 ,501 ا 5أنلاء | لأمءىول] (4) 
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عمرء!!). على الرغم من إنه لم يكن يحب التعليم في بادئ الامر» حيث ذكر 
بأنه كان مثابرًا في دراسته» لكنه لم يستسغ التعليم اثناء الدراسة2)؛ وعلى ما 
يبدو من وجهة نظرنا أن نفوره هذا يتعلق بالمدرسة ونظامها الذي كان يمقته 
على الدوام وليس للتعليم ذاته. لكن مع ذلك فانه كان نشطاً فيها وأدى دوراً في 
لجانها وانشطتها كما أكد ذلك بعض المؤرخين وكاتبي سيرته الذاتية» وابرزهم 
جورج بيكر/©831 660196 » مشيرا إلى إنه كان نشطًا في نادي جاسان» 
وقد صاغ العديد من المناقشات والمحاضر بخط يده كما بينته سجلات 
الاكاديمية هناك(0. 

كانت المناقشات والمناظرات الخطابية أبرز التدريبات والانشطة التي 
كان تجرى في تلك الاكاديمية!)؛ وهي بالطبع ما صقلت شخصيته في وقت 
لاحق من حياته. وفي الاكاديمية كان شخصًا مثابرًا ومتفانيًا » أما من حيث 
العلاقات والصداقات فكانت محدودة إلى حد ما » وخلال دراسته هناك كتب 
سيوارد أول مقالة ادبية له عن الفضيلة والتي كانت بعنوان "الفضيلة خير من 
كل الزذائل" © 

وخلال تلك المرحلة» اخذت بعض الافكار والمفاهيم السياسية تتبلور لديه 
بشكل واضح, لاسيما تلك التي ولدتها مشاعر او ظروف حرب عام 91812) 


. 13 .م ,.616.م0 , أمعكا بموطعجح (1) 

0م ص .م0 ,لعوييهة5 .للا عاءتملومع (2) 

0 .م .م0 , معكاد8 هوروون (3) 

0 .م .لتط! (4) 

.م ,. 4أ6.م0 , ممعطاما ممعصعوطر 5) 
)ا حرب عام 1812: حرب اندلعت سنة 1812 بين بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية جراء 
الصراع الانكليزي الفرنسي ومحاولة كل طرف منع المتاجرة مع الطرف الاخر وكانت بريطانيا- 
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وما تمخض عن تلك الحرب» ووجوب الوقوف الى جانب حكومة البلاد في 
نخألة القرت الخارحية أ الاحننية اله كنا كان عفد + خيظ أكة. سؤؤوارة يأن 
تفكيره ورؤيته للعالم غدت أكثر وضوحًا في المرحلة التي اعقبت تلك الثورة20), 
فضلا عن الحروب المأساوية المدمرة التي شهدتها القارة الاوروبية آنذاك0©, 


وقد استمر وليام سيوارد يدرس في أكاديمية جاسان القديمة أو ما تعرف 


بأكاديمية المزارعين حتى سن الخامسة عشر/. 


-قد فرضت حصارا اقتصاديا على السفن الامريكية واعتقلت عدد من البحارة الامريكيين واجبرتهم 
على القتال الى جانبها مما الحق اضررا بالتجارة الامريكية لذلك اجبرت الادارة الامريكية على 
اعلان الحرب ضد بريطانيا في نيسان 1812 ووافق الكونغرس على قرار الرئيس ماديسون . وقد 
حصلت معارك عديدة برا وبحرا وفي مختلف الجبهات وخلال الحرب تمكن البريطانيون من احراق 
مبنى القصر التنفيذي (البيت الابيض) في واشنطن واستطاع الامريكيون بعد ذلك هزيمة الجيوش 
البريطانية في معركة نيو اورلينز. انتهت الحرب بموجب معاهدة غنت 616114 في بلجيكا عام 
4 » على اثر عجز الطرفين من الوصول الى حسم عسكريء لكنها توقفت نهائيا عام 1815 
وعدت نصرا للدبلوماسية الامريكية وادت الى تنامي الروح القومية للامريكيين. تعرف الحرب في 
ادبيات التاريخ الامريكي بحرب السيد ماديسون والحرب المنسية كذلك الحرب البريطانية 
الامريكية. للمزيد, ينظر: محمد محمود النيرب» المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية 
»ج. دار الثقافة الجديدة , القاهرة ,1997, ص 141- 157؛ لطفي جميل محمد » الحرب 
المنسية حرب عام 1812 الحرب الامريكية البريطانية 1815-1812., المركز العلمي العراقي » 
بغداد 2012. 
00110231 3605ل .للا 060106 رألنقتلاة5 .!1 مود ذا اآلالا , عاجك .ع لروييوع (0) 
4 . م ,1910 ,قتطماعل3اتطط, 
©) المقصود هو الثورة الفرنسية. للمزيد من التفاصيل, ينظر: كوستاف لو بون ٠‏ الثورة الفرنسية 
وسيكولوجيا الثورات » ترجمة نبيل ابو صعب , دار الفرقد , ط2؛ دمشق ,2017. 
0 .ص 11©.م0 ,لنوبيوة5 .للا عاءتمومع(3) 
0.3 ,0.01.2 ,0/501 ا 5أنلاع | لامعىولم (4) 
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أصبح سيوارد مُهِيأ للتعليم الجامعي وقد قرر والده أن يدخله الكلية دون 
اخوته» ولعل مرد ذلك لما رآه في ابنه من ذكاء وعقل متقد(!)» دخل سيوارد 
الجامعة في سن الخامسة عشر حيث أرسله والده إلى كلية الاتحاد في 
سكنيكتادي 50160766130 (المدينة التي تضيء العالم وتجذبه) في ولاية 
نيويورك عام 1516» لكن نتيجة شروط الكلية المتعلقة بالعمر للقبول فيها لم 
يُسمح له دخولها والدراسة فيها إِلَّا في العام اللاحق7» وعلى الرغم من إن 
الكيلة كانت كبيرة نسبيًا » لكنها لم تتسع لأكثر من مائتي طالب(©. 
كانت البرامج التعليمية في الاغلب هي التلاوة المحفوظة وهو المتبع في 
كلية الاتحادء كما إنه الأكثر شيوعًا في المؤسسات الامريكية» وفي العام 
الاول له في الكلية» انتخب سيوارد عضواً في جمعية فاي بيتا كابا 8612 أط 
3" التي تهتم بالعلوم والفنون, انشأت الجمعية فروعها في 
هارفرد 1307/3]0] وييل 316 كذلك في كلية الاتحاد التي شارك وليام 
سيوارد فيها#). وخلال ذلك العام حصل أول خلاف له مع أحد اساتذة الكلية 
المعروف بدكتور نوت ١10164‏ حيث اعتقد سيوارد إن الاستاذ لم يعامله بطريقة 
لائقة» وبالتالي رفض الدخول إلى الفصل وامتنع عن الاستماع للدروس التي 
كان يلقيها الاستاذء لذلك قرر المغادرة فوراً من الكلية وأكد أنه لن يعود قبل 
تقديم اعتذار له من قبل الاستاذ, وبعد تدخل رئيس الكلية تم حل المسالة 


.م,.611.م©, مادك .ع لمويرلع 1 
م,.011.م0 , أضعكا لإجطاعة2 2 


) 
) 

.6 .6 ,. 6[1.م0 , #مصقلا معطمع)ة (3 
) 


( 
( 
( 
0 ,.011.م0 ,5011| 5أنلاء | لامعرولم (4) 
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واعتذر الدكتور نوت له » وعلى أثر ذلك عاد سيوارد إلى الكلية لإكمال 
دراسته فيها(). 

لم يكن "ذلك الخلاف الوخيد الذي خضل لسيوارد: في :الكلية + بل صل 
خلاف آخر اكثر حدة من السابق مع ابيه » وسببه إن ملابسه كانت ذات 
اسلوب ريفي مما جعل بعض الطلبة يسخرون من مظهره ويتهكمون عليه» هذا 
الامر أزعجه كثيراً ودفعه للذهاب لخياط في المدينة لكي يصمم له ملابس 
جديدة» ولأن تلك الملابس كانت غالية الثمن ليس لديه ما يكفي من مال 
لشرائها ؛ فقد أرسل لوالده طلبًا ليبعث له بعض النقود لتغطية التكلفة» لكن 
الأخير غضب ورفض ذلك بحجة أنها مكلفة ولا داعي لهاء وعلى أثر ذلك 
وبدون ان يبلغ أي أحد قرر ترك الكلية وذهب بمعية أحد أصدقاءه الى 
سافانا في جورجيا واستطاع أن يحصل على عمل هناك7). 

وفي مرحلة وجوده في جورجياء افتتحت اكاديمية جديدة في نيسان عام 
9 في الولاية » فقدم طلبًا للتوظيف فيها باعتباره من كلية الاتحاد والتي 
لها سمعة جيدة في ذلك الوقتء. وعلى الفور وبعد مقابلة اجراها داخل 
الاكاديمية تم قبوله وتكليفه بتدريس اللاتينية وقواعد اللغة الإنكليزية والجغرافية 
والفلسفة والنقد الأدبي وفروع أخرى2, وحين علم والده بمكانه بعث برسائل 
الى الأمناء في الأكاديمية هددهم فيها تحت طائلة القانون إذا ما استمروا في 


.م ,01.م0 , مماطاه ا ممغصعوط (1) 
.2 ,]00.01 , لعذناع مولا .6 ررهلطصلااة )2 
4 ...م0 , ممنطاه ا ممغصعوط7 (3) 
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إيواءه واصفاً اياه بأنه انغمس كثيرا في المشاكل ٠»‏ وان هروبه بهذه الطريقة 
من الكلية تسبب في اهانة مكانة والديه » وجعلهما في حالة يرثى لها (1). 

لم يقتنع سيوارد برسائل والده وبقي في جورجيا لبضعة أسابيع» وعلى أثر 
الرسائل المكثفة التي أرسلتها كل من امه واخته كارولينا قرر أخيراً أن يعود 
إلى المنزل وعندها أرسل والده له مائة دولار ثمن الرجوع7©). 

وما دمنا بصدد العلاقة بين سيوارد وأبيه فإنَ التربية القاسية التي اتبعها 
صموئيل سيوارد مع ابناءه » كما رأينا سابقآء أدت إلى نوع من التوتر مع 
بعض أفراد اسرته ومنهم سيوارد ؛ بدليل إن اثنين من ابناءه قد غادروا المنزل 
على أثر خلاف مالي معه كما ذكر ثورنتون لوثروب 150/6100 
0 )ا احد كاتبي السيرة الذاتية لوليام سيوارد عندما علق على الخلاف 
الاخير بقوله 'نظراً لأن اثنين من اخوته غادروا المنزل جراء بعض 
الخلافات المالية مع والدهم فإن هذا يعطي تبريرًا لمغادرة سيوارد 
الكلية بهذه الطريقة7. في حين نجد إِنَّ سيوارد حاول تبرير فعله بقوله : 
'لن ادعي ان المشكلة كلها يتحملها والديء لكن في الوقت نفسه لم 
يكن ذلك ذنبي بالكامل"). 

بعد عودته إلى نيويورك في صيف عام 1819 » استأنف سيوارد دراسته 
في كلية الاتحاد من جديد ٠‏ حيث بدأ بدراسة وقراءة كتب القانون الاولية لمدة 
ستة اشهر » وخلال تلك السنوات أخذ يدرس الجبر والهندسة والكيمياء» كما 


5.4 .لزط[ 1 


. 6. م ,.011.م0 , معذباع0 مولا .6 مهلصلااه 2 
.6. م ,. 01]6.م0 , مرهسنطاه ا : مآ ل6أمن9 3 


) 
) 
) 
.0 ,0.01.2 رلنقينة5 .للا عاء ارمع :ما لعؤمن9 4 


( 
( 
( 
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درس المنطق والبلاغة والاقتصاد السياسي فضلاً عن الأدب بصورة 
عامة!!). وخلال مرحلة الدراسة تلك , عمل في مكتب محاماة في جاسان 
واستطاع أن يجني بعض المال اللازم للدراسة وسداد ديون الخياط السابق (©. 
وفي الجامعة كانت هناك بعض المنتديات والجمعيات الادبية التي عنيت 
بالأدب والخطابة والمناظرات ٠‏ وهما اديلفيك 40610516 وفيلوماثيان 
7 | اناحيث كانت الاولى جمعية شرفية تهتم بالعلوم والفنون وتقدم 
منح للطلبة لا سيما المتفوقين منهم وقد انضم سيوارد الى جمعية اديلفيك0©) 
اما جمعية فيلوماثيان التي اختصت بالخطابة والمناظرات والعلوم والادب فإنها 
ضمت أكثر الطلبة الجنوبيين » وعلى أثر ذلك نشأت بعض الخلافات 
الاقليمية بين الطرفين؛ إذ ادعى المنضوين في جمعية فيلوماثيان بأنهم يعانون 
من الاضطهاد وعدم العدالة في التعامل من قبل إدارة الكلية فما كان منهم إلا 
ان انفصلوا وشكلوا جمعية أخرى عرفت ب " دلفيان" 06101130 , وفي السياق 
نفسه فقد اختير سيوارد للتحكيم في النزاع الحاصل بين الجمعيتين على اعتبار 
إنه الاكثر استقلالية وحيادية مق زبيق. الاعكناء الاهرين 10 تكن بعد :هدة من 
الزافضة اتفال .حوة :كان كتحكة إن انفضتال ١الطلت‏ الحتوفيين: لا وح 


. 65-67 . مم ,.6[6.م0 ,لودللاها ذأييها لامعوزم (1 


) 
0 كك 
) 
) 


15-6 .مم ,. 6[1.م©, عفادن .ع لمويررلع 3 


( 
( 
( 
4 
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هناك ما يبرره» وان تصرفهم ذلك اضر بالجمعية الادبية» فضلاً عن كونه يعد 
خياتة للبلك(0). 

ونتيجة التصريحات الأخيرة» أتهم سيوارد بالإساءة للجنوب وقدم أمام 
لجنة تحكيمية للبت في الاتهام إذ كانت العقوبة في الكلية الطردء لكنه 
استطاع الدفاع عن وجهة نظره بذكاء ومن ثم تمت تبرئته من التهم الموجهة 
إليه وعاد للجمعية ليصبح أحد أبرز أعضاءها والمؤسسين الأوائل لها 7). 
وخلال فترة وجوده في الجمعية كتب سيوارد مقالتين احداهما عن قناة ايري3ة) 
حيث زعم إِنْ تشييد القناة غير ممكن وانة حتى لو تم بناءها ونجح الامر 
فإنها سوف تتسبب بخسائر مالية طائلة للدولة» أما المقالة الثانية فكانت عن 
الاتخاذ الامريكى .ونزاهفه), 


في عام 1820 تخرج سيوارد من كلية الاتحاد( ولم تكن لديه خبرة عملية 


5 


كافية في أي تخصصء ففي رسالة بعثها لأحد أصدقاءه يهاجم التعليم فيها 
قائلً : "حاول أن تسرع بالتخرج من الجامعة إنها تعيسة كالنظام 


.2.9 ,0.01.2 لونلاء5 .للا عاء مومع (1) 

.2 ,.011.م0 ,05011 ا 5أنلاء | لامءىولم (2) 

3 قناة ايري : ممر مائي طوله 584 كم » تعد اول قناة مائية في الولايات المتحدة . شرع العمل 

بها عام 1817 وانتهى عام 1825 حيث تربط القنوات المائية الغربية بالمحيط الاطلسي. كذلك 
البحيرات العظمى بنيويورك . و قد اصبحت نيويورك بفضلها مركز تجاري مهم في البلاد . ينظر: 

07.». 821]3121113 وألععمماء لاعوع 

4 . م ,.011.م0 ,05011 ا 5أنلاء | لأمعىول] (4) 

لال3ناطولك ,كا ولاللاعلطا ,214 , "عمجم ذ5يلاع لم ' 02160)كن !ا داوعا عاصومع 59) 
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التعليمي في أمريكا كلها). وواضح أنه كان يمقت النظام التعليمي 
واسلوبه ويتحامل عليه بشدة . وبعد التخرج اخذ سيوارد يتدرب في مكتب 
محاماة في غوشين» ثم عمل في مكتب آخر مع جون دوير/©20] (اثامل 
بعدها انتقل للعمل في مكتب محاماة جون انتون 80407 (ااول27)» والتقى 
في ذلك الوقت بأحد الشبان الذين أصبح من ابرز اصدقاءه فيما بعد وهو 
ديفيد بيردن 5623/03 0317/0] خلال عمله في مكتب اوغدن 
هوفمان ١10167720‏ 0901731 إذ كان شخصاً مهتمًا بالأدب وعلم اللغويات 
وكان كلاهما من القراء الجيدين والمهتمين بالكتب كما شارك سيوارد آراءه في 
بعض القضايا المهمة لاسيما ما يتعلق منها بالدين والجنس(©. 

وفي تشرين الاول من عام 1822 أصبح سيوارد عضواً في نقابة 
المحامين بعد اجتيازه امتحان القبول وأخذ يمارس مهنة المحاماة في نيويورك: 
ثم انتقل بعدها إلى اوبورن 100015 واستأجر منزل هناك7؛ وبعد انتقاله إلى 
اوبورن عمل في مجال المحاماة مع القاضي المعروف ايلاجا ميلر 13903 
'»ااأآلاا حيث أعجب ميلر به كثيراً لما كان يتمتع به من اخلاص ومقدرة 
وكفاءة في العمل سرعان ما دخل سيوارد في شراكة عمل مع القاضي ونتيجة 
ذلك وعلى اثر توطد الصداقة والعلاقة بينهما اثمر ذلك عن زواج سيوارد من 


ابنة القاضي فرانسيس 11300615 في العشرين من تشرين الاول 1524. 


7 0.01.0 , تاعذباع مولا . © رمهلملاا : ما لعانه0 1 
.لطا 2 

7 . اط[ (3 

) 


( 
( 
( 
4 


ةللا أألاأاء للج علطم , 0اه512!| الل غئأاامء عباتا 300 ١اه؟]11||5اك ‏ ماييعكا 
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منتظر كريم جواد 
وتلا ذلك ان انتقل إلى اوبورن والعيش فيها وبدأ يزاول مهنة المحاماة لتبدأ 
مرحلة جديدة من حياته في مختلف المجالات!!). 
صفوة القول إن وليام سيوارد ولد ونشأ في اسرة ذات اصول انكليزية 
تمتعت بالثروة والثراء» الأمر الذي مكنها أن تنال سمعة محترمة وتحتل مكانة 
مرموقة في الوسط الاجتماعي فضلاً عما اكتسبته من نفوذه و حظوة في هذا 
المجتمع » كما كان لها باع طويل في السياسة والمشاركة في اهم الاحداث 
السياسية التي شهدتها الولايات المتحدة الامريكية في ذلك الوقتء» وهو ما 
جعل سيوارد يحظى بتربية خاصة وينعكس ذلك على تكوينه وقناعاته 
الشخصية بصورة واضحة » كما سنرى ذلك لاحقا. من جانب آخر فإن سيوارد 
تلقى تعليمًا جيداً إلى حد ماء رغم انتقاده للنظام التعليمي السائد في البلاد» و 
أدى دوراً بارزاً في النشاطات التي جرت في الكلية التي درس فيها » لذا من 
الطبيعي أن يساهم ذلك في صقل شخصيته وتطويرها من خلال التجارب التي 
مر بها والتي مكنته ان يشكل شبكة علاقات اجتماعية » نوعية و مثمرة على 
الصعد كافة . 


5-6 .00 ,.011.م0 , مماطاه ا ممغصعوط7 (1) 
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المبحث الثانى 
تكوينه الفكري والسياسي 


ساهمت عوامل عديدة أدت إلى نضوج وليام سيوارد فكريًا وسياسيّاء ولم 
تقتصر تلك العوامل على مدة زمنية معينة او جانب واحد فقط , بل على 
العكس فإِنَ عملية التكوين تلك لازمته منذ سنواته الأولى واستمرت معه حتى 
صعوده السياسي واعتلاءه المناصب الحكومية. 

وكما ذكرنا سابقا فإنَ وليام سيوارد نشأ في اسرة كانت لها صلات وثيقة 
بالسياسة » حيث إن جده جون شارك في حرب الاستقلال ضد بريطانياء وأن 
والده كان عضوًا في مجلس الشيوخ . فضلاً عن كونه أحد اتباع توماس 
جيفرسونء وبالتالي فإن ذلك ترك فيه اثراً كبيرآء حيث أكد انجذابه للسياسة 
في وقت مبكر من حياته في مذكراته عندما اشار إلى إن انه كان يتوق الى 
مجيء جيرانهم حينما يجلبون محاصيلهم من التفاح والبندق فمعظم الاحاديث 
كانت تناقش قضايا دينية وسياسية في الاغلب الاعه!!)» وعلى هذا الأساس 
تكونت لديه بعض المفاهيم الخاصة بالدين وقضايا الموتء إذ عبّر عن ذلك 
حين أكد بأن الافكار المتعلقة بما يحصل بعد الموت انهكته ذهنيا » حيث 
كانت قد انتشرت افكار مشابهة في تلك المرحلة عن الموت جعلته يشعر 
بالخشية» ثم ذكر إن استماعه إلى حديث أمه مع الجيران الارثوذكس بأنها لا 
تصدق مسألة النار وخلود الانسان فيهاء جعلته يشعر بالأمان» وقد أثر ذلك 


2. م ,.011.م0 لنوننة5 .للا عاءتملومع (1) 
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في شخصيته وتفكيره لدرجة إنه أخذ يصف بعض قضايا الدين بالخرافية: 
وانها تتعارض مع ما يطرحه العلم الاحيائي الطبيعي!!). 
وعلى الرغم من رؤيته تلك تجاه الدين غير أَنَّهُ لم يحاول الحط منه أو 
التقليل من دوره في الحياة العامة وحياة الناس ككل؛ ففي إحدى المناسبات 
الدينية كان قد اشاد بدور الدين في تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية 
وضرورة بقاءه كعامل يوطد دعائم الاتحاد حيث ذكر: "إنني اعلم جيدًا إِنَّ 
هذه الحكومة الجمهورية ما كانت لتكون لولا الانجيليين الأوفياء 
من هذا البلد وإذا تم نشر تعاليم الانجيل في كل بيت ولدى كل 
اسرة وتتربى عليه تربية صالحة فإِنّ جمهوريتنا سوف تدوم مدى 
الحياة"2). لكن بعض المؤرخين شككوا في تدينه أو على الأقل تمسكه في 
الدين إذ عده غليندن فان ديسين /56/ا©0 7/3/7 .606 007لإ31ه من 
المشككين في الدين » في معرض حديثه عن علاقة سيوارد بصديقه ديفيد 
بيردن2؛ وبطبيعة الحال فإنَ ذلك يعكس عدم التزام سيوارد في التشدد 
بالمعنى الحرفي للنصوص الدينية » وليس رفض الدين بالكامل» وقد تولدت 
لديه تلك القناعات من خلال اطلاعه على بعض المؤلفات التي تناولت الدين 
وقضايا الموت والنار» كما أكد ذلك بقوله : 'حين اقرأ لدانتي وكتابه 
الجحيم وأمعن النظر في فكرة الجحيم التي يطرحها ذلك الكاتب» أجد 
أن هنالك مبالغة في المخيلة البشرية وأن ذلك الاعتقاد مجرد 


.م .ل نط (1) 
26-7. مم .م0 , معكاج8 هوروموق (2) 
.7 ,0.012 , لاعذباعا! مقا .© لهل طلاا )3 
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سخرية لا أكثر' (1). مما يفسر عدم ايمان سيوارد بالعديد من القضايا التي 
تدخل في صلب الدين» ولكن يبدو إن ذلك راجع إلى طبيعة شخصيته التي 
تتسم بالتسامح » فضلا عن تأثره بالنظريات العلمية الحديثة التي طرحت في 
تلك المدة. كما ذكر هو نفسه ذلك. 

وربما كانت رحلته إلى جورجيا في عام 18519» على اثر الخلاف مع 
ابيه » عاملا حاسمًا في توسيع افقه الفكري وترسيخ فكرة رفض العبودية لديه ‏ 
سيما وان جورجيا التي تقع جنوب شرق البلاد كانت إحدى الولايات التي تبيح 
الرق ولم تكن هناك ممانعة في ممارسته7)؛ ففي تلك الرحلة شاهد سوء 
معاملة العبيد من قبل اسيادهم والسكان بصورة عامة حيث يوضع الزنوج 
الذين يعملون في مزارع كبيرة يمتلكها البيض في مناطق منفصلة» وكان يمنع 
السماح لهم بتعلم القراءة والكتابة/؟) » وهو عكس ما كان يؤمن به سيوارد 
الذي كان يعلمهم بنفسه ويشجعهم على ذلك. وفي احدى المرات شاهد عدد 
من العبيد كان من المزمع بيعهم في الجنوب حيث كان يتم الاتجار بهم في 
الأنبواق ,ومعاملوق اقية تديوافات مما مداع كفرا + على اكن هنا اتنافده 
كتب لأخته معربًا عن اسفه لما حل من مآسي لهذا العرق الذي وصفه 
بالمظلوم!؟). 


. م )[6.م0 لعوييو5 .للا عاعارلعرط : مز معاون (1) 
2) عبد الفتاح حسن ابو علية ٠‏ تاريخ الامريكيتين والتكوين السياسي للولايات المتحدة الامريكية 
»دار المريخ . الرياض .» 1987. ص 121 . 
11. م ,. .م0 , مووس8 اعطء ناز (3) 
2 .م , لنط! (4) 
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لقد أثارت تلك المواقف والمشاهد المحزنة غضبه كثيرًا وأدرك إن العبودية 
مرعبة ومأساوية؛ وبناءً عليه أكد إِنَّ ما تعلمه ورآه في جورجيا عزز موقفه 
المعادي للعبودية» وانه مصمم على محاربتها!". 

ومن هنا يمكن القول إِنّ رحلة جورجيا لم تفتح ذهن سيوارد على قضية 
العبودية فحسب؛ بل نمّت لديه روح الاستقلالية بشكل أكثر وضوحًا وهو ما 
أكده ادوارد ايفيرت هيل ©1316 .ع 0/300ا0ع ؛ كاتب سيرته الذاتية بأن 
وجوده في جورجيا وتدريسه في إحدى أكاديمياتها جعله يتعلم الكثير وولد ذلك 
لديه استقلالا واعتمادا على النفس أكثر من السابق؛ وفي سياق آخر أكد 
هيل بأنه " تعلم كثيراً في جورجيا إذ كان من الجيد ان يقضي مدة 
من الزمن في ولايات العبودية, حتى عند عودته للكلية كان غلب 
عليه طابع الحماس السياسي '(0. 

وهكذا يتضح من خلال ذلك إن تجربة جورجيا قد اسهمت في بناءه الفكري 
وساهمت إلى حدٍ ما في صقل شخصيته وتوسيع مداركه إزاء القضايا المهمة 
والمصيرية لاسيما قضية العبودية التي شكلت تهديدًا وجوديًا للجمهورية 
الامريكية الوليدة في مسيرتها التاريخية , كما سنرى ذلك لاحقًا. 

في صيف عام 1524 , وقبل زواجه بمدة وجيزة » ذهب سيوارد برحلة 
إلى شلالات نياغرا مع خطيبته فرانسيس ميلر وعائلته» وعندما كانوا يقودون 


11. م.لاطز () 
...م0 ب ماد أعرويي لروييلع 2) 
4 .0.01 ب علدلا أأعنعيع ويلع : مز لوؤون9 (3) 
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عربتهم في مدينة روتثستر 100165161 تعرضوا لحادث ؛ إذ خرجت العربة 
عن الطريق وانقلبت بهم نتيجة 
تضرر احدى عجلاتها , وعلى اثره تجمهر الناس حولهم » فهرع اليهم من 
بين الحشد ذلك شخص يدعى ثورلو ويد 660/ل/ا /لا0ا'ناط1(!) » أحد أبرز 
محرري الصحف في روتشستر حيث عرض عليهم المساعدة واصلح عربتهم , 
كان ذلك هو اللقاء الأول الذي جمع سيوارد بثورلو ويد ء الرجل الذي أدى 
دوراً محورياً في مسيرة سيوارد السياسية/"). 

شكلت العلاقة مع ثورلو ويد أحد أبرز العوامل التي ساهمت في التكوين 
السياسي لسيوارد وأثر فيه كثيرًا نظراً لما تمتع به الرجل من شخصية مؤثرة 
بالإضافة الى موقعه الرسمي حيث يحظى بنفوذ كبير في الاوساط الاعلامية 
والسياسية على حد سواءء علاوة على الآراء السياسية التي تشاركاها حيث 
أعجب سيوارد فيه كثيرًا بعد أن توثقت أواصر الصداقة بينهما وكثرت زيارات 


ويد الى منزل سيوارد.» حيث ذكر الأخير عن طبيعة العلاقة تلك: "كان 


)0 ثورلو ويد : سياسي و, صحفي امريكي ولد في نيويورك في15 تشرين الاول عام 27 


اسس عام 1830 صحيفة الباني. كان عضوا نشطا في الحركة المناهضة للماسونية ودعم بعض 
الرؤساء الامريكان هما فيليمور ووليام هاريسون كما ساهم في تشكيل حزب الويغ وبعد انهيار 
الاخير انضم للحزب الجمهوري . عرف بتأثيره السياسي ودعا الى الغاء العبودية: كما آزر الرئيس 
ابراهام لنكولن وعد احد ابرز اصدقاء وليام سيوارد وداعميه في حياته السياسية . وقد توفي في 
سنة 1882. ينظر : 

ضرع 


. 10- 9.مم ,.616.م0 , ممعطاما .كا ممعمعوط 2) 
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يجلس في غرفتي ويضع قدميه على صندوق الفحم ويقينا ندخن 
سوية؛ ونتحدث في السياسة وما يتعلق بها على مدار اليوم (0. 

كانت القواسم التي جمعت كلا الرجلين كثيرة ومتنوعة» ولم تكن 
الاختلافات واسعة بينهما » حيث أشار ويد إلى ان وجهات النظر بينهما تكاد 
تكون متطابقة» وان الاختلاف في القضايا السياسية لم يكن بالشيء الكبير2), 
من جانبه كان سيوارد متأثرا وواثقا به كثيرًا » إذ كتب ذات مرة إلى زوجته 
بخصوص تلك المسألة بأن "ويد هو الرجل الوحيد الذي اثق به كما 
يثق هو بي7). وهو ما أكده ثورلو ويد نفسه في مذكراته الشخصية اذ اشار 
إلى إن تأثيره في سيوارد كان واضحًا خصوصا في القضايا المتعلقة في 
الجوامة 0 

كان ويد شغوفا في السياسة وعرف عن دوره في عقد الاتفاقات والصفقات 
السياسية ومن الشخصيات التي زاد تأثيرها في نيويورك حتى لقب 
بالدكتاتورل). وهو ما ترك اثراً بينًا في حياة سيوارد ومواقفه السياسية من 
خلال الدعم والترويج له ومؤازرته في عدد من القضايا التي تتعلق معظمها 
بالسياسة » كما سنرى ذلك لاحقًا . 


9 .611.م0 , أصعكا لإنقطعج2 : دا معاون (1) 

0ط ,1.لا, لععللا لامانباط1 6ه لإلطاصووه1أطمانام , لععلالا .م عولمرونر (2) 
9 .2 .1884 . عا لاللاعلة , 

.19 .م ,.أأ6.م0 , أمعكا بإمقطعج2 : مز معاون (3) 

.9. م ,.01.م0 , لععلالا .م عومرونم (4) 

9 .611.م0 , أمعكا بموطءج2 5) 
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كانت عشرينيات القرن التاسع عشرء في الولايات المتحدة الامريكية: 
صاخبة بالأحداث السياسية التي بدأت تجذب وليام سيوارد بشكل أو بآخر 
وترسم ملامح تفكيره السياسي. ففي تلك المرحلة كان النشاط السياسي واسع 
للشباب لا سيما المحامين منهم إذ كانت الانشطة والحفلات والمؤتمرات 
السياسية تكاد تكون يومية» كما إن العديد من الاشخاص وحتى السياسيين 
كانوا يغيرون تحالفاتهم ومواقفهم السياسية بين الفينة والاخرى ولم يكن وليام 
سيوارد بعيدًا عنها(!اء حتى انه ادرك ذلك عندما أشار إلى إن البيئة التي 
كانت تحيط به تجعله مهتمًا بالسياسة كثيراً). فمنذ عام 1820 كان ميالاً 
نحو تجمع أو تنظيمية الباني 1896761 8/1030 التي كان يتزعمها في 
ذلك الوقتء» مارتن فان بيورين0ع"الا8 مولا سمج واعلن عن دعمه 
ومساندته له في الانتخابات ٠»‏ إلا إِنّهِ غير رأيه فيما بعدء ليدعم الرئيس جون 
كوينسي آدمز 202175 [©5ألا© اول في الانتخابات التي جرت في 


.9-10 .مم .م0 , معذنة0 موا .6 مولميززق (1) 

3 .م0 ,لندييع5 .للا عاءترلومع (2) 
() مارتن فان بيورين : الرئيس الامريكي الثامن ولد عام في 5 كانون الاول 1782 في ولاية 
نيويورك, انضم الى الحزب الديمقراطي واصبح عضوا في مجلس الشيوخ عام 1821. وفي عام 
7 انتخب رئيسا للولايات المتحدة. شهدت فترة رئاسته ركودا اقتصاديا جراء سياساته تجاه البنك 
الفيدرالي استمر في منصبه حتى عام 1841 وتوفي عام 1862. ينظر : اودو زاوتر » المصدر 
السابق , ص 79-73. 
4) جون كوينسي آدمز: هو الرئيس الامريكي السادس ولد في 11 ايار عام 1767 في برينتري 
( كوينسي الان ) في ماساتشوستسء درس في جامعة هارفرد وتخرج منها » كان عضوا في مجلس 
الشيوخ عام 1803 واصبح وزيرا للخارجية لاحقا. وفي عام 1824 اصبح رئيسا للبلاد» لم يحقق 
انجازات هامة اذ عارض الكثيرون سياساته وبرامجه الحكومية لاسيما الاقتصادية منها . بقي في 
منصبه حتى عام 1828 ٠‏ وتوفي سنة 1848. للمزيد من التفاصيل ٠»‏ ينظر: 
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خريف العام 11824!). لكن ما هي الاسباب والدوافع التي جعلت سيوارد يغير 
رأيه فجأة؟ إن الاجابة على ذلك تتوقف على فهم الية وعمل التنظيمية ذاتها. 

كانت تنظيمية أو تجمع الباني» كما كانت تعرف وقتهاء عبارة عن تجمع 
من عدد من السياسيين الذين يعملون تحت أمرة مارتن فان بيورين» وقد كان 
ذلك التجمع لسنوات عديدة هو من يملي الترشيحات وسياسات الحزب 
الديمقراطي» ويحدد المرشح لولاية نيويورك حسب سياقات التجمع7©). بمعنى 
إنّ التنظيمية كانت تحتكر القرار السياسي وتهيمن على المرشحين وتدعم أي 
شخص وفقًا لرؤاها والسياقات التي تسير عليها ؛ لذلك ومن هذا المنطلق بدأ 
سيوارد بتغيير رأيه واعلن دعمه لجون كوينسي آدمز ثم اخذ يهاجم تجمع 
ريجينسي الباني27), عاداً إياها بالفاسدة» كما وصف بيورين بالكذاب والمراوغ, 
وأضاف سيوارد إن التنظيمية تقيد اختيارات الناس فيما يتعلق باختيار الرئيس 
الذي يرونه مناسبّاء وكانت التنظيمية في مرحلة الانتخابات قد تعرضت 
لهجوم شديد من قبل المنافسين ووصف اعضاؤها بأذناب بريطانيا حتى أطلقوا 
عليها (الكابينة الملكية) ولتلك الاسباب وغيرها قرر سيوارد تغيير آراءه وسحب 
دعمه من بورين7). 

اخذ سيوارد في تلك المرحلة ينخرط في الفعاليات السياسية والاجتماعية 
والتنظيمات العسكرية في اوبورن » حيث شارك في فوج المستعمرة التابع 


5 2 لإا5 ألا تنطمل كأضعلاو5ع:2 7وم ع8 21ع:6 , لممكللاعط .5 وطأىد الا 


. 2004, تتطماع0دائطه , عوبسمط وعدذاعط© , 


.9 .]00.01 , لاعذباع0ا ضقنلا .© لرهلطلاا )1 


9.م ...م0 , مرهعنطاه ا > ممكمموط 2 


( 
)2) 

. 11 .م ,.أ6.م0 , معدذنع0 مدنا .6 مملميزاق (3) 
.ولط 4) 
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للجيش الامريكي وعرف بانضباطه العالي وبعد ذلك انضم الى ما كان يعرف 
بالمليشيا المحلية (مليشيات الدفاع عن الوطن) وقد ترقى على إثر ذلك الى 
رتبة عقيد (!)2 وبين عامي 1827-1825 نشط في القاء الخطب السياسية 
حيث القى عام 1827 خطبة خاصة بجمع المساعدات للثورة اليونانية!©) 
خلال تجمع في اوبورن!) , حيث أبدى الأمريكيون تعاطفًا تجاه اليونان» 
وخلال الخطبة تلك عبر سيوارد عن استياء الشعب الامريكي من الحرب في 
اليونان وأبدى رغبة في مساعدة الشعب اليوناني الذي كان يعاني من ذلك 
الصراع المرير بحسب تعبيره» كما انه استغل الخطبة ليبين الاهتمام بقضية 
الحرية للشعوب المضطيدة وبين مساندة الشعب الامريكي لهم ودعم قضيتهم: 
ولعله وجدها فرصة مناسبة للتحدث مع عامة الناس بشأن حرية بقية 
الاميركيين!/). 

وإلى جانب تلك العوامل فإنَّ انتقاله إلى مدينة اوبورن وممارسته المحاماة 
هناك اعتبرت واحدة من العوامل التي الهمته واثرت في شخصيته فيما بعد ؛ 
إذتكامتك :كلتك المقيفة: ككفقكك بالستكارن مني :مكلف الفقات وكمنزت لمن 


.7 .م0 , مععاد8 هورووق (1) 

0 الشورة اليونانية : ثورة اندلعت في اليونان عام 1821 ضد السياسة الاستبدادية للاحتلال 

العثماني ضد اليونانيين» كانت تلك الثورة على ثلاث مراحل انتهت اواخر عام 1829» وخلال الثورة 

تدخلت القوى الاوربية » لاسيما روسيا وبريطانيا وفرنسا » لصالح اليونان لتحقيق مكاسب سياسية » 

وادى تدخلها لان يحصل اليونانيون على استقلالهم عام 1832. للمزيد من التفاصيل ١‏ ينظر : 

حسين عبد الواحد بدرء المسألة اليونانية 1832-1821 دراسة تاريخية للثورة اليونانية واستقلالها 

عن الدولة العثمانية» رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية الآداب جامعة بغداد. 2003. ص 61 وما 
بعدها. 

. 74.م .م0 , لمكلاوا 1٠١‏ لامءوتر (3) 

2 0.0120 , /عكاح8 عنمع06 )4) 
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والرخاء الدائم وتضم بنوكًا واكاديمية وصحف عديدة » بالإضافة إلى أنها 
كانت مسقط رأس زوجته فرانسيس ميلر(!). 
يظهر مما تقدم إن العوامل التي ساهمت في بلورة فكر وليام سيوارد 
وكونت بنيته الفكرية والسياسية قد بدأت منذ ايامه الاولى» فبالإضافة إلى 
كونه نشأ في عائلة لها ارتباطات سياسية وحزبية فإِنَّ الظروف قد توفرت له » 
حيث لعبت رحلة جورجيا دورا في التأصيل الفكري له تجاه قضية الرق » كما 
إن صداقاته العديدة والنوعية لاسيما مع السياسي تورلو ويد والاثر والتأثير 
المتبادل الذي تركه احدهما في الاخر قد فتحت له الطريق للدخول الى معترك 
الناسة عند وقك كر كاهنك حق ان ستؤارد تالأسامن “كان قارنا 'تهما + 
كما لاحظنا أآنقًا , وبالتالي فقد استوعب تلك التحولات في مجرى حياته 


وسخرها بذكاء في مسيرته السياسية. 


. 29-30 .مم ,.أأ6.م0 , ملوك .ع لموييوع )0١(‏ 
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المبحث الثالث 
نشاطه الحزبي والسياسي حتى عام 1861 


اولاً: انضمامه إلى الحركة المناهضة للماسونية عام 1827 

لم تكن في الولايات المتحدة الامريكية قبل وبعيد تأسيس الجمهورية 
أحزابًا سياسية بما هو متعارف عليه أو تحمل ايديولوجيات وبرامج سياسية 
واضحة ». ففي سنوات الثورة الامريكية 1783-1775 كان هناك تياران أو 
قوتان فقط . هما حزب الويغ أو اليمينيون وحزب التوري أو المحافظين » 
حيث كان هدف الاول الاستقلال التام عن بريطانيا والحصول على الاستقلال 
» في حين كان الثاني من دعاة الارتباط معها وبقاء المستعمرات تحت سلطة 
التاج الملكي » وحين استقلت تلك المستعمرات انخرط الويغ في بناء 
الجمهورية؛ اما التوري فكان بين من خضع للأمر الواقع وبقي داخل البلاد 
وبين من هرب خارجًا!!). وبذلك تلاشى هذان التياران. 

وفي المرحلة التي تلت الاستقلال لم تكن هنالك أحزابًا منظمة و لم ير 
الآباء المؤسسون في الأحزاب والفصائل السياسية إِلّا عامل فرقة للأمة الفتية 


» إذ حذر جيمس ماديسون 1١/301501‏ 2 مماوصفه من شر 


300, ذعأمأع7أام, /إاه]15ل! 21م طضوءااطبامع؟ا عط1 , ودمه1جنا مطمل . وروم (1) 
1 .م , 1888 , كاىملاللاعلا , معحدلا 5عأءزامم 
جيمس ماديسون : الرئيس الامريكي الرابع ولد عام 1751 في فيرجينياء التحق في كلية 
نيوجيرسي عام 1777. أصبح عضوا في المجلس القاري عام 1780 ٠‏ وفي عهد توماس 
جيفرسون تولى منصب وزارة الخارجية لمدة ثماني سنوات. وفي عام 1809 انتخب رئيسا للبلاد 
حيث شهدت فترة رئاسته الحرب الامريكية البريطانية عام 1812 والتي استمرت اربع سنوات » 
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"الطوائف الني تتعارض مع مصالح المواطنين والمجتمع الدائمة 
والكلية. إلا انه بعد وقتِ لاحق اندفع هؤلاء الذين حذروا من عواقب 
التناحر والانقسامات الحزبية لتشكيل احزاب سياسية2). لكن ماهي تلك الدوافع 
. ولماذا بدل زعماء الامة مواقفهم فجأة وقرروا تأسيس احزاب سياسية ؟ 

يتغلق. الأمر يطبيعة 'ظلك: المرحلة .وما رافقها م 'أحداكة» فضلة عن 
استحقاقات ما بعد الاستقلال» أحد تلك الدوافع تمثلت بضرورة أن يكون هنالك 
دستورًا يعطي اولوية لحكم وطني قوي ودعا هؤلاء إلى سلطة اتحادية وحكومة 
قوية» في حين أراد الفريق الآخر أن تكون حقوق الولايات أوسع مع الحفاظ 
على سيادتها وتقييد السلطة الاتحادية» وعرف اصحاب الاتجاه الاول 
بالفيدراليينءأما الاتجاه الثاني فقد عرفوا بالمعارضين للفيدرالية أو اللافيدراليين» 
وبالتالي اختلف كلاهما حول الصلاحيات المناطة بالولايات والحكومة 
المركزية» كذلك تبني الدستور وتفسيره» فالفيدراليون ارادوا تفسيرًا مرنًا للدستور. 
بينما كانت مطالب المعارضين للفيدرالية أن يُفسر الدستور تفسيرًا صارمًا!2, 
وتزعم الفيدراليون الكسندر هاملتون ٠‏ أما المعارضين للفيدرالية فقد ترأسهم 
الرئيس توماس جيفرسون7)» وإلى جانب الاختلاف الدستوري فقد حدث أمرٌ 
مهم دفع الزعماء الاوائل لتشكيل أحزب سياسية». ففي تلك المرحلة كانت 


توفي سنة 1836 في مسقط راسه فيرجينيا. ينظر : اودو زاوتر » المصدر السابق » ص 43 - 
49. 
(') نقلا عن : ال ساندي ميسل . الانتخابات والاحزاب السياسية الامريكية . ترجمة خالد غريب 
علي . مؤسسة هنداوي ٠‏ القاهرة» 2014 .» ص 34. 
ال ساندي ميسلء المصدر السابق » ص 34. 
5.13 ,.1أ©. م0 ومصماوط مطمل . وموك (3) 
(3) محمد محمود النيرب » المصدر السابق » ص 129 . 
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اوروبا تشتعل بحروب الثورة الفرنسية والتي انعكست بشكلٍ لافت في الداخل 
الامريكي.ء حيث أخذ كثير من الامريكيين بالتعاطف مع فرنسا والثورة 
الفرنسية؛ بسبب وقوف الأخيرة إلى جانب المستعمرات الامريكية في حرب 
الاستقلال!!'؛ ولكي يتجنب عواقب الحروب الأوروبية» اعلن الرئيس جورج 
واشنطن إِنْ بلاده ستقف على الحياد إزاء الصراع في اوروبا ورفض مطالب 
كل من توماس جيفرسون والكسندر هاملتونء إذ اراد الاول تأييد فرنسا ودعمها 
في حربها ضد بريطانياء بينما الثاني طالب بالوقوف إلى جانب بريطانيا!), 
وقد أثار اعلان واشنطن امتعاض توماس جيفرسون والمناهضين للفيدرالية: 
فاعلنوا معارضتهم هذا القرار وشرعوا بتأسيس اندية سياسية على غرار جمعية 
اليعاقبة 90001115/7ل20 التي شكلت في فرنسا وتم تشكيل "المجتمع 
الديمقراطي" الذي أصبح تابعًا للجمعية اليعقوبية في باريس7). وبعدها بدأت 


2 ,00.611 , ومماد0 مطمل . روك (1) 
2) لطفي جميل محمد المصدر السابق » ص 69 . 
0 اليعاقبة: جمعية سياسية راديكالية فرنسية برزت في عهد الثورة الفرنسية؛ استقت اسمها من 
دير للرهبان المسيحيين في مقاطعة بريتاني . كانت الجمعية قد اشتهرت بسلوكها الارهابي 
وممارستها للعنف تجاه المعارضين لها ٠‏ سيطرت على الجمعية التشريعية وفرضت سطوتها على 
المشهد السياسي الفرنسي كما نفذت عدة انقلابات دموية وارسلت الكثيرين الى مقصلة الاعدام 
وخاضت صراعات عنيفة ضد الجمعيات الاخرى لاسيما الجيرونديين ٠‏ وكان من ابرز زعماءها 
روبسبير. اعتنقت الجمعية الايديولوجيا الاشتراكية وتأثرت بفكر الفيلسوف اليساري (بابوف) 
الاشتراكي الميول. ضعفت الحركة بعد اعدام روبسبير ومن ثم انتهت بظهور نابليون وقيامه 
بانقلاب برومير عام1799. للمزيد من التفاصيل. ينظر: طالب محيبس الوائليء اليعاقبة 
ونشاطهم السياسي في فرنسا 1799-1789: بحث منشورء مجلة كلية التربية» جامعة واسط » 
عدد 5 20132. ص 233 وما بعدها. 

12.م .م0 , ومماوط مطمل . روك (4) 
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ملاح الاحزاب السياسية بالظهور وتأخذ شكلها النهائي» إذ شرع توماس 
جيفرسون بتحويل الحزب المناهض لفيدرالية إلى الجمهوري الديمقراطي عام 
2 متأثرا بالجمهورين الفرنسيين!!)» أما هاملتون وماديسون فعرف حزبهم 
بالفيدرالي27). 

ركذا :كاي الاخكلافت .حول القضدايا الكستوؤية والشياعة الخارحية اتن كدق 
أدى في نهاية المطاف إلى تأسيس الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة 
الامريكية» وقد استمر ذلك النظام حتى العقد الثالث من القرن التاسع عشر 
لتتشكل لاحقًا احزابًا اخرى ولأسباب مختلفة. 

وفي العشرينيات من القرن التاسع عشرء أخذت منظمة سرية تنشط 
بشكلٍ ملفت للنظر في معظم ارجاء الولايات الامريكية» حيث أثارت هاجس 
الخوف والقلق لدى كثير من الامريكيين؛ بسبب انشطتها السرية والغموض 
الذي يكتنف عملهاء فضلاً عن تغلغلها في عدد من المؤسسات في الولايات 
المتحدة» الامر الذي جعلها محط انظار الامريكيين لاسيما القادة والزعماء 
السياسيين الذين نظروا اليها نظرة ريبة» وقد بدأت تلك المنظمة تنتشر بوتيرة 
متسارعة في العديد من المدن والولايات الامريكية» على الرغم من أنها ليست 
حديثة النشأة في البلاد» وقد عرفت تلك المنظمة بالماسونية 21/3500 


566000 , 201165 صوعءعمطظ ]0ه لرماأداك 5]017لطمل ععلصوكزولم (1) 
.24-5 .مم ,1886 , كان ولالااعلا , لاجم دره© مصخ غامط بممعط , ممةكأالء 

©) ال ساندي ميسل , المصدر السابق » ص 40-39 . 
() الماسونية : منظمة سرية اخوية ذات طابع علماني تستمد اسمها من الحجارة او العاملين 
بالحجارة» تهتم بالقضايا الروحية والاخلاقية وتؤمن باله واحد. تتواجد في كثير من البلدان وتستخدم 
الرموز الغامضة في تعاليمها وانشطتها وتمتاز بالغموض في عملها ويهدف اتباعها الى تطوير 
انفسهم من خلال التعليم, كان ان اول ظهور لها في امريكا بحدود عام 1682ء حيث كان اول- 
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5 1 : 1 5 5 .2 
والتي بدات بالظهور مع مطلع العام 16 5 وفي الرابع عشر من دمور 
من العام نفسه ذاع صيت الحركة جراء انتشار ما عرف ب قضية 
مورغان 1/01931؛ حيث انهم مورغان بمحاولة فضح اسرار المنظمة وافشاء 
تعاليم وتفاصيل عملهاء وكان الاخير عضوًا في المنظمة؛ وعلى اثر اتهام له 
بالسرقة القي القبض عليهء ونقل بعدها إلى مكان اخر غير معروفء. اتضح 
لاحقا إنه غرق في نهر نياجراء وقد كشفت المعلومات القضائية إنه كان 
عضوًا سابقًا في المنظمة» مما جعل اصابع الاتهام تشير إلى الماسونيين 
واتهامهم بقتله للتخلص منهء الأمر الذي ولَدَ ردة فعل شعبية مناوئة لتلك 
المنظمة وسخط السكان الذين اتهموا الماسونيين بتخريب البلاد وقد اجتمع 
عدد من السياسيين البارزين وأسسوا حركة أو حزب جديد غرف بالمناهضين 
للماسونية» والذي بلغ ذروة نشاطه السياسي بين عامي 21828-1827. 
كان سيوارد الذي أخذ يهتم بالسياسة في ذلك الوقتء قد أثارته قضية 
مورغان» وبناءً على ذلكء. قرر الانضمام إلى حركة المناهضة للماسونية في 


-ماسوني هو جون سكين الذي هاجر الى امريكا واخذ يروج للماسونية منذ ذلك الوقت, كما يعتقد 
انها تقف وراء العديد من الحوادث لاسيما حفلة شاي بوسطن . تمتاز المنظمة بالغموض وعدم 
أفشناء :اسرارها وتنظيمها مما اجتطها محل شك وازتياب من قبل كثيرين. .ينظ + 


7 , (لع20عم32لط , 315أأضع55ط أعكاء0م , /[2501131تلاعع:2 , ضون:10/ا 01165 


111-4.مم, 
وللمزيد من التفاصيل عن الحركات السرية في الولايات المتحدة وعلاقتها بالنخب الحاكمة؛ 


كأاواصكا عط! دمع ع]ذااع 22:5ء عطق 01 5غ 11ع506©1 أعزعع5, 50123 رعناع)5 
11,2003 كناطء5 قم 701أ5, 5عمه8 صق |ابكاك 6غ عداطدرع1 

69 , أصعكا بموطعج2 (1) 

69-70.مم ,. أأ6.م0 ,لعنوينه5 .للا عاءتملومع (2) 
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عام 1827 على اثر دعوة قدمها قادة الحزب له» واكد بانه اتفق معهم على 
وجوب الدفاع عن القانون والنظام وحماية البلاد من المنظمات السرية» فضلاً 
عن جمع شمل المعارضين لغرض دعم الكونغرس والضباط المحليين!!). 
اتفق الاعضاء المناهضين الماسونية على مجابهة الماسونيين» وعدوهم 

خطرًا على البلاد» كما اصروا على عدم السماح لهم من الافلات من جريمتهم 
التي ارتكبوها بحق مورغان وانهم مهما بلغ نفوذ هؤلاء وقوتهم فلا بُدّ من 
استتصالهم والقضاء عليهم وإيقاف تهديدهم/"). 

ومن هنا اخذ حزبهم بالانتشار بشكلٍ سريع في كثير من الولايات 
الامريكية» حيث انتشر بشكل واسع في شتاء 1828-1827 وكان سيوارد 
الذي أصبح من ابرز اعضاءه ونتيجة الجهود التي بذلها في داخل الحركة 
وخارجهاء أختير ناطقاً باسم الحزب بدعم وتأييد من صديقه ويد الذي عد من 
أبرز السياسيين في البلاد آنذاك7)ء وفي مناسبات عديدة فقد هاجم سيوارد 
الماسونية وعدّها تمثل خطراً كبير على الحرية في البلاد ). 

وفي موسم انتخابات عام 1828 اشار الى صعدد للمناهضين 
للماسونية وأصبحوا في وضع اقوى؛ وخلال مؤتمرهم الذي عقدوه في كايوغا 


عام 1830 كرر سيوارد هجومه ونقده اللاذع للماسونية إذ أكد إنها "أشبه 


7 .ل نط! (1) 

. 18. م ,.6ز6.م0 , أمعكا بموطعج2 2) 
,]© .م©, معذناء9 مولا .© دولوميزاق (3) 
16 .م ,.6©11.م0 , مدوس8 اعطء تلز 4) 
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بحكومة الظل وانها سوف تؤدي بالبلاد إلى الهاوية من خلال 
سيطرتها على سياسات البلد وتحكمها بالعديد من السياسيين17). 

وقد طرح الحزب المناهض للماسونية فكرة ترشيح وليام سيوارد سيناتور 
في مجلس الشيوخ بفضل الدور الذي أداه ونظرًا لشهرته التي راجت جراء 
مواقفه الصريحة من المنظمة الماسونية» فقد كان صديقه ثورلو ويد » الذي 
أسس جريدة الباني المسائية » قد شجع سيوارد على الترشح للمجلس وبذل 
جهدًا واسعًا في ذلك المضمار ليكون صديقه شيخًا من خلال علاقاته مع 
العديد من السياسيين7). 

وفي ايلول من عام 18530 عُقد مؤتمر وطني في فيلادلفيا لحزب 
المناهضين بخصوص ترشيح بعض الشخصيات لعضوية مجلس الشيوخ . 
وكان سيوارد من بين المرشحين وخلال الحملة الانتخابية حقق سيوارد فورًا 
بفارق 2000 صوت عن منافسه غراينجر 0617309617 بعد ذلك علم من 
خلال الصحف إنه قد تم انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك 
وبذلك أصبح عضوًا في المجلس التشريعي وهو أول منصب له في حياته 
المائكةا. 


3 .01., (عؤلاع0ا! صقلا .6 رهلطلااة : ما معاون (1) 
3 .01.م0 , أمعكا لإنجطاء2 )2 
8 م ,01.2.م0 , 31/5011 | . 1 وامءولم (3) 
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ثانياً:ء عضويته في مجلس الشيوخ بين عامي 1859-1831 
أصبح وليام سيوارد عضوًا في مجلس الشيوخ بعد أن رشحه الحزب 
المناهض للماسونية!!)» وفي الرابع من كانون الثاني من عام 1831 اقسم 
يمين الولاء رسميّاء وقد كان أصغر عضواً في المجلس ممثلاً عن نيويورك من 
اصل اثنين وثلاثين عضوًا من بينهم ستة اعضاء من المناهضين للماسونية!”) 
وقد عد سيوارد انتخابه لمجلس الشيوخ شرف عظيم وفيه تحدٍ كبيرء لكنّه لم 
يكن بذلك الحماس وئلك الثقة التي ميزته في حزب المناهضين»: حيث أوضح 
معاناته في بادئ الأمر داخل المجلس وأشار إلى إنه كان يرى زملاءه يعملون 
بجد ويقدمون مشاريع القوانين ويناقشون المسائل السياسية دون خجلء. في 
حين انه اصابه نوع من القلق والتلعثم كلما حاول أن يناقش تلك المسائل(©, 
ويعد مجلس الشيوخ احد اهم المؤسسات في البلاد فإلى جانب وظائفه 
التشريعية فإنه بمثابة محكمة عليا وله صلاحيات قانونية منها محاكمة الرئيس 
وعزله» وعلى هذا الأساس سنحت الفرصة لسيوارد لكي يثبت سمعته القانونية 

والبرلمانية)» من خلال عمله مشرعاً. 

وإضافة إلى ذلكء كانت هنالك عدة قضايا أساسية توجب على سيوارد 
التصدي لها والعمل على انجازها » إذ أن كثيرًا من القضايا القانونية في 
المحكمة الأتحادنة كاتنت للب عملا حادا لتياتهاء قصبلا عن قصيكة 
الماسونية والإجراءات الواجب اتباعها ضدها والتحدث عنها في المجلس» 


, عا مه 5اعو2 5ع20ع ٠‏ لأوء1]أامم موء عطقم , ممدائلالا . 1 لعوطوزج (1) 
. 0.304 . 2002 , كاده لارياع لم 

. 18 .م ,أ©. م0 , أمعكا بموطعج2 2) 

000.2 ل طونلاة5 .للا عاء مومع (3) 

.79. م ,. .م0 , لاوكللاها 1١‏ لامءولم (4) 
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خصوصا وان المناهضين للماسونية كانوا اقلية داخل المجلس وهو ما تطلب 
جهدًا جادًا لتسوية الأمرء وكان عدد المناهضين لا يتجاوز السبعة في 
المجلس من بينهم وليام مايرد 18/3150 300!!||ألالا والبرت تريسي [1180 
ودبليو ليندي ا100ا إذ كان هؤلاء من الجزء الغربي للولاية» ما خلا الاول/!). 
خلال مدة وجوده شيخًا في المجلسء» شرع سيوارد بالاهتمام بمسائل عديدة 
حيث جادل في قضية إصلاح نظام السجون الذي عذه سينًا ومزريًا ويتطلب 
اصلاحًا جذريًا واعادة هيكلته» كما دعا إلى فصل الذكور عن الإناث في 
السجون7) علاوة على ذلكء. فقد عمل على الغاء قانون سجن المدين الذي 
عده فاقدًا للعدالة ويحمل ظلمًا على المدينين» أما مسألة السكك الحديدية فقد 
أولاها اهتمامًا خاصًا كونها تُعد شريان الحياة الاقتصادية في الولايات المتحدة 
وعامل من عوامل الازدهار الاقتصادي » حيث نادى بضرورة إكمال طرق 
سكك الحديد وتطويرها وتشبيد القنوات الواصلة للطرق .إذ عد وسائل النقل من 
أهم اسباب الازدهار الاقتصادي للمجتمع وتسهيل تنقل افراده بين الولايات07. 
وإلى جانب تلك الأعمال والاجراءات التي اتخذها خلال المرحلة الأولى 
له في المجلس التشريعيء» كان قد خاض نقاشات حادة حول نظام المليشيات 
والتي كانت جذورها تعود الى ايام الثورة الامريكية» واكد خلال ذلك على 
ووجوب إصلاحه بشكلٍ فعال لأنه لم يعد عمليًا وقدم عدة تعديلات بهذا 
الشأن7)ء كما تطرق الى موضوع الانتخاب الشعبي لرؤساء البلديات» وفي 


.84-5 .مم ,.611.م0 , ملوك .ع لموييوع (0) 
2.0 .م0 , مووس8 اعطءتلر © 

. م ,.أأ©. م0 , أمعنا بموطعحجح (3) 
001.2 بلنوننة5 .للا عاءتملومع (4) 
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عام 1832 أدى سيوارد دورا كبيرًا في المناقشات التي تعلقت بالضرائب 
والايرادات وإدارة الاموال العامة فضلاً عن مسائل تتعلق بالدولة وكيفية 
إدارتهاء كما ورفض موقف اندرو جاكسون موماعقل عر لومم (!) المعارض 
لبنك الولايات المتحدة» إلا إِنّه لم يستطع تغيير ذلك الموقف؛ إذ اقرته الاغلبية 
من اتباع جاكسون داخل المجلس7©). 

وفي عام 1533 قام سيوارد برحلة إلى اوروبا إذ ابحرت بهم السفينة نحو 
لندن ثم انتقل الى ليفربول ورست سفينتهم هناكء» وخلال تلك الرحلة زار عدد 
من العواصم الاوروبية منها لندن وانتقل بعدها إلى دول اخرى منها اسكتلندا 
والولايات الالمانية وهولنداء كما تجول في فرنسا وزار متحف اللوفر في باريس 
والتقى خلال تلك الرحلة عدد من الشخصيات السياسيةل» وخلال مروره 
بإيرلندا امتعض من السياسة البريطانية والممارسات التعسفية تجاه الشعب 


(؟) اندرو جاكسون: الرئيس الامريكي السابع ولد في 15اذار 1767 في ساوث كاروليناء شارك في 
حرب عام 1812 واستطاع ان يحقق نجاحا عسكريا ضد البريطانيين» وبعد شراء فلوريداء اصبح 
جاكسون حاكما للولاية» وفي انتخابات عام 1828 فاز فيها جاكسون واصبح رئيسا للولايات 
المتحدة وخلال فترة رئاسته عارض قوانين الإبطال ووقف ضد سياسات البنك الفيدرالي » وكان 
جاكسون قد اعاد هيكلة الحزب الديمقراطي الجمهوري الذي انقسم الى حزبين وعرف حزيه 
بالديمقراطي حيث عد ابرز الاحزاب السياسية حتى اليوم؛ عرف عنه بقمعه للقبائل والسكان 
الاصليين اذ رحل العديد منهم نحو الغرب حافظ على الاتحاد وعمل على دعم سلطة القانون 
الفيدرالي » توفي في 8 حزيران عام 1845. ينظر: 
979-2.مم , لاطموءوهةأ8 لاءملالا آه 5ألعمماءلاعمع 
. 80. م ,.011.م0 , 311/5011| 1١‏ لامءولم (2) 
18 .م ...م0 , أمععا بموطعجح2 (3) 


48 


وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 


الايرلندي وحمل الإدارة البريطانية مسؤولية الأوضاع المأساوية في البلاد جراء 
تعظيل الترلماق هق قبل المملكة "هناك 17 

استمرت عضوية سيوارد في مجلس الشيوخ خلال المرحلة الاولى اربعة 
أعوام» حيث انتهت في ربيع عام 1834 ثم قرر بعدها العودة الى اوبورن 
لاستئناف عمله في مجال المحاماة2). وفي عام 1849 انتخب سيوارد مرة 
ثانية عضوًا في مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات» وفي عام 1855 انتخب 
شيخًا للمرة الثالثة» إذ بقي في ذلك المنصب حتى عام 271860)؛ وخلال تلك 
الدورة التي بدأت في الرابع من اذار شرع في عمله عضوًا في لجان التجارة 
والسكك الحديدية التي بذل جهودا لإكمال تطويرها وتحسينها كما فعل في 
الدورة الماضية وأدى دورًا كبيرًا في المناقشات والجدل الدائر حول العبودية من 
خلال خطبة 'الشنهيزة ' المتعارضية التلك: المؤسنة» كما منترق. لاحقا بالإضاقة 
إلى اهتمامه في قضية المؤلفين المسرحيين حيث عمل على إمرار تعديل 
القانون الخاص بالمؤلفين والمسرحيين والذي نص على إن المؤلف او الكاتب 
يحق له تلقي اجورًا مقابل جهدهم, وقد استمر في منصبه ذلك حتى توليه 
منصب وزارة الخارجية عام 1861). 


6 ,.611.م0 , ممعاد8 هورموق (1) 

.م أأ6.م0 ,لعوييى5 .للا عاء تلمع (2) 

م ,.]1).م0, 51316 لع]أدلا عط[! 01 51316 01 العم اجمءع0 عط1 آه لارماأداك )3 
2 1. 

. 144. م , .08 , #مصقلا معطمةة 4) 
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ثالثاً: انضمامه إلى حزب الويغ أو اليمين عام .1834 
شهدت الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ظهور عدد من الأحزاب 
السياسية في الولايات المتحدة الامريكية؛ إلا إنها لم تكن بقوة وحجم الحزب 
الديمقراطي الذي هيمن على المشهد السياسي في البلاد حتى قيام الحرب 
الاهلية الامريكية» إذ كانت ضعيفة التكوين وافتقدت للتنظيم والبناء المحكم في 
عملها!'. وذات اهداف آنية» فعلى سبيل المثال» ظهرت في عام 1833 
جمعية سياسية كان هدفها الرئيس الغاء العبودية من البلاد» وعرفت بالجمعية 
الوطنية لمكافحة الرق»ء اصبح لها فروع عديدة في مختلف الولايات 
الامريكية!©). 
كانت تلك المدة من تاريخ الأحزاب الامريكية قد اتسمت باختلاف الرؤى 
السياسية وسرعة تبدل الموقف السياسي من حزبٍ لأخرء لأسباب عديدة ؛ 
متها :التحتاحلة الشخصعة :والاعقارات: الساسية و الرصيول" ال الشلطف هذا 
من جانب ٠»‏ ومن جانب آخر شكلت مسألة الرق والموقف منه إحدى أهم 
الاسباب في التباينات والتحول في تلك المواقف من هذا الحزب أو ذاك30, 
ويمكن فهم السياسية الحزبية إبان تلك المرحلة من خلال ادراك طريقة تعاطي 
النخب والقادة السياسيين مع قضية العبودية وتفاعلهم معها. وبالتالي فإنَّ 


() سهى عبد الامير الاسدي . الرق في الولايات المتحدة الامريكية 1861-1832 » رسالة 
ماجستير غير منشورة » كلية التربية » جامعة كربلاء ,. 2017 » ص 133. 
.م0 , لام أكصطمل عولصقعرزوام (2) 
(3) ابراهيم محمد سليمان » الحزب الجمهوري ودوره السياسي في الولايات المتحدة الامريكية 
1876-4.ء رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية التربية للعلوم الانسانية » جامعة ديالى » 
72 ص 51-50 . 
(4) ال ساندي ميسل . المصدر السابق » ص 43 . 
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تلك المخرجات هي ما حددت مسار تلك الأحزاب في تعاطيها مع الواقع 
الامريكي ومسألة استمراها من عدمه انطلاقًا من تلك الرؤية لقضية الرق. 
استطاع الحزب الديمقراطي بزعامة اندرو جاكسون أن يحقق فورًا في 
الانتخابات التي جرت عام 1828» ثم اشتد الصراع بين الحزبين الديمقراطي 
بزعامة جاكسون والجمهوريون الوطنيون!!) الذين رأوا ضرورة تغيير اسم 
الحزب لكسب الجماهير والوقوف بوجه الحزب الديمقراطي الذي كان مهيمتًا 
على الحياة السياسية!). وفي تلك الاثناء وجد وليام سيوارد إِنّ الحزب 
المناهض للماسونية كان في طريقه للانهيار» لذلك اجتمع مع ممثلي كل من 
المناهضين للماسونية والجمهوري الوطنيء بالإضافة إلى بعض الديمقراطيين» 
وقرروا في نهاية المطاف تأسيس حزب جديد مهمته الأولى مكافحة العبودية 
ومنع انتشارها في بقية الاقاليم» والوقوف ضد سياسات الرئيس اندرو 
جاكسونء وقد تم الاتفاق على تسميته حزب الويغ 3167م وأطلالا(, وكان 
اهم وأبرز قادته دانيل وبستر 12/655167 ا1م702) وهنري كلاي 


() انقسم الحزب الجمهوري الديمقراطي الى قسمين الاول عرف بالحزب الديمقراطي وتزعمه 
جاكسون واستمر حتى الوقت الحاضرء والثاني عرف بالحزب الجمهوري الوطني وابرز قادته هنري 
كلاي وجون كوينسي ادمز. ينظر : ابراهيم محمد سلمان » المصدر السابق » ص 49. 
المصدر نفسه . ص 51 . 
20-1 .م ,.أأ©.م0 , مووس8 اعطء لز (3) 
4) دانيال ويبستر: مشرع ووزير خارجية امريكي ولد في 18 كانون الثاني عام 1782 في 
سالزبوري انتخب عضوا في مجلس الشيوخ عام 1813 ودعا الى اتحاد قوي وانتقد الحزب 
الديمقراطي. اصبح وزيرا للخارجية وعرف بعقده معاهدة ويبستر-شبورتون مع بريطانيا حول 
بعض القضايا التي تتعلق بالحدود مع كندا » توفي عام 1852. ينظر : 
8--1916.مم , لإطموءوهةأ8 لاعءملالا آه 5ألعمماءلاعمع 
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/إ|© /ممول](!؛ أما مبادئ الحزب فإِنَهُ أكد على حماية الصناعة الوطنية 
الناشئة عن طريق فرض تعرفة جمركية عالية» إلى جانب منح المحكمة العليا 
دور اكبر فيما يخص القوانين والتشريعات؛ اضافة الى ايجاد نوع من الانسجام 
والتعاون بين مجلسي النواب والشيوخ ازاء القضايا المصيرية وما ينتج عن ذلك 
من استقرار سياسي في البلاد » فضلاً عن تحرير العبيد وحرية الصحافة في 
التعبير عن الآراء والنشر والاهتمام بالتعليم وضرورة تطويره!©. 
أصبح وليام سيوارد من أكثر قادة حزب الويغ قوة ونفودًا في ولاية 
نيويورك7) وبدأ يقدم المشورة لأعضاء الحزب المحليين7» وفي انتخابات عام 
4 رشحه الحزبء الذي ترأسه في تلك المرحلة ثورلو ويد, لمنصب الحاكم 
لولاية نيويورك» لكنّه خسر فيها بفارق احد عشر الف صونًا مما سبب له 
احباطاء إذ نستدل على ذلك من خلال رسالة بعثها لأحد أصدقاءه ذكر فيها: 
'لقد اكتفيت وانتهيت من الضربات7” وعلى الرغم من تلك الخسارة ؛ إلا 
إنه أصبح احد اهم الشخصيات في حزب الوية(). 


(') هنري كلاي: سياسي ومشرع امريكي ووزير خارجية ولد في 12 نيسان 1777 في فيرجينا, 
انتتخب عضوا في مجلس الشيوخ عام 1810 كما اصبح رئيس المجلسء وكان من 
المتحمسين للحرب مع بريطانيا وشارك في معاهدة السلام في غنت. عرف بصياغته تسوية 
ميسوري الاولى 1820 والثانية عام 1850 وكان من مؤسسي حزب الويغ » اصبح وزيرا 
للخارجية في عهد الرئيس جون كوينسي ادمزء توفي عام 1852. ينظر : 

.82-83.مم ,.11أ6.م©6, ممدائثلالا . | لممجطءنط 
2 سهى عبد الامير الاسدي ٠‏ المصدر السابق » ص 135 . 
4 ..1أ6.م©, صوذاتلالا . ا لموطءتع (3) 
. 84 .م .01.م0 310/501 | 1١‏ لاوءولرم (4) 
2 .م , .م0 , أمععا لإقطءج2 : ما لوؤمن9 59) 
لطا ©6) 
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تحول حزب الويغ إلى قوة سياسية في الولايات المتحدة الامريكية في 
الثلاثينيات كرد فعل على سياسات الرئيس جاكسون إلى جانب المسائل 
الخلافية المتعلقة بالرق!!)» فقد احتدم الصراع بين الحزب الديمقراطي بزعامة 
جاكسون وحزب الويغ؛ حيث أراد الديمقراطيون تأييد الرق واستمرار تلك 
المؤسسة» بينما عارضه اليمينيون بشدة وطالبوا بإلغاء العبودية في جميع 
الولايات والمدن الامريكية» الأمر الذي اكسبه شعبية في المدن لاسيما الشمال 
الصناعيء أما الحزب الديمقراطي فقد أصبح أكثر تأثيرا في الجنوب والجنوب 
الغربي حيث المزارع الكبيرة والتي يعتمد اصحابها على الرق في عملهم بصورة 
كبيرة وبالتالي أصبح كلا الحزبين يمثلان اقليمين مختلفين7). 

أصبح الخلاف بين الحزبين على اشدهء إذ انتقد الديمقراطيون اليمينيين 
واصفينهم 'بالحالمين" و"اصحاب البروج العاجية" وسخروا من محاولتهم ترشيح 
سيوارد لمنصب حاكم نيويورك7 وفي عام 1837 كان سيوارد المرشح الأوفر 
حظًا للترشح لمنصب الحاكم عن حزب الويغ» وفي شهر ايلول من العام نفسه 
عقد حزب الويغ مؤتمرًا في يوتيكا وأظهر الاقتراع سيوارد بالمركز الاول إذ 
حضل: علق: :52 ضيوكا داكل:الاحساء 1 ودين أحرية”" الانتخابالت: عام 
8 فز سيوارد بمنصب الحاكم لولاية نيويورك عن حزب الويغ(©. 


51 31انام20 ,لإأعاع50 اهن5 : مرملعع5 ضح عصذا , ممعؤونل وبرهوعج (1) 
!و لانلاعل!1 55ع0 لإأأ5اع٠01انا‏ 075010 , 7اناأاع 23016 ضآا 5ع1]أامم لهم 310, 
182-3. م ,2000, 

2) سهى عبد الامير الاسدي . المصدر السابق » ص 135 . 
.3 .2 ,.أأ6.م0 , أمعكا بمجطءج312) 
...م0 311/5011| 1١‏ امول (4) 
3 .م .م0 , مووس8 اعطءنلز 59) 
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رابعاً: سيوارد حاكماً لولاية نيويورك بين عامي 1843-1839 
بعد انتخابه حاكمًا لولاية نيويورك عن حزب الويغ» شغل سيوارد منصبه 
لمدة خمسة اعوام 1843-1839 بذل خلالها جهودًا حثيثة من أجل تحسين 
الوضع الداخلي للولاية في مختلف القضايا » فضلاً عن مواجهته مشاكل 

عديذة تظلبية خملا اماتخ , 

كانت مسألة التحسينات الداخلية أولى المشاكل التي تصدى لها في عمله 
حاكمّاء إذ عمل على توسيع القنوات المائية وعدم ايقافها بحجة انها تكلف 
الدولة مبالغ مالية » وشدد على ضرورة الابقاء على عملها ؛ لأن ذلك 
يعزز ائتمان الدولة ويوفر لها اموالاً طائلة » حسب رأيه » وعندما وقفت 
المعارضة بالضد من تلك السياسات وطالبت بإيقاف العمل بقناة ايري» اجاب 
سيوارد في رسالته السنوية لعام 1842 'إذا لم نتبنَ سياسة مالية حكيمة 
فإنَ تعليق المشروع سيؤدي إلى وقف جميع الاشغال العامة وتراجع 
التجارة» أما حين يتم توسيع القناة فإنّ توفير التسهيلات ورفع 
الرسوم بنسبة 902 نتيجة زيادة التجارة سيؤمن لنا ذلك عائدًا 
سنويا قدره اكثر من 3 ملايين دولار في عام 271852). وعلى 
الرغم من إن كلامه يحمل تناقضًا واضحاً مع ما كان يعتبره يسبّب خسائر 
مالية للدولة في حال تم المضي بتوسيع القناة» في مقالته السابقة حين كان 
في الجامعة» لكن لا بد من فهم نظرته لتلك المسألة في سياقها التاريخي واخذ 
الظروف المحيطة به بالحسبان» سيما وانه كان في الجامعة قليل الخبرة في 
. 365.م ,.1أ©.م0 , صمعذااتن عأنناها لمك صرمىذ اتن مأيعكر (1) 


طااننا ل ديللاع5 .ا محا األالا آه ع118ا عط1 , لمع دوق وأرعلمرظ : ما لمعاون9 2) 


1 .1900, عانم لا/لاعل! ,15ع5:01 300 'أعمقط ,1. املا. 65أ2م0م 
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الشؤون الادارية والمالية على عكس ما كان عليه عند دخوله الخدمة العامة 
واكتسابه خبرات ادارية اوسع. 
جوبهت سياسات سيوارد فيما يتعلق بمشروع القناة بمعارضة قوية من 
قبل الديمقراطيين الذين عدوا المشروع مكلف لمالية الدولة» وحملوا حزب الويغ 
نتائج تلك السياسات وقدموا توصيات من بينها تعليق النفقات الإضافية على 
الاشغال العامة فيما يعرف بقانون" الايقاف والضرائب” , إلا إن سيوارد رد 
على تلك الاتهامات بأنَّ الخطر الذي تعرض له ائتمان الدولة يتحمل نتيجته 
المستثمرين الأجانب وليس حجم المديونية أو النفقات على القناة» وطالب بأن 
العجز الحاصل يجب أن يعوض من خلال الخزانة الفيدرالية» ومع إن تكاليف 
المشروع كانت كبيرة» إِلَّا إنّ العمل استؤنف به» على من الرغم من المعارضة 
5 1 
لمشروع القناة( : 
والى جانب ما ذكرء عدت مسألة المدرسة والتعليم إحدى أهم المشاريع 
التي أولاها سيوارد جهدًا وعناية خاصة هدف في عمله إلى توفير فرصة 
التعليم لجميع اطفال المهاجرين وبقية الفئات الأخرى27)؛. وخلال مدة وجوده 
في المنصب تحدث عن ضرورة التعليم واهميته وأن يشمل الجميع وقرر 
إصلاح الاساليب الرديئة في النظام التعليمي» وحينما طالب الكاثوليك بفتح 
مدارس خاصة بهمء أبدى سيوارد استعداده لذلك الطلب» وفي رسالة له حول 
الأمر اعرب عن استعداده لإنشاء مدارس يتحدث مدرسوها اللغة نفسها 
ويؤمنون بالأيمان ذاته(. الامر الذي أثار استياء البروتستانت وغيرهم من 


94-7 .مم .للطز (1) 
.00011 نذألل عتكناها عدم دمن أذ ات ميعز (2) 
97-1 .مم .م0 , #معصو8 أأرولومع (3) 
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الامريكيين الذين عذوه تهديدًا خطيرًا ويخلق انقسامًا دينيًا وطائفيّاء لكنه تراجع 
عن مسعاه ذلكء, على أثر الاعتراض الشديد لمقترحه واستطاع اقناع جميع 
الاطراف بأن الأمر سوف لن يحدث وأنّه عازم على إنشاء نظام تعليمي 
يحتضن الجميع بغض النظر عن الدين أو المعتقد وأكد أنه بصدد انشاء نظام 
مدرسي لجمع الاطفال وعدم تركهم في الشوارع» حرصًا على حمايتهم من 
الجهل وتنوير الجميع دون استثناء!')» وكرر سيوارد من خلال خطبه تأكيده 
على ضرورة منح التعليم للجميع وأن يشمل ذلك أبناء المهاجرين فضلاً عن 
دعوته لإشاعة ثقافة التنوع في الولاية واهمية التعليم لكل الافراد» كذلك في 
فون ل 


وخلال مدة وجوده في منصبه ذلك؛ عمل سيوارد على إصلاح نظام 
السجون وتطوير مهارات السجناء وأمر بإلغاء نظام الجلد وتحسين نوعية 
غذاء السجناء وحماية المهاجرين والهاربين والاهتمام بالعبيد وعدم 
اضطهادهمء وبسبب سياساته تلك » دخل في نزاع مع حاكم فيرجينيا على أثر 
محاولة ثلاثة عبيد من نيويورك تهريب ضيف مخ ولانة! فزجينيا مر على متن 
إحدى السفن المتجهة الى نيويورك خلسة؛ وعندما علم الحاكم بالأمر طالب 
بإعادة العبد والبحارة معًا لمحاكمتهم في الولاية » إلا أن سيوارد رفض طلبه 
وأكد بأن الولاية تخلو من أي قوانين تبيح العبودية, الأمر الذي أغضب 


.لطا (0) 
8 .م ,.6[1.م0 , أمعكا بموطعجح2 2) 
365-66 .مم,.)ز6.م0 , ممذالال علرنها لمث مذ اتن مزيهكز (3) 
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حاكم فيرجينيا والجنوبيين معاء بالمقابل قوبل موقف سيوارد بالترحيب في 
الولايات الشمالية1). 

ومما تقدم يظهر لنا أن سيوارد آمن بالدولة الابوية»ء حسب المفهوم 
السياسي الحديثء التي يكون مجال تدخلها أكثر توسعًا لاسيما في الجانب 
الاقتصاديء كما إن تعاطيه مع قضايا من قبيل السجون والتعليم والمهاجرين 
تؤكد إنه كان ذو توجه تقدمي بشكلٍ واضح. 
غادر سيورد منصب الحاكم في كانون الثاني من عام18543 وعاد بعدها إلى 
اوبورن ليمارس مهنة المحاماة التي كانت مهنة مزدهرة في ذلك الوقت0). 


خامساً: عمله في مجال المحاماة 

ذكرنا سابقًا إن سيوارد بعد تخرجه من الجامعة عمل في مكتب محاماة 
مع القاضي ايلاجا ميلر وتكللت علاقته بالقاضي بالزواج من ابنته فرانسيس » 
وعلى أثر ذلك انتقل إلى اوبورن حيث زاول فيها مهنة المحاماة » وعرف عن 
سيوارد نجاحه في مهنته إذ أنه غالبًا ما كان يشكك ويتمحص القضايا التي 
تُعرض عليه دون الاستعانة بمحامين آخرين» إضافة إلى ذلك فقد امتنع عن 
قبول القضايا إلا بعد التأكد من صحتهاء وألا يكون موكله يكلف بقضية غير 
عادلة أو تكون ضد طرف ضعيف فيها ولم يمثل يومّا في قضية رجل ضد 


امرأة 


.لط (1) 
5 ,0.01.2 ,0ولنانا8 اعطء نار 2) 
7 ...م0 , ,عكاح8 عن:مع0 )3 
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كانت حياته في عمل المحاماة محاطة بكثير من المشاكل وتطلبت 
مهارات لا تتعلق بشخصية المحامي فقطء بل في المدينة التي يعمل فيهاء 
حيث ذكر أحد المحامين بهذا الصدد قاتلا : "القدرة على إتقان العمل 
القانوني في هذه البلاد لا تقتتصر على إتقانه داخل المدينة التي 
تعمل فيها فحسب ؛ بل إِنَّ كل مدينة لها طبيعتها ومشاكلها فضلاً 
عن طبيعة المجتمع وكيفية التعاطي معه ...هل تمتلك ما يكفي من 
الموهبة التي تؤهلك للنجاح بالمحكمة ام لا ؟ وهل أنت قادرٌ على 
هذا العمل أم لا ؟'7!) » وبالطبع فإِنّ سيوارد عمل إلى جانب محامين هم 
الاكثر نفودًا في المدينة مثل جون سبينسر 506107661 011ل والبرت ترايسي 
/إ1130 4156 فضلاً عن ذلك فقد ذاعت شهرته في المدينة وأصبح أكثر 
تأثيرًا في مهنة المحاماة0» بدليل إن كثيراً من صانعي المحركات وعربات 
القطار واصحاب المشاريع » قَدِموا إليه مرات عديدة ليدافع عن حقوقهم 
القانونية الصناعية وما يتعلق بعملهم ذلك7؛ وهو ما عكس تأثيره الشخصي 
علاوة على مدى النجاح الذي حققه في عمله » كما يعكس الخبرة التي 
اكتسبها خلال العمل في تلك المدينة . 
كانت هنالك قضيتا قتل دافع فيها سيوارد عن موكليه » أدت إلى سطوع 
اسمه في عالم المحاماة » القضية الاولى كانت ما عرف بقضية هنري وايت 
]اللا ١1601‏ عام 1545.» إذ كان هذا قد اتهم بقتل زميلٍ له في السجن» 


7 ,0.012 , /عكاح8 عنمع0 : ما معاون (1) 
نا كك 
2 00.0120 , أمعءعا لإنجلاء23 )3 
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وقد أوكلَ سيوارد في القضية وأكد إن الرجل كان يعاني من خلل في عقليته 
وسلامته الذهنية جراء التعذيب القاسي والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها 
في السجن حيث تسبب ذلك بتلف عقلي لوايتء؛ لكنّ المحكمة رفضت 
ادعاءات سيوارد» وأصدرت في شباط من عام 1846 حكمًا بالإعدام على 
هنري وايت!!١).‏ 

اما القضية الثانية فكانت عام 1846 حول شخص يدعى وليام فريمان 
موممععة 3:0 ]| الالا وهو من اصول افريقية أتهم بقتل أحد المزارعين 
ويدعى جون فان نيست 1155 1/31 01ل حيث كان فريمان نزيلا في 
السجن قرابة خمس سنوات وقد أودع بالسجن لسرقته حصانًا وكان قد تعرض 
خلال مدة العقوبة للتعذيب والمعاملة القاسية» حتى ساءت حالته النفسية وفقد 
السمع بإحدى أذنيه جراء ذلك وقد زعم فريمان إن فان نيست هو المسؤول عن 
تعذيبه» وإن قتله كان بهدف الانتقام أو الدفاع عن النفس» وفي العاشر من 
تموز من العام ذاته» جرت محاكمة فريمان واستدعى سيوارد عدد من الاطباء 
ليقرروا حالة فريمان الصحية ويثبتوا تعرضه للتعذيب»؛ وعلى الرغم من صدور 
حكم الاعدام بحق فريمان إلا ان سيوارد طعن بالقرار وتأجلت المحاكمة إلى 
وقتِ اخرء وقبل ان يتم استئناف المحاكمة توفي فريمان في السجن بسبب 
إصابته بمرض الرئة عام 1847» وكانت مشاركة سيوارد في قضية فريمان 
جلبت له غضب كثير من الناس الذين تهجموا عليه حتى إن اصدقاءه الحوا 
عليه في طلب التخلي عن القضية لتجنب المشاكل7)» وبعد انتهاء القضية 
أكد سيوارد لصديقه ثورلو ويد إن قضية فريمان اتعبته وانهكته عقلياً, حيث 


.زط (1) 
2.3 601.28.م0 , أارمععا مها ج22) 
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كان يهدف من تلك المحاكمات أن يُحقق العدالة القانونية للسود؛» وعلى الرغم 
من ذلك فقد بقيت شهرته واسعة!!). ومع ذلكء فإن الانتقادات التي تعرض لها 
سيوارد جراء المحاكمات» آنفة الذكرء كانت واسعةء إلا أنه بقي أحد أبرز 
المحامين في نيويورك؛ كما إن مستقبله السياسي لم يتأترء بل على العكس 
أصبح أكثر نفودًا وشهرةً في البلاد وليس في مدينة نيويورك وحدهاء وهو ما 
سنراه تباعا . 


سادساً: انضمامه إلى الحزب الجمهوري عام 1856 
نشأ حزب الويغ في عام 1833 ٠‏ كما بينا سابقا » وكان أحد أهم دوافع 
تأسيسه هو تكوين تحالف ضد الرئيس اندرو جاكسون وسياساته » بالإضافة 
إلى مكافحة العبودية» وكان ظهوره أدى إلى ما كان يعرف بالطرف الثاني أو 
الثنائية الحزبية7)» على اعتبار إن الحزب الديمقراطي كانت له الهيمنة على 

الخارطة السياسية في البلاد . 

ولكن مع مرور الوقت عصفت بالحزب مشاكل عديدة قادت في نهاية 
المطاف إلى انهياره وقام على انقاضه حزب جديدء وفي مقدمة تلك المشاكل 
قضية الرق» ففي اربعينيات القرن التاسع عشر انقسم الحزب إلى جناحين 
الاول ضم الشماليين يقودههم ويد وسيواردء حيث أدانوا العبودية وعدوها آفة 
اخلاقية استعبدت الانسان وحطت من كرامته ٠»‏ أما الجناح الثاني وقد اعلن 
هؤلاء تمسكهم بالرق» » فان أكثر أعضاءه من المناطق الجنوبية التي تنتشر 
. 29-30.مم ,.أأ6.م0 , مووس8 اأعطء نالخ (0) 
, أوأعم5 م 5ه66ة)5 لعأاتصنا عطا دزأ لمعناواك , دعنولمج . هه د5نتصول ©2) 


,3 5313 , 1.لا. 3ألعمواعلاعمع أوءأزرمأولك لمث (|تء6)زامص 


513-14 .م ,2007, وأصعه]ااة0 
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فيها الزراعة والتي يحتاج مزارعوها إلى العبيد في زراعة أرضهم؛ فضلاً عن 
بعض الشماليين الذين يؤيدون العبودية» وكان من أبرز قادته هنري كلاي 
ودانيال ويبستر(!)ء وعلى الرغم من النجاح الذي حققه الحزب في عام 
8 إلا إن النزاع اخذ يشتد داخل الحزب بشكلٍ كبير©). 
وفي عام 1854 لاسيما بعد إقرار قانون كنساس-نبراسكاء اجتمع 
مجموعة من أعضاء حزب الويغ والتربة الحرة |أ50 ١166©‏ حيث بحثوا تأسيس 
حزب جديد مهمته الأساسية مكافحة الرق ومنع توسعه في الاقاليم الاخرى؛ 
وخلال الاجتماع الذي عقدوه في ريبون 11001 في ولاية ويسكونسن 
“87 ايار 1854 تقرر تسميته بالحزب الجمهوري 230]االامع؟] 
(0 657 :وكافت القسمية” تذكيرًا يغية: النخبال: طب الطلطات» البويطائية 
ولاجتذاب المهاجرين الذين لم يستطيعوا تأسيس جمهوريات في بلدانهم تحقق 
لهم الحرية والمساواة”), وفي الاجتماع الذي عُقد في ميشيغان في السادس من 
تموز عام 1854 عد الانطلاقة الاولى للحزب؛ وركزت مبادئ الحزب الجديد 
على ما ع : 
1_ القضاء على العبودية ومنع انتشارها. 
2- منح الصحافة حرية النشر والتعبير عن الآراء. 
3- حماية الصناعيين والحرفيين والمزارعين. 
4- الحفاظ على حقوق الانسان, والمساواة بين الجميع دون تمبيز عرقي. 


4 .م,.611.م0 , دعنوتلمعج . م ونتوول (0) 
0ط ,/ا1 .لا ,20قنلاع5 350[ |االالا 1ه ك5اءملالا ع١‏ ,ععكاح8 مومع )2 
,1884, 5051017 , لمحم حرمك أعصة صتل]]الاا, 

() سهى عبد الامير الاسدي , المصدر السابق . ص 149. 
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5- دعم التعرفة الجمركية. 
6- مساعدة العبيد غير 0 على إعالة أنفسهم وارسال من يريد منهم إلى 
امريكا اللاتينية بعد عتقهه(!) 

كانت القضية الأبرز والجوهرية للحزب هي مكافحة مؤسسة العبودية 
ومنع انتشارها في الاقاليم الجديدة» ونتيجة ذلك اطلق عليه اسم "الحزب 
الزنجي'. من قبل المنائين له, تهكمّاء وقد حذر مرارًا من شرور تلك المؤسسة. 
لكن الجنوب أبدى تمسكه بهاء وبذلك برز الحزب كقوة جديدة معارضة للرق 
وأخذ ينتشر بشكلٍ ملفت للنظر في الولايات الامريكية فيما بعد"). 

وبعد انهيار حزب الويغ واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية اصبحت 
مسألة من يمثل الجمهوريين ذات اهمية قصوى ونتيجة لصعود الحزب» فقد 
انضم وليام سيوارد إلى الحزب الجمهوري في عام 1556 الذي حمل المبادئ 
ذاتها التي آمن بهاء وأصبح أحد أبرز اعضاءه وأكثرهم نفودًا وأخذ يرتقي 
داخل الحزب بصورة تدريجية» حيث لعب دورًا كبيرًا في التصدي للعبودية من 
خلال عمله مشرعًا في مجلس الشيوخ وخطبه التي كانت موجهة لمالكي العبيد 
والتي جادل فيها لأجل الغاء الرق بصورة كاملة(). فضلاً عن اهتمامه 
بالقضايا الاقتصادية والقضايا المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي» وخلال 
انتخابات عام 1856 شارك الحزب الجمهوري لأول مرة فيهاء حيث رشح كلا 


(!) ابراهيم محمد سليمان » المصدر السابق , ص 61. 
2) سهى عبد الامير » المصدر السابق .ص 151. 
2ع ,ل/311م 2ضندءع[اطنامعظ عط1 01 لزرمؤأولاط عط , “عدودللا .ل عوطعوولرم (3) 
,2007,)!:ولاللاعلا , عوباولا 
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من ابراهام لينكولن مامعمنا مسحطورطم(!) وجي سي فيريمونت. .ن) .ل 
160114 » إلا إنهما خسرا تلك الانتخابات» وحصلا على أصوات إحدى 
عشرة ولاية» وقد فاز في الانتخابات جيمس بيوكانان 810013121 2165ل 
2)؛ نتيجة تعاطفه مع الرق» وبالتالي أصبح رئيسًا للولايات المتحدة 
الامريكية!”). وفي موسم انتخابات عام 1860 تم اختيار وليام سيوارد 
كمرشح رئاسي من قبل اللجنة الوطنية الجمهورية حيث كان الخيار الاكثر 
ترشيحًا للرئاسة؛ بسبب سمعته التي طغت في البلاد وتأثيره داخل الحزب» 
فضلاً عن أعماله المتعددة في المجال الحكومي» وحين وضع اسمه في 
الترشيح» لاقى ترحيبًا حارًا من قبل الحاضرين والجماهير المؤيدة له» وفي 
الوقت نفسه دخل لينكولن على خط الترشح وهتف انصاره معربين عن دعمهم 
له ومؤازرته في السباق الرئاسي» وعلى الرغم من إن سيوارد كان في المركز 
رقم واحد يليه لينكولن في عدد الاصوات الانتخابية خلال الاقتراع الاول؛ إلا 
أن مندوبي ولاية بنسلفانيا غيروا موقفهم ومنحوا اصواتهم إلى لينكولن في 


(') حول الرئيس ابراهام لنكولن ٠‏ ينظر: 
]لاع عط!, مامعمتنا تلقطج'اطق8 05 ع]1|! أزمطده ىم ,ل/إجامءئءألطا .© مصطمل 
. 1902 , عاعملا بتاعلا ددعم 
) جيمس بيوكانان : الرئيس الامريكي الخامس عشر ولد في 23 نيسان 1791 في بنسلفانيا » 
درس القانون وتخرج محاميا عام 1811 ؛ انتخب عضوا في مجلس النواب ثم عضوا في مجلس 
الشيوخ حتى عام 1845 ٠‏ اختاره الرئيس بولك وزيرا للخارجية وفي عام 1856 انتخب رئيسا 
للولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي . وشهدت فترة رئاسته ازمات اقتصادية وسياسية حادة 
وكان ابرزها قضية العبودية؛ لكنه فشل في معالجة معظم تلك الازمات » غادر منصبه عام 
1 و قد توفي عام 1868. ينظر: 
51-3 .هم ,.]61.م0 , ممذائلالا ٠.‏ لمنجطعنعه 
(3ا سهى عبد الامير » المصدر السابق .ص 151. 
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الاقتراع الثالث» وبالتالي حصل على الاصوات الانتخابية اللازمة لترشيح 
الحزب الى الرئاسة الامريكية» ومن ثم اخفق سيوارد في الدخول الى السابق 
الرئاسي07, 

لقد تظافرت عدة عوامل ساهمت في ارتقاء سيوارد في الحياة الحزبية 
والسياسية؛ إذ أن النشاط السري للماسونية وما نجم عنها من تداعيات في 
المجتمع الأمريكي ولدت لديه الرغبة في الانتماء للحزب المناهض لهاء والذي 
برز على الساحة السياسية كرد فعل لتلك المنظمة» ومن ثم اخذ يتدرج في سلم 
الحزبية والانتماء إلى عدة أحزاب سياسية؛» حيث كان المعيار في الانتماء هو 
الفوقف مق الرق» :فيلا عن ايمانة يبعكن المنادئ الاقتصادية هثل الحمائية 
التي رآها أفضل وسيلة لحماية الصناعات الوطنية الناشئة» تلك الأسباب 
وغيرها كانت الأساس في الانضمام للحزب الذي يرغب فيهء ولا ننسى إن 
الانتماء الحزبي آنذاك كان يحدده الموقف من العبودية» وبالتالي فإِنٌّ 
استمرارية الحزب من عدمه يقرره ذلك الموقفء وهو الامر الذي اوجد حالة 
من التوتر في البلاد استمرت عقود طويلة» كما رأينا. لقد استطاع سيوارد أن 
نستكك: كن الف الكلرو فت و «يزطلفها" لضزاتخه ويك القدمة العامة واتدياة 
السياسية بشقيها التشريعي والتنفيذي ومن ثم الصعود وتبوء اكثر المناصب 
الحساسة في البلاد بفضل قوة نفوذه وتأثيره السياسيء وقدر له أن يؤدي دورّاء 
كان مثار جدل بين المؤرخين» في أكثر المراحل الحرجة في التاريخ الامريكي 
» وهو ما سنراه في الفصل القادم والذي يليه . 


16-7. مم ,.61.م0, “عدووللا .اععططعوونم (0) 
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الفصل الثاني 
توليه منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس ابراهام لنكولن 
1865-1 


المبحث الاول: اختيار سيوارد وزيرًا للخارجية ودوره في ازمة 
الانفصال 
اولا: اختياره وزيرًا للخارجية وعلاقته بالرئيس لنكولن 
ثانيًا: دوره في أزمة الانفصال 1861-1860 
المبحث الثاني: موقف سيوارد من قضية العبودية والضم الاسباني 
لسانتو دومينغو عام 12301 
اولا: موقف سيوارد من قضية العبودية 
ثانيًا: موقفه من ضم اسبانيا لسانتو دومينغو عام 1201 
المبحث الثالث: استراتيجية سيوارد ازاء التدخحل الأؤروبى ف 
الحرب الأهلية الامريكية 


وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 


المبحث الاول 
اختيار سيوارد وزيرًا للخارجية ودوره في ازمة الانفصال 


اولاً: اختياره وزيرًا للخارجية وعلاقته بالرئيس لنكولن 

كان الحزب الجمهوري قد رشح ابراهام لنكولن لخوض السباق الرئاسي 
لانتخابات تشرين الثاني عام 71860!)» وعلى الرغم من الشعبية والنفوذ الذي 
تمتع به وليام سيوارد 3 إلا أنه لم يحصل على ترشيح الحزب؛ بسبب تغيير 
مندوبي بنسلفانيا موقفهم في الاقتراع الثالث. كما اسلفناء بالإضافة إلى إن 
سيوارد عد من المتشددين تجاه قضية الرق» الأمر الذي من الممكن ان يمنع 
الحزب الجمهوري الحصول على أصوات ولايات مهمة مثل نيوجيرسي 
وبنسلفانيا والينوي وانديانا”). من جانب آخر فإِنَّ الحزب الديمقراطي قد انقسم 
خلال مؤتمر الترشيح في نيسان من العام نفسه؛ بسبب رفض بعض أعضاء 
الحزب لمبدأ السيادة الشعبية الذي طرحه ستيفن دوغلاس 5160060 
05 في وقت ونانف لكا مما أدى إلى تأحيل مؤتمر تأجيل مؤتمر 


عاممعه ندء عمق عط 1 01 بززرماساط 0زه8كاه عط1, ممذاءوالز أمذلع اعنصوة (0) 
.603 1965.2 ,كاكلا للاعلظ ,ددعىم /إأأواع/اأم لا 0:ه؟»<0, 
9 ريجينا كيلي , لنكولن ومعركة الرئاسة , ترجمة سلامة عبيد, دار الفكر العربي , (د. ن) » 
5:. ص 99 . 
ذا ستيفن دوغلاس : سياسي ومحام امريكي ٠‏ ولد في 23 نيسان 1813 في براندون » حيث درس 
القانون هناك انضم للحزب الديمقراطي واصبح لاحقا عضوا في مجلس الشيوخ 1861-1843 
اقترح مبدا السيادة الشعبية لحل ازمة العبودية » رشح للرئاسة عام 1860 لكنه فشل. وقد 
توفي في عام 1861. ينظر : 
1869-2 .مم ,1 .لا,لاطموءوهذ8 ل1زمنا آه دألعمماءلراعمع 
. 603 .0 ,.011.م0 رللو5تءوالا .ع اعنووة 4) 
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الحزب إلى شهر حزيران من ذلك العام لاختيار مرشحهم جراء انسحاب 
مندوبي بعض الولايات الامريكية الاخرى(!). 

في المؤتمر الذي عُقد في حزيران عام 18560 في بالتيمورء قرر مندوبي 
الحزب الديمقراطي ترشيح جون سي بريكنريدج 81660111710906 ططول2) 
من كنتاكي وكان هؤلاء قد شددوا في منهجهم على حماية العبودية في مختلف 
انحاء الولايات المتحدة الامريكية7) » وفي السياق نفسه فإن حزبًا جديدًا ظهر 
في الساحة عرف بحزب الاتحاديون الدستوريون» قرر خوض الانتخابات 
الرئاسية مرشحًا جون بيل 861 001ل من ولاية تينسيء وقد أكد الحزب على 
ضرورة التمسك بالدستور وترك قضية العبودية جانبًا!). 

وبناء على ذلكء انطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية مكونة من اربعة 
مرشحين هم : دوغلاس الذي مثل الحزب الديمقراطي في الشمال وبريكنريدج 
عن الديمقراطيين في الجنوب ولنكولن الجمهوريء بالإضافة إلى بيل الذي مثل 
الحزب الاتحادي الدستوري7") وخلال الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني 
من العام 1860 ٠‏ صوتت ولايات القطن بمن فيها كارولينا الجنوبية 


(') ريجينا كيلي , المصدر السابق » ص 95. 

2) جون سي بريكنريدج : سياسي ومشرع امريكي ولد في 15 كانون الثاني في ولاية كنتاكي 
٠» 1‏ انضم الى الحزب الديمقراطي. اصبح عضوا في مجلس النواب للأعوام 1855_1849. 
رشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي لكنه اخفق في ذلك , انضم 
للكونفدرالية خلال ازمة الانفصال , وقد توفي عام 1875 . ينظر : 

. 40 .م ,1 .لا,لاطمج,وه51 ل انما 1ه وألعمماء برامعمع 
3 ريجينا كيلي , المصدر السابق , ص 104. 

4) عوني السبعاوي , التاريخ الامريكي الحديث والمعاصر , دار الفكر , عمّان , 2010. ص 

0 . 
0 ريجينا كلي » المصدر السابق صء 104 . 
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وديلاوير وماري لاند إلى بريكنريدج ٠»‏ أما دوغلاس فقد حصل على اصوات 
ميسوري فقط/!). وعلى الرغم من أن لنكولن لم يحصل على أصوات الولايات 
الحدودية ميسوري وديلاوير وكنتاكي وماري لاندء التي كسب فيها اقل من 
اربعة الاف صوت فقط2, إِلَّا أته حار على أصوات جميع الولايات الحرة 
بالإضافة إلى معظم أصوات المجمع الانتخابي بواقع 180 صوتً(©. 

وهكذا تقبكة هنا القلفن جا لانتخابات: الركاسية مسي امن «تققة اضنوات 
خصومه وانقسامهم لاسيما الديمقراطيين. 

عقب فوزه في الانتخابات » بدأ لنكولن باختيار كابينته الوزارية مراعيًا في 
ذلك أن تمثل مختلف الاتجاهات السياسية»؛ كذلك الولايات الامريكية؛ لذلك 
عمد إلى اختيار سيمون كاميرون 3176/01 51701 وهو ديمقراطي من 
ولاية بنسلفانيا وزيرًا للحربية وكالب سميث 51011 081658 وهو من انديانا 
وزيرًا للداخلية ومونتغمري بلير 813(15 875/01710017619 من ولاية ماريلاند 
وزيرا للبريد وجدعون ويلز 1/6165 06106010 وهو ديمقراطي من ولاية 
نيوهمبشاير وزيراً للبحرية ووليام سيوارد وزيرًا للخارجية» وبذلك ضمت حكومته 
مختلف العناصر الحزبية بمن فيهم خصومه من داخل الحزب الجمهوري!"). 


. 603 . م,.01.م0 رللو5لءرهالا .ع اعنحووة (1) 
5 !| , كاأه0ه60طع»50106 , أمعلأوع2م عه مامعولتلا , كاء أللال وطح ععنمق8 2 
0 ,2009, 

(3) ريجينا كلي : المصدر السابق صء 104 . 
(4) حيدر شاكر خميس , ابراهام لنكولن ودوره السياسي في الولايات المتحدة الامريكية 1809- 
5, اطروحة دكتوراه غير منشورة » كلية التربية ابن رشدء جامعة بغداد ,2011. ص 

.151-0 
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كان اختيار سيوارد وزيرًا للخارجية نظرًا لخبرته في الشؤون الخارجية 
والدبلوماسية» حيث عمل عضوًا في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ في السنوات الماضية » كما قام بجولات في مختلف بلدان العالم 
لاسيما الاوربية منها!!). 

شكلت العلاقة بين سيوارد ورئيسه الجديد مسألة في غاية الاهمية حتى 
إنها لفتت انتباه كثير من المؤرخين وكانت مثار جدل بينهم حول أيّهما ادى 
الدور الأكبر في مرحلة الحرب الاهلية وما سر الخلاف بينهما ؟ وهل أثر 
ذلك في ادارتهما للازمة ام لا ؟ وهو ما سنفصل فيه. 

ففي الجانب الاجتماعيء كان سيوارد ينحدر من اسرة ثرية وسياسية ولها 
نفوذ في المجتمع الامريكي وتلقى تعليمًا جيدًا في افضل المدارس والجامعات 
الامريكية» كما بينا سابقًا » في حين إن لنكولن نشأ في اسرة فقيرة عانت من 
العوز والفاقة ولم يكن لها سمعة أو نفوذ يضاهي اسرة سيوارد» لكنّهُ في الوقت 
نفسه نال تعليمًا جيدًا إلى حدٍ ما حتى تخرج بصفته محاميًا. وفيما يتعلق 
بالصفات الشخصية فإنَ الاختلاف بينهما كان واضحّاء ففي الوقت الذي 
اتصف فيه سيوارد بانه اكثر غرورًا واندفاعًا وتحمساء كان لنكولن حَدْرَا » 
متحفظًا فضلا عن الهدوء الذي كان عليه©. 

وفي معرض حديثه عن العلاقة بين لنكولن وسيواردء ذكر جدعون ويلز 
وزير البحرية والمقرب من لنكولن» إن سيوارد وعلى الرغم من تعليمه الجيد 


210 5150017 , قضقطط عالطوذ5معمذألصا 5 دامعوتا 0هللاع5 , نط5 عماجلا (0) 
8 ,كانه لالناعلظ! ,اع]أ5لاطاء5 
5 .]01.م0 , تاعباع .صضولا ررهلصلااه )2 
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إلا إنه لم يكن بمستوى فهم لنكولن!!)ء كما وصف سيوارد بانه رجل لا يحمل 
اية مبادئ» وانه كان عنيدًا بشكل اكثر وضوحاء بينما أشار بعض 
المؤرخين إلى إن سيوارد كان أكثر حنكة في السياسة وانه اكثر سعة في 
الجانب الثقافي» وقد عززوا رأيهم بقول سيوارد نفسه الذي اشار إلى إن موارده 
وثقافته قد استمدها من التاريخ لدرجة كبيرة » فضلاً عن دراسته الجادة لمبادئ 
السياسة والقانون الدولي00. 

وفي الشؤون الدبلوماسية فقد بين كثيرين إلى إن لنكولن افتقر للخبرة في 
ذلك المجال وان سيوارد كان أكثر معرفة منه » وقد أكد لنكولن نفسه ذلك 
الامر » في اجتماع له مع دبلوماسي اوروبي قبل يومين من تنصيبه بقوله 
بأنه قليل الخبرة في المجال الدبلوماسي7!) وقد عزز ذلك الرأي الوزير الالماني 
المفوض في واشنطن رودولف شيلدن 561161061 000180ا؟آ في إشارة إلى 
سيوارد إنه 'يتمتع بالرأي الصحيح والحكم على الاشياء بدقة...'(2). لكن مع 


0010311 مصج دولاعط5 , لنولناء5 لقح ومامعصنا , 5مااعلالا ممعلزت (1) 

2 -6 . مم ,1874 ,كانه لاللاع لل, 

12 .م . لنط| (2) 

لعتايا أ ام 2651 اأعطا عصج لنوتناة5 لصح وامعمتا , أمعصو8 عمأمهلومع (3) 

.0ض ,01.6لا, 5101ل تاللا »01١13012110‏ ذا ععوعاء5 لدع1]أأامم لالمعم0جعق8 ع81 1 , 

.5, (1891..عع0) 4 

300 مامعصتنا بأمعسيك .لطا لمقطعته لمح ذتسعع .8 محصصملة : مز لعامن0 4) 

5ا 55عم 05ز0|||اا 01 لإأأذ5اع٠أانا,‏ ل/إع103هامأط «قلالا األازن) ضآا ل0ق/لاء5 

. 21-22 . صم ,(1991) 12. املا ,عمأول طكاينا ومتكدءهطداامء 

نقلآ عن : حيدر طالب الهاشمي , الحرب الاهلية الامريكية 1865-1861 ؛ اطروحة دكتوراه 
غير منشورة , كلية التربية -ابن رشد . جامعة بغداد » 22006 ص 283. 
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ذلك أبدى لنكولن معرفة لا بأس بها في المجال الدبلوماسي لاسيما ما كان 
يتعلق بطريقة تعامل سيوارد مع الدول الاوربية» كما سنراه لاحقًا . 

إن جوهر الخلاف بين سيوارد ولنكولن يكمن في إن الأخير أضاع فرصة 
الأول في الوصول إلى الرئاسة » مما ادى الى شعور سيوارد بالإحباط » 
تمك اممتقفافة ذلك مق تخاذل: نا ذكرة شتواك 'لأحة أعضباء: الكوصرين: ٠:‏ 
حين اخبره ذلك العضوء بأن عدم منح كارل شورز 5611012 0811© منصباً 
يخيب أمل كثيرين » فرد عليه سيوارد بشكلٍ غاضب : 'تتحدث معي عن 
خيبة أملء خيبة الأملء بالنسبة ليء الذي كان يحق له الترشح 

5 ف هه ام ٠ 5 ٠.‏ )1 : 

الجمهوري للرئاسة ثم يُعطى لمحام صغير من الينوي (1). في 
اشارة إلى ابراهام لنكولن . 

وعلى الرغم من تلك الخلافات بين الرجلين في بداية الامرء إلا أن 
العلاقة بينهما بقيت تتسم بالود وتعاون كلاهما خلال سنوات الحرب الاهلية؛ 
بل إن لنكولن فضل سيوارد على كثير من وزراءه » وقد علق جدعون ويلز 
على ذلك بأنه في إحدى اجتماعات مجلس الوزراء التي لم يكن فيها سيوارد 
حاضرّاء لم تتم مناقشة اي قرار هام بدونه» وقد أخذت العلاقة بينهما تتعمق 
بشكل أكبرء وبدءًا من عام 1862ء: حيث كثيرًا ما تبادل الرجلان الزيارات 
وأصبح سيوارد يكن الاحترام والتوقير لرئيسه» إذ قال ذات مره لزوجته فرانسيس 
بأن الرئيس لنكولن كان اكثرنا جدارة وحنكة7) وفي خضم أزمة مجلس الوزراء 


0.012.055 , (عكذلاع .لا مه6لملاات : مز معاون (1) 
6 .6 ,.]01.م0 , أضمعكا لإنجطاعة2 )2 
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عام 1862 وتصاعد الأصوات المناهضة لسيوارد والمطالبة بإقالته» رد 
لنكواق :غلئ :تلك "المطالياف يأن :نهاك شيوارة من شأنه الأضيرات بالسكوية0: 

وبخصوص سيطرة أيّ منها على الإدارة» فقد دحض ويلز الفكرة القائلة 
بأن سيوارد كانت له سيطرة أو تأثير على الرئيس وأكد إن لنكولن هو من كان 
يدير الأمور بنفسه؛ لكنه في الوقت ذاته لم يقلل من شأنه أو الحط من مزاياه 
وخدماته)؛ وخلال سنوات الحرب فقد بقيت العلاقة بدون أي توترء ونال 
سيوارد ثقة الرئيسء واذا كان هناك دور رئيس أذَاه » فقد سمح لنكولن له 
بذلك(0. 

ومهما كانت الاسباب التي اختلف فيها الرجلين» فإِنّ ما جمعهما كان 
أكثر مما فرقهماء فقضايا من قبيل العبودية ووحدة الامة ومبادى الحزب 
الجمهوري ». كلها كانت مشتركات اتفقا فيها وبذلا جهودًا من أجلهاء وان 
الاختلافات فيما بينهما كانت مرحلية أو عابرة» كان سببها اختلاف وجهات 
النظر حول بعض القضايا وطريقة التعامل معها » ولكن بالمجمل فإن العلاقة 
كانت ودية ولم تحصل قطيعة بين الرجلين» ومما يدل على ذلك»؛ استمرار 
سيوارد في منصبه طيلة مدة لنكولن في الرئاسة ومشاركته في المفاوضات بين 
قادة الشمال والجنوب حول شروط استسلام الجنوب في نهاية الحرب الاهلية . 


.م0 , لاعذناع2 .لا مرهلصلااه )01 
6-1 .م ,.أأ6.م0 , دعمااعلالا ممولزق 2) 
6.2 .]01 .م0 أمع سح .لل لمقطعتع ممح ذتضعع .8 محمدولد (3) 
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ثانياً: دوره في أزمة الانفصال 1861-1860 

على أثر انتخاب لنكولن رئيسًا للولايات المتحدة الامريكية»ء شرعت 
الولايات الجنوبية بالانفصال عن الاتحادء الذي هددت به منذ عقودء وكانت 
الخطوة الاولى قد اتخذتها ولاية ساوث كارولينا في يوم عشرين كانون الاول 
عام1860 والتي اعلنت إن الشمال انتخب رجلاً يحمل رؤى وميول مناهضة 
للعبودية!!)ء وفي غضون ذلك أعلنت الجمعية التشريعية للولاية في مرسوم لها 
بأن "الاتحاد القائم بين ساوث كارولينا والولايات الأخرى تحت مسمى 
'الولايات المتحدة الامريكية ' قد تم حله بموجب ذلك (2. 

وعة «انقصاك شارك كاز وليناة تمك الزلاياك الأخرق حدر ها معلنة سحيةه 
نوابها من الكونغرس ومغادرة الاتحاد» ففي التاسع من كانون الثاني من العام 
1 انفصلت ولاية مسيسبي وولاية فلوريدا في اليوم التالي وولاية الاباما في 
يوم الحادي عشر وولاية جورجيا في التاسع عشر من الشهر نفسه ولويزيانا 
في يوم السادس والعشرين » اما تكساس فقد انفصلت في الاول من شباط0. 

وفي الثامن من شباط من العام 1561» اجتمع مندوبو الولايات المنفصلة 
في مونتغمري في ولاية الاباماء واعلنوا عن تشكيل حكومة جديدة باسم 


(') الان نيفينز وهنري ستيل كوماجر , موجز تاريخ الولايات المتحدة , ترجمة :محمد بدر الدين 
خليل . الدار الدولية للنشر . القاهرة » 1990 . ص .». 247 ؛ 
ع5لاه0ط لاع1 © ,1860-1861,/0.1 اقللا األاز0, ره5نع لامعالا .لأا 5علرول 
0ه ,51655,2014نااء13553/ا , ونتطذأاطنام 
.0 ,0.01.2 , مموتءوالا .2 اعناصد5 : دما معاون ©2) 
(0) حيدر شاكر خميس . المصد السابق » 153. 
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الولايات الكونفدرالية 00015160613160 806/1630 518165 واختاروا 
جيفرسون ديفيز 0/5 مودورع مو ل(1) رئيسًا لحكومتهم2). 

شكل انفصال الولايات الجنوبية صدمة قوية لوليام سيواردء وادرك 
حينهاء على عكس (قرانه في الحزب الجمهوري.ء خطورة تلك الازمة 
وتداعياتهاء لذلك كانت استراتيجيته في التعامل مع الانفصال تقوم على 
المصالحة والتهدئة وعدم التصعيد واستخدام القوة تجاه الولايات المنفصلة!©, 
واعلن إن الوسيلة الوحيدة لإعادة تلك الولايات إلى الاتحاد هي اتباع سياسة 
اللين والاعتدال ٠‏ كما اكد لتلك الولايات ألا تكون هنالك خشية لديها من 
الإدارة الجديدة» وعليها أن تطمئن من هذه الناحية#). وقد كان امله الا تتسع 
رقعة الانفصال » وفي الوقت نفسه أكد إن إيقاف الانفصال هناك من الممكن 
أن يؤدي إلى تباطؤ الحركة الانفصالية ومن ثم تنحسر وتتلاشى وبالتالي 
إعادة الاتحاد كما كان, وعليه كان الهدف الاساس بالنسبة له هو دعم 
الاتحاديين الجنوبيين لاسيما في فرجينيا وتعزيز قدراتهم. لذلك شرع بإنشاء 


() جيفرسون ديفيز: ضابط وسياسي انفصالي امريكي ٠‏ ولد في 3 حزيران 1808 في كنتاكي » 
درس في كلية ويست بوينت وتخرج ضابطا حيث خدم في سلاح الفرسان في جورجيا. انتخب 
عضوا في مجلس الشيوخ, وعندما قامت الحرب الاهلية انتخب رئيسا للحكومة الكونفدرالية وبعد 
انتهاء الحرب سجن لمدة عامين واطلق سراحه فيما بعد. ينظر : 

,2009,كا:ولاللاعلطا , عذكنامط ومعذاعط0 , 15ع20عا :قلالا األاأن , عكعععموعالاا صلل 

.32-49.مم 

7 .م ,.6[1.م0 , مموترهالز .ع وممدزة ©2) 

ما , "2قلالا ,0؟ دموأو5اععء0 عط1 عصج لعنهبلاع5 لق أ|األالا ', ملم .للا اعزموم (3) 
لفليك دنلا آألاز) عط1 طضآضا وذرطيعاطهءط #وزدالاا ., صوصععط اعدلى زلا 
6 .2 ,1991, 0101أكاع ا , /ا31مته© مصخ طكولط , مهأاع نتن دممعع] 
,.611.م0 ,#أمصقلا معطمة5 4) 
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شبكة من الجواسيس والعملاء السريين الذين يعملون لصالحه في تلك 
الولايات(1). 
وعلى النقيض من موقف سيواردء فقد اتبع الرئيس لنكولن سياسة تهديد 
مبطنة من خلال تصريحاته» حيث أعلن منذ البداية بأنَّ لديه السلطة القانونية 
للحفاظ على الاتحاد وواجبه تنفيذ القوانين مهما كانت الظروف7), وفي تلك 
الأثناء جرت محاولات للتسوية أبرزها كانت تلك التي قدمها السناتور من ولاية 
كنتاكي جون كريتيندن 0011160061 011ل وعرفت بتسوية كريتيندن(3), 
والكى :هدفك» الى نظن العبودية في كمال خط :وض :36-30 :وطالت 
بتعديل يضمن العبودية للابد» إلا إن قادة الجمهوريين رفضوا ذلك ٠»‏ كما أكد 
لنكولن رفضه للتسوية وعدم الموافقة على أي اقتراح لحل وسط من شأنه 
توسيع ل 
مثّلت تلك التصريحات خيبة امل لسيوارد الذي سعى الى حل الازمة 
سلميًا » إذ أكد تشارلز فرانسيس ادمز 023/75 730015 560523165 بأن 


7 .م ,. .م0 , عأأمعه .للا اولصو« (1) 

,©30ع1ط0, 50015 عاالمعمطظ, 030 قلا ع1 علق , ممدمرج)5 .لا طاتعصمهكز (2) 

1950, 8 

(3) في الواقع كانت تسوية كرتينيدن امتدادًا لتسوية ميسوري لعام 1850 التي طرحها السناتور 

هنري كلاي. مع بعض التعديلات والتي كان اهمها ابقاء الرق للابد وتوسيعه ليشمل المناطق 
الغربية مع حظره في شمال خط العرض المذكور اعلاه . 

01 لإاامأواط م ععمعارعمعاع اهمه هلط عط1 , 5تعطاه مضه سا8 .مر مطمل 4) 

ب 3513:طعلأا, ملألل عط1 ناه رعصا عع8:3 أانامء:3ل2 , 5م5131 لع ]ادنلا 

317-1.هم ,1963 

5 تشارلز فرانسيس آدمز : سياسي ودبلوماسي امريكي , ولد في 18 اب 1807 في ولاية بوسطن 

» انضم لحزب التربة الحرة ثم حزب الويغ ٠‏ انتخب عضوا في مجلس النواب خلال المدة 1841-- 
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سيوارد خلال فصل الشتاء كان محبطًا جدَاء وإنه تصرف على مسؤوليته 
الشخصية» وكانت تصرفات الرئيس لنكولن قد جعلته في موقف صعب 
للغاية!'). ومما أغضب سيوارد كثيرًا إنهُ كان في وقتِ سابق قد وعد 
الاتحاديين في ولاية فرجينياء والذين عارضوا الانفصالء بتعزيز موقفهم وانه 
عازم على دعم تسوية كريتندن 'بشكلٍ اساس”. لكنّ إصرار لنكولن على 
استرجاع الحصون والقلاع وتحصيل الرسوم في الولايات بالقوة وعدم استعداده 
إلى إتباع أي سياسة تصالحية ٠‏ أدت إلى إفشال خطة سيوارد لاستعادة 
الاتحاد2). 

وعلى الرغم من رفض قراراته ٠‏ إلا إِنْ سيوارد واصل محاولات الضغط 
على الرئيس لتقديم تنازلات» وفي الرابع والعشرين من شباط التقى بلنكولن في 
واشنطن بعد أن قدم الاخير من سبرنغفيلد استعدادًا لتنصيبه رئِيسًا » حيث 
طلبَ منه إعادة النظر في قضية العبودية ٠»‏ كما حثه على إجراء بعض 
التعديلات على خطاب الافتتاح المزمع القاؤه يوم الرابع من اذار 1861 ولكي 
يتضمن لغة معتدلة لا تستفز الولايات الجنوبية» بيد إن لنكولن رفض ذلك 2 
وأصر على المضي قدمًا بسياسته الرامية للدفاع عن الاتحاد وممتلكاته!© . 


-1844 ء اصبح وزيرا مفوضا في لندن خلال الحرب الاهلية الامريكية » حيث ادى دورا هاما في 
المجال الدبلوماسي. ينظر : 

011010 , 0(7ط1أعلا]5هممعع! لعصة عقلالا األازن عط1, لإعمعح 1٠.١‏ 0 3 أ || ألالا 

12 .2 ,2001 ,بكامملا علط ,دععرط بإاأزورع/ااملا 

.7 .م .م0 , ممصع)5 .اللا طتعصمعكز (0) 

.138-19 .مم ,.أأ©.م0 , ك5أقه2© .للا اوتموم 2) 

.9 .لطأ (3) 
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في غضون ذلكء وعلى أثر تشبث لنكولن بسياساته» أرسل سيوارد رسالة 
قصيرة إلى الرئيس المنتخب في الثاني من اذار عام 1861 ٠‏ أي قبل يومين 
من موعد التنصيب . طلب خلالها سحب قبوله السابق من حقيبة وزارة 
الخارجية» لكن لنكولن أجتمع معه ودار بينهما حديث مطول. حيث طلب 
الرئيس من وزيره مراجعة ذلك القرارء وقد ذكر احد المؤرخين إِنّه عرض على 
سيوارد منصب سفير لبلاده في لندن , إلا إن الأخير رفض العرض » ثم قرر 
في اليوم التالي التراجع عن قراره السابق(!). 

وقد اشار بعض المؤرخين إلى إِنَّ محاولة سيوارد كانت تهدف إلى تخيير 
الرئيس بينه وبين سالمون تشيس ©0735 531707» وزير الخزانة نتيجة 
الخلافات بينهما » إلا إن الأمر يبدو كان ابعد من ذلك . حيث أدرك سيوارد 
إن الرئيس رفض معظم الاقتراحات التي تقدم بهاء وانه شعر بالخيبة والاحباط 
جراء ذلك » نستدل على ذلك من خلال رسالة بعثها في وقت سابق إلى 
الرئيس لنكولن جاء فيها : 'أنا يا سيدي العزيز كرست نفسي لدراسة 
القضية مع جميع الأطراف ... لذلك اسمحوا لي بالتحدث بصراحة 
... أعرف عناد وصلابة اصدقاء الحزب وأنا احترمهاء لكن فقط 
الكلمات الهادئة التي قلتها هي التي انقذتناء وكل رجل مخلص 
وغير مخلص في الجنوب سيخبرك بهذا" وفي ذلك دلالة واضحة 
على امتعاضه من سياسة لنكولن تجاه الازمة. ونتيجة موقف سيوارد الاخيرء 


عضول أطونظا 5 ”تامعصتا لنقللاع5 بصصعلك ح«صدزااألالا , ع«مالاج1 مطمل (1) 
.15 ,كعارول الاعلا , 5كا800 36تازم0امط 
.7 .م .م0 , 5قمع0 .لالا اعتصوط : مز لاون 2) 
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فقد عرض لنكولن عليه إجراء مراجعة على مسودة التنصيب» في محاولة 
لكسبه » حيث طلب الاخير أن تكون اللغة ذات نبرة تصالحية وأن تُحذف 
العبارات الاستفزازية» وقد وافق الرئيس على بعض تلك المقترحات!!). 

في يوم التنصيب الرابع من اذار 1861 أدى لنكولن اليمين الدستورية؛ 
والقى خطاب الافتتاح الذي حمل في ثناياه تطميئًا للجنوب جاء فيه : " يبدو 
إن ثمة مخاوف بين سكان الولايات الجنوبية من تسنم الجمهوريين 
السلطة . إذ يعتقدون إنَّ رخائهم وأمنهم وسلامتهم الشخصية 
معرضة للخطرء والحق إنه لا يوجد سبب معقول لهذه المخاوف 
وليس لدي أي مقصدٍ مباشر أو غير مباشر للتدخل في نظام الرق 
أو الولايات التي تبيحه وأعتقد ليس لي الحق الشرعي في التدخل 
'"(2)؛ كما شدد في خطابه على تمسكه في الاتحاد ورفضه الانفصال؛ مشيرا 
إلى إن الولايات لا تملك حق الانفصال مهما كانت الاسباب20, واكد خلال 
الخطاب على الاخوة بين الامريكيين» وإن الانفصال لا يعني التحول إلى 
اعداء). لكنه في الوقت ذاته اشار إلى إن واجبه حماية الاتحاد والدفاع عنه 
في حال أصر الانفصاليون على استخدام القوة للانفصال0©. 


.5 5 ,.أ6,.م0 , عرمالاج1 وطمل (1) 
) نقلا عن : حيدر طالب الهاشمي . المصدر السابق » ص 163. 
معع6 , عقلالا األات مدعامعمة عطآ , متعم عوط لصة لحممام دوزلا (3) 
.6, 2005 ,55عم رعناولا 
6 .م0 , عمالاة1 قطمل 4) 
(”) عوني السبعاوي . المصدر السابق , ص 154. 
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وهكذا بدأ الرئيس برنامج ادارته الذي مزج فيه بين اللين والقوة مع وعدٍ 
بعدم التدخل في نظام العبودية الذي تمسكت به الولايات الجنوبية واصراره 
على إبقاء الاتحاد والمحافظة عليه مهما كلف الامر. 

بعد أن أقر تشكيلته الوزارية التي اعلنها سابقاء التقى لنكولن سيوارد في 
اليوم التالي للتنصيب وعبر الاخير عن شكره لاختياره وزيرًا في الحكومة 
الحديدة :ولق "الرتييم يةة: فطبلة : بعر الخكياز: “فروذزيك'.ستوارة :ميا ع1 ال 
وناقش الطرفان خلال اللقاء المشاكل السياسية التي تعاني منها البلاد لاسيما 
ازمة اتفضيال الولايات الحغوية3ا 

ولمعرفة الاوضاع في الجنوب . اجتمع لنكولن بقائد الحامية المسؤول عن 
حصن سمتر !5101716 في ميناء تشارلستون في كارولينا الجنوبية» وهو 
الجنرال روبرت اندرسون 8006/5007 27206 .إذ أكد له الاخير إِنَّ 
المؤن التي بحوزة الحامية لا تكفيها إلا لمدة ستة اسابيع وفي حال عدم 
امدادها فإنها لا تستطيع الصمود وقد تستسلم في كل الاحوال» وقد عرض 
لنكولن المسألة على مجلس وزراءه وضباط الجيش للتشاور في الامر واتخاذ 
ما يلزم؛ ولأنّ مواقف وزراءه كانت متباينة حول المسألة» فقد ارتأى تأجيل ذلك 


3200 221607ع5 8 مأ نصاطعج للا ألم 500 , لندنه5 .للا عاءامولممع (1) 

.م ,1891 , كاملا للاعلطا ,ع!اثالاا 300 لإاطنع0 ,1846-1861 512316 01 لانجاع 560 

5192. 

(© روبرت اندرسون: احد ضباط جيش الاتحاد ولد في عام 1805 في كنتاكي » ودرس في كلية 

ويست بوينت وتخرج برتبة ملازم . شارك في حرب البلاك هوك والحرب الامريكية المكسيكية . 
كان المسؤول عن حامية سمتر وشارك في جيش الاتحاد خلال الحرب الاهلية . للمزيد » ينظر: 

ب “ااهل للاعلط رعااع ره 5اء23 ,لا .املا, لازمهأ5الط موع ضع مم 1ه وألعمماعبزاعومع 


9-0 .هم ,2003 
00 
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إلى وقت آخر لدراسة القضية بشكلٍ مفصل دون تسرع ومن ثم اتخاذ القرار 
المخاسسب !2 

ومن أجل التفاوض على تسليم الحصون والاعتراف بالحكومة الكونفدرالية: 
أرسل الرئيس الكونفدرالي ديفز ثلاثة مبعوثين وهم: جون فورسيث 0ل 
/ا 05 ومارتن كروفورد 01310/100) 1/3100 واندري رومان ع0 
7 إلى واشنطن لذلك الغرضء حيث وصلوا في اليوم الثاني عشر من 


اذار عام 1861 » وقد طلب هؤلاء من سيوارد تحديد موعد لكي يقدموا اوراق 
اعتمادهم إلى الرئيس لنكولن ٠‏ إلا إنَّ سيوارد رفض مقابلتهم وأكد من خلال 
وسيط آخر إن ذلك ليس معناه أن يظهر عدم احترامه لهم ولكنه سيتعامل 
معهم بشكلٍ غير رسمي. وفي الأسابيع التالية عمد سيوارد إلى التواصل مع 
مفوضي الكونفدرالية عن طريق رئيس المحكمة العليا جون كامبل 011ل 
١م030‏ حيث حاول كل طرف استخدام الطرف الآخر ومحاولة كسب 
الوقت . وقد وجه ديفز مبعوثيه إطالة أمد المفاوضات لكي يستعد الجنوب 
للحرب بصورة افضل7؛ وفي السياق نفسه؛ أكد سام وورد 010لا 5210»: 
أحد العملاء السريين لسيوارد» إن رفض مطالب المبعوثين أو التعامل معهم 
بطريقة غير لائقة قد يؤدي إلى استياء الجنوب وبالتالي مهاجمة الحصون 
الاتحادية .هتاك!©, 


)01 حيدر شاكر خميس 03 المصدر السابق و ص 17 . 
-161.مم ...م0 , الاج مطمل ©2) 
6 ,.611.م0 , عتطوأ5 عو اجنلا (3) 
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وبعد أيام من ذلك؛ ونتيجة عدم اتخاذ الرئيس لنكولن قرارٍ حاسم بشأن 
الحصون ٠‏ أوقف سيوارد التفاوض مع المبعوثين ٠»‏ زاعمًا إِنّ ذلك كان متعلقًا 
بالتعيبنات الرسمية والمشاكل الخاصة بعمله في وزارة الخارجية(!). 

عقد لنكولن اجتماعًا آخر في اليوم الخامس عشر من اذار 1861 
لمناقشة قضية الحصون الفيدرالية مع اعضاء حكومته ٠‏ وقد طرح سؤاله 
على مجلس الوزراء : 'بافتراض أنَّهُ من الممكن الان إمداد حصن 
سومترء هل من الحكمة محاولة ذلك؟ 2). وقد عارض معظم الوزراء 
تلك الخطوة ورفض سيوارد إمداد الحصون وأكد للرئيس إن الروابط التي تربط 
الولايات الحدودية بالاتحاد كانت هشة » وان أي هجوم على حصن سومتر 
من المحتمل أن يدفع تلك الولايات للانضمام إلى الكونفدرالية وكل محاولة 
بواسطة السلاح أو القوات العسكرية من قبل الحكومة الفيدرالية سيعد هجومًا 
مسلحًا ومن ثم يضفي إلى حرب اهلية/©. 

في الواقع» كان سيوارد قد وعد المبعوثين عن طريق قاضي المحكمة 
العليا جون كامبل في يوم الاجتماع نفسه بإخلاء حصن سومتر خلال أيام 
معدودات7؛ وهذا ما يفسر رفضه الشديد لإمداد الحصون الفيدرالية في ولايات 
الجنوب وضرورة التخلي عنها . 


63 .م0 , عمالاج 1 وطمل (1) 

2 .لا , ل0نوللاعك5 .ا صرحأ ائلالا آه ع11ا ع5 ١‏ , عأرعلممظ : مز معاون 2) 
.7 ,1900 , عاكلا بلاعلظا ركع لاذأاطبنه 5تعطامءظ لمق عمعولنا 

7 صم .م0 ,عطوأ5 عو ناجللا (3) 

63 .م0 , عمالاة 1 قطمل 4) 


82 


وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 


وخلال ذلك الوقتء» كرر وليام سيوارد مساعيه الرامية لإنقاذ الاتحاد من 
الانفصال» وأوصى بأن تقوم الإدارة الامريكية بعزل الولايات الحدودية عن 
الولايات التي انفصلت في الآونة الاخيرة(!). كما شدد على إِنّ السياسة المثلى 
في هذا الوقت هي التأني وعدم التسرع لإمداد الحصون » وإن ذلك أفضل 
وسيلة لتهدئة الموقف واعادة لم شمل الاتحاد2). 

في تلك الأثناء جرت اتصالات بين سيوارد والوحدويين الجنوبيين الذين 
أكدوا إن المهم في ذلك الوقت هو تجنب المواجهة » وفي الواقع ادركوا إِنّ 
التخلي عن الحصون واستمرار السلام من شأنه أن يقوي موقفهم ومن ثم 
إفشال الانفصال ٠‏ وقد أعرب سيوارد عن أمله بنجاح الاتحاديين في الجنوب» 
لاسيما وانّهم عولوا كثيرًا على انتخابات الكونغرس في ولايتهم والتي من 
المقرر اجراؤها في أيار 1861» لذلك أكد سيوارد إن نجاح الاتحاد في 
الانتخابات المقبلة. قد يعزز السيابيات التصالحية(؛ وقد عير العنيد من هؤلاء 
إن لديهم مشتركات مع ولايات اوهايو وبنسلفانيا اكثر من المسيسبي والاباما » 
وذكروا إنهم يعارضون الاتحاد الجديد [الكونفدرالية ]» من جانبه بِيْنَ سيوارد 
لهم نواياه الحسنة وأكد إن اصحاب المزارع الاغنياء كانوا يتوقون لتفكيك 


5 


الاتحاد لأسباب سياسية وشخصية لحماية مصالحهم/)؛ ومع ذلك فقد حذّر 


0 ©ط[! 300 لونللاءع5 بمرمعك مصدنااثلالا , ممامعه .الا ععمعريحج] (0) 
0 ,2009 ,153له:03 طاعهلظ , لامممحده© أمممامدعع الا ركاذ © 

7 صم .م0 ,عطوأ5 عو ناجللا (2) 

...م0 , 5أثه2© اولصو« (3) 

6 ,11 6.م0 ,##أمصقلا معطمة5 (4) 
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قادة فرجينيا وكنتاكي واركنساسء التي عول سيوارد كتيرًا عليهاء من إنها 
ستنفصل في حال استخدم الاتحاد القوة ضد الولايات الجنوبية (!). 

وعلى اثر تضارب الانباء حول القرار الخاص بالحصون الاتحادية في 
الجنوب؛ التقى المراسل الحربي البريطاني وليام رسل |اع55نا؟! 00 9!| اللا 
سيوارد في مساء يوم السادس والعشرين من اذار 1861» وحين اشار المراسل 
إل إن شالك أوامن يكلام الحضون نقن: شيوارة :ذلك بشدة قائلا + 'أثنا لخ 
نتخلى عن اي شيء لدينا "2)؛ وفي الوقت نفسه كان موقفه متناقضًا مع 
المبعوثين الكونفدراليين الذين طلبوا إجابات عن وقت الانسحاب من الحصون 
الذي وعدهم به سابقاء حيث ذكر لهم عن طريق أحد الوسطاء بان الولايات 
المتحدة ربما تسمح للولايات الجنوبية بمغادرة الاتحاد» لكنها تحتاج إلى بعض 
الوقت7). ويبدو ان كلامه ذلك محاولة منه لكسب الوقت املا ان ينجح 
التفاوض مع الولايات المنفصلة وبالتالي اعادة الاتحاد الى سابق عهده. 

وفي مساء يوم الثامن والعشرون من اذار 1861 عقد لنكولن اجتماعًا مع 
اعضاء حكومته في حفل عشاء رسمي في منزله حيث أطلعهم على تقرير من 
الجنرال وينفيلد سكوت 56016 1//105610 ذكر فيه إِنَّهُ من المحتمل إلا 


0 ]0 لإعلاانادك 8 25351 للوعأزعلة عط1! ,ملتامه© .غ1 لطمعومل )010 

.1984.00.586-588 , 21600 530, لطأءألا300/اص0ل 86366 أزنامء:3ل] , لازم ؤأوألا 

2 .م ,أأ.م0 نط5 ععألدلالا :ما لاون ©2) 

282-3.مم .ل زط[ (3) 

4) وينفيلد سكوت : ضابط امريكي , ولد في 13 حزيران 1786 في فرجينيا ٠‏ اكمل تعليمه في كلية 

وليام وماري عام 1805 ؛ دخل فيما بعد في الكلية العسكرية تخرج برتبة ملازم مدفعية » اصبح 

لاحقا القائد العام للجيش الامريكي, كما ادى دورا في توجيه القوات الاتحادية خلال الحرب الاهلية 
الامريكية في المعارك ضد الكونفدرالية» وقد توفي في نيويورك عام 1866 . ينظر : 
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يكون للإخلاء الطوعي لحصن سومتر وحده تأثير حاسم على 
الولايات التي تتأرجح الان بين الانضمام إلى الاتحاد أو 
الانفصال(1) وحث على تسليم حصن سومترء كذلك حصن بيكنز 8101©175 
الكائن في بينساكولا في فلوريدا ٠‏ الأمر الذي أثار استغراب اعضاء الحكومة 
باستثناء سيوارد» وقد إرتاب مونتغمري بلير من تقرير الجنرال سكوت وقال في 
وقت لاحق بأن سكوت كان يؤدي دورًا سياسيا وليس عسكريًا. 
في اليوم التالي» اجتمع لنكولن بإدارته للنظر في قضية تزويد الحصون 
بالمؤن» حيث فقَدْمَ مقترحًا يقضي بإرسال قوة عسكرية بواسطة سفن صغيرة 
الحجم لكي لا يستفز الكونفدراليين هناكء إلا إن مقترحه واجه معارضة من 
قبل وليام سيوارد بالإضافة إلى وزير الداخلية كالب سميث على اعتبار إن 
ذلك من الممكن أن يؤدي إلى صدام بين الطرفين؛ بسبب التوتر الحاصل 
هناك وفي إثناء ذلك غرضت عليه عدة مقترحات من أجل سحب الحاميات 
العسكرية والتنازل عن الحصون للحيلولة دون نشوب حرب اهلية» بيد إن 
الرئيس أصر على عدم التخلي عن الممتلكات الفيدرالية» عاداً الانسحاب منها 
بمثابة ضعف وتنصل عن المسؤولية الوطنية(©. 
بدأ سيوارد بالتململ من طريقة تعامل الرئيس لنكولن مع الأزمة» وقد 
كتب الى تشارلز فرانسيس آدمز بعض الملاحظات عن الرئيس والتي تنم عن 


0 م ,.011.م0 , لإاعصعوظ ٠٠١‏ دمحأ األالا 
2282-3 .صم ,.أأ6.م0 نط5 ععمأاهلالا : مز معاون )0١(‏ 
.282-83 .مم ,أن.م0 ,عطوأك عم أاج/ناة) 
() حيدر شاكر خميس , المصدر السابق . ص 159. 
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تذمر واضح من سياسته بان لنكولن ليس لديه اهداف واضحة او تصورات 
عن الوضع الراهن!!)ء حسب وصفه . 

وفي صباح يوم الاثنين الاول من نيسان من عام ٠18561‏ كتب مذكرة إلى 
الرئيس لنكولن» بعنوان 'بعض الافكار ليضعها الرئيس بعين الاعتبار" ضمنها 
بعض افكاره» حيث عبّر فيها عن احباطه من عدم وجود سياسة داخلية أو 
خارجية على الرغم من مرور شهر كامل على تولي الادارة الجديدة 
لمسؤولياتهاء واشار إلى إنه على الرغم من الظروف التي شهدتها البلاد الا 
انها لا توجد سياسة داخلية ولا خارجية » وان التأخير في اتباع سياسة محددة 
لا يجلب الفضيحة للحكومة فقط . بل يشكل خطرا على الدولة» وخلال ذلك 
قدم سيوارد عدة اقتراحات» ففي المجال الداخلي طلب من الرئيس التركيز على 
الوظائف الداخلية واجراء تغييرات فيها وعدم ايلاء اهمية للجانب الخارجي فيما 
يتعلق بإجراء مقابلات واستقبال السفراء الاجانب . كما أكد على إنه يجب أن 
تتحول القضية الرئيسية من مناقشة مسألة العبودية إلى الاتحاد وجعل ذلك 
اولوية قصوىء من قضية ذات بعد حزبي إلى قضية وحدة وطنية. أما فيما 
يتعلق بالسياسة الخارجية» فقد أراد سيوارد أن تطلب الحكومة توضيحًا من 
اسبانياء بشان مشاريعها في الكاريبي» كما أكد على فعل الامر ذاته مع 
وبريطانيا وفرنسا وروسياء كذلك ارسال عملاء سريين الى كندا والمكسيك 
وامريكا الوسطى لتأجيج حركات الاستقلال في تلك الدول ضد التدخلات 
الاوربية واذا لم يكن الجواب مرضيًا فيجب دعوة "الكونغرس للانعقاد ويعلن 
الحرب عليهم'", وأضاف سيوارد بأن على الرئيس أما أن يتولى المسؤولية أو 


.م ,.611.م0, مالاج1 مطمل (1) 
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أن يقوم بذلك بعض اعضاء حكومته» وقد اختتم رسالته بقوله بانه لا يريد 
التهرب من المسؤولية!!). 

كان رد لنكولن على مذكرة سيوارد برفضه تلك المقترحات » وذكَّرهُ بموافقته 
السابقة على دعم برنامج الادارة فيما يتعلق بتحصيل الرسوم والحفاظ على 
الممتلكات: ٠‏ الأمدافية اا واقد" لف" :إن الاذازة لدوها" بالفعل: : متياسة” . ازاء 
الانفصال7©. أما ما يخص السياسة الخارجية لاسيما التدخل الاسباني في 
الكاريبي فقد اوضح له "من المؤّكد إن الانباء الواردة أمس حول سانتو 
دومينغو كانت موضوعًا جديدًا في سياستنا الخارجية ؛ لكن حتى 
ذلك الوقت كنا نعد التعليمات للوزراءء وكل ذلك كان يجري بانسجام 
دون الاشارة إلى إنه ليس لدينا سياسة خارجية"؛ كذلك بين لنكولن 
بأنه لا يغير السياسة التي رسمها إِلَا لأسباب منطقية» مشيرًا في الوقت نفسه 
إلى إن من حقه استشارة مجلس الوزراء بالكامل دون استثناء(©. 

إن مذكرة سيوارد ورد الرئيس لنكولن عليها تكشف عمق الخلافات التي 
كانت تعصف بالإدارة الجديدة بسبب طريقة التعاطي مع ازمة الانفصال» وهو 


.06( ... ]8 30/لاع5 ,.011.م0 , لنوننه5 .للا عاء هلومع (1) 

(©) حيدر طالب الهاشمي . المصدر السابق » ص 169. 
300 وامعصتا مقطوتطمة "مغر مامعصنا عة عللا" , لأاحصم0 أمعطول ل يوم (3) 
.م .2003, كارملا بتاعلظ ,5كاع2ط ععمج2 ععأ5ناطء5 350 وماد , دلمعلظ ؤأن 
.153 
,. امم [ , 0لنقلناةء5 تصوناائلالا 0 مامعصتنا مسحخطوءعطمق ععانا : مز لعامن0 4) 
-0أ0ه اص امعصذارذع]ذ5/ نالع. ه25 كاء 100.01[ 0ع005// الاللالنا :6]]05 .1861 
1-1-1مم4-ل3/لاع0011015-10-5 5ع 
.6 ...6( ... ]8 ,.011.م0 لنولناة5 .للا عاء هلومع (5) 
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ما اثر على عمل الحكومة في ادارة تلك الازمة» من جانب آخر فإن سيوارد 
من خلال تلك المقترحات حاول الضغط على الرئيس للخضوع للأمر الواقع 
واتباع سياسة حازمة بعد شهر من تنصيبه؛ على الرغم من إن سيوارد نفسه لم 
يكون جادًا في بعض اقتراحاته لاسيما ما كان متعلقًا بالحرب الخارجية» بدليل 
إنه أوضح بأن الهدف من تصريحاته إحداث أزمة في الشأن الخارجي لصرف 
النظر عن ازمة الانفصال الحالية(!) 
لاقت مذكرة سيوارد استحسانًا من قبل المقربين منه لا سيما صديقه تورلو 

ويد » حيث كتب مقالًا في جريدته (الباني المسائية) منتقدًا فيه سياسة الرئيس 
ابراهام لنكولن بشدة تجاه ازمة الانفصال» وطلب منه عدم الانفراد بآرائه 
والعمل مع مستشاريه دون استثناء7)؛ في اشارة إلى صديقه وليام سيوارد. وفي 
السياق نفسه أيدت جريدة نيويورك تايمزن 1717765 011/ الاهلاا ما طرحه 
سيوارد , ووصفت الحكومة بأنها الحكومة التي لا تفعل شينًا(©. 

وعلى وقع تلك الانتقادات , اتخذ الرئيس لنكولن قرارًا بتزويد الحصون في 
الاول من نيسان 1861» حيث وقع أمرين لأمدادها بالمؤن7)» وأعلن إن 
السفن المتوجهة لا تحمل اسلحة بل دواء وطعام فقط » مؤكدًا إنه راغب بحل 
الازمة بشكلٍ سلمي , لكنّهُ في الوقت نفسه شدد على إن الحفاظ على سلطة 
الحكومة في ميناء تشارلستون أمر غير قابل للنقاش(©. 


8 .م ,.61.م0, عرمالاج1 مطمل (1) 

.م .11 6.م©, ممامعط .ال[ ععموعييجا © 
ولط[ (3) 
.9 ..( ... ك8 30/لاء56 ,.011.م0 , لنوينه5 .للا عاءامهلومع (4) 
...6 ,.]1).م0 , ماأادصه0 .]ا مطمعومل )5) 
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وفي تلك الاثناء»ء طلب المفوضين الكونفدراليين تطمينات من سيوارد 
بالانسحاب من الحصنء بعد إن ترددت شائعات بإصدار أوامر لإمداد 
الحصونء لكن الأخير نفى ذلك من خلال القاضي جون كامبلء ثم أكد إن 
الحكومة لن تقدم على تموين الحصون وانها ستعلم حاكم ولاية كارولينا 
الجنوبية قبل اغاثة الحصن ٠»‏ وعندما شاعت اخبار تزويد الحكومة لتلك 
الحصون استفسر كامبل من سيوارد عن ذلك الامر وهل إنّ التأكيدات التي 
وعد المبعوثين بها جدية ام لا؟ اجابه سيوارد بان عليه الانتظار ويرى ما 
سيحدث!7!)؛ من جانب آخر قدّم سيوارد زعيم الفرجينيين الاتحاديين إلى الرئيس 
لنكولن في يوم الرابع من نيسان 1861»ء من أجل اقناعه بالتراجع عن امداد 
حصن سومترهء بِيدَ إن الرئيس ابدى تمسكه بقراره السابق7©). 

انطلقت الحملة رسميًا في يوم الخامس من نيسان عام 1561 باتجاه كلا 
الحصنين» سومتر في تشارلستون وبيكنز في بينساكولال؟» في غضون ذلك 
ارسل لنكولن إشعارًا إلى حاكم ساوث كارولينا يعلمه بأن الحملة قادمة» وانه لم 
يبعث أي قوات عسكرية» لكنه أكد إن الحكومة الفيدرالية ستلجأ إلى القوة إذا 

تمت مهاجمة الحصن7؛ وفي العاشر من نيسان وصلت بعثة تحت قيادة 
الجنرال بوتر 016 الذي أنيطت به مسؤولية تزويد الحصون ٠»‏ وفي اليوم 
التالي أصدر الرئيس الكونفدرالي ديفز تعليمات الى الجنرال بيوريغارد 


8 6.0( ... ]ث8 30/لاء5 ,.011.م0 , لنولاء5 .للا عاءأمرعلومع (1 
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2,0 بمهاجمة الحصن إذا رفض قائد الحامية الرائد اندرسون 
الاخلاء: وفي صباح يوم الثاني عشر من نيسان 1861» اطلقت القوات 
الجنوبية النار على الحصن الذي تتمركز فيه قوات اتحادية/ وعلى اثرها 
اخذ الطرفاخ بالتعيفة العسكرية والاستعد ادا للحرت: 

ونتبعة ذلك تكن :شوو رذ لاتتقا ذلك الخناضة من :قبل المنعو فين الكترييية 
الذين اتهموه بالازدواجية والكذبء وانه استخدمهم لتحقيق اهداف حكومته من 
خلال المفاوضات التي دامت اكثر من شهر. 

وهكذا فشلت كل التسويات التي قدمت لتجنب الصدام المسلح » كما 
احبطت جميع محاولات سيوارد لحل الازمة سلميّاء لكن لابد لنا من طرح 
بعض التساؤلات بشأن تلك الازمة للوصول إلى حكم عادل على سياسة 
الاطراف المعنية. هل تسرع لنكولن في قراره بإمداد الحصون على الرغم من 
التحذيرات والتهديدات ؟ أم إنهُ ادرك إن الحرب قادمة في كل الاحوال وبالتالي 
لابد من المبادرة وحسم الامر؟ وهل فشل سيوارد في استقراءه للازمة» بتركيزه 
على النهج التصالحي؟ أم إن استقراءه ذلك هو ما عزز قناعاته بضرورة اتباع 
نهج سلمي تجاه الازمة ؟ 


(') بيوريغارد : ضابط كونفدرالي » ولد في 28 ايار 1818 في لويزيانا » كان قد شارك الى جانب 
الجنوب في الحرب الاهلية » وقاد بنفسه الهجوم على حصن سومتر ٠‏ ويعد انتهاء الحرب عمل 
في شركة سكة حديد رافضا تسلم المناصب التي عرضت عليه. ينظر : 
0.11-12م ,.011.م0 ,ننه ذال اناه ا عصة مذ ااتك مأياعكا 
(2) حيدر شاكر خميس . المصدر السابق » ص 161 . 
0 عوني السبعاوي . المصدر السابق » ص155 . 
07 ... ]ث8 30/لاع5 ,.011.م0 , لنوينه5 .للا عاءامولومع (4) 
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في الواقع لا يمكن لنا القاء اللوم على الرجلين » فقد نظر كلاهما للأزمة 
من منظوره الخاص» ويجب فهم تلك الازمة في سياقها التاريخي وعصرها 
ذلك فالحرب كانت نتيجة حتمية!!) » كما أكد مؤرخ الحرب الاهلية كينيث 
ستامب 5131007 1017©]1©! » وهي كانت كذلك بالفعل» ونستدل على ذلك 
ايضًا من خلال فشل كل التسويات الرامية لإنهاء الازمة واعادة الاتحاد والتي 
كان آخرها تسوية كريتيندين » كما إن الفوارق بين الشمال والجنوب كانت أكبر 
مما جمعهم. فضلاً عن إن البعض كان يروج الانفصال بشكل صريح ٠»‏ ففي 
الايام الاولى للانفصال صرح أحد زعماء الجنوب بأنّ المؤرخين سيشيدون 
بالجنوبيين لتوسيع امبراطوريتهم إلى ابعد من المكسيك7)؛ كما زعِمَ آخرون 
بأن الكونفدرالية مقدر لها ان تقضي على جميع مشاكل الفقر في العالم» وان 
ذلك فرض الهيء ومن اجله اصبحوا اغنياء(؛: بحسب اعتقادهم» ويعزز ذلك 
الموقف الداعم للحرب» ما ذكره احد ضباط الكونفدرالية في وقت لاحق من 
انهم كانوا يخشون أن يتصالح ديفز ولنكولن وتضيع فرصة الحرب للابداة). 

أما سيوارد فانه أدرك إن مهاجمة الحصون أمر حتميء فقد سبق للرئيس 
نوكانان ات حاول فد الحضيوق خاتل تمدة ولايكه: الأ أن مليقها عباوت كارولتنا 
هاجمت القوة الفيدرالية في ذلك الوقت7). وبالتالي فان سيوارد توصل الى 
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قناعة بان الطرق السلمية والمصالحة هي السبيل الوحيد لحل ازمة الانفصال؛ 
وليس استخدام القوة. 
وهكذا نجد إن الحرب كانت مسألة حتمية وان مسبباتها كانت اكبر من كل 
تسوية» وفي واقع الحال كانت البلاد تتأرجح بين السلام والحرب طيلة عقود. 
لذلك كانت الحرب الاهلية نتيجة للمشاكل والانقسامات التي كانت تعاني منها 
البلاد. 
بعد احداث سومتر وتطور الازمة التي تحولت الى حرب اهلية» بدأ 
سيوارد باتخاذ اجراءات صارمة بحق كل من يتعاون مع الانفصالين» مستغلاً 
نفوذه القوي وعلاقته الوطيدة بوزير الداخلية كالب سميث ؛ لذلك شرع باعتقال 
واحتجاز العديد ممن كان مشكوكًا في ولائه للاتحاد» معتمدًا على العملاء 
السريين وحراس الولايات: بالإضافة الى وكلاء الحكومة!!). ومن اجل أن 
تكون تلك الاجراءات أكثر فاعلية ومؤطرة بِإِطارٍ قانوني» عرض الأمر على 
الرئيس لنكولن وطلب منه أن يعلق أمر الاحضار أو المثول امام القضاء©, 
واعتقال غير الموالين والذين يشكلون خطرًا على الاتحاد» وفي السابع 
والعشرين من نيسان من السنة نفسها أصدر الرئيس لنكولن امرّا للجنرال 
سكوت خوله بردع اي حركة تمرد تحدث بالقرب من النقطة التي يرابط فيهاء 


,.611.م0 , #مصقلا معطمةة (1) 

) نص الدستور الامريكي في المادة الاولى » القسم التاسع ٠‏ البند الثاني : "انه لا يجوز تعليق 
امتياز امر الاحضار الا في حالات الغزو او التمرد وما تقتضيه السلامة العامة ", ينظر: 

ثب !80 01 5163145 لعأ]آاصلا عط! 07 (00لاناأأ]دكمه06 عط[ , بإموء8 

,2007 , ثاهأومأطعهلالا , عن 1؟أه وستعكمتم اأامعصمع ه60 
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كما امره بتعليق امر المثول امام القضاء من اجل السلامة الوطنية!!)» وقد 
وافق الكونغرس على القوانين التي سمحت للرئيس تعليق أمر الاحضار في 
الحالات التي يجد ذلك ضروريًا). 

عبّر سيوارد عن ارتياحه لتلك القرارات» ووجدها فرصة لتصفية الادارة 
الجديدة من العناصر المتعاطفة مع الانفصاليين» وشرع بفرض رقابة على 
الصحفء إذ أمر بإيقاف خمس صحف في نيويورك وحدهاء كما أمر باعتقال 
مدير إحدى الصحف بدعوى نشر 'مقالاتِ غير مرخصة". لكّنه اطلق سراحه 
لاحقًا بعد تعهده بالولاء للاتحاد» كذلك عمد الى القاء العشرات في السجون 
والمعتقلات ٠‏ وقد ذكر في إحدى المرات للمبعوث البريطاني في واشنطن 
'يمكنني مسك الجرس في يدي اليمنى واصدر أمراً باعتقال مواطن 
في اوهايو. يمكنني مسك الجرس مرة اخرى واوصي باعتقال مواطنا 
في نيويوركء هل تستطيع ملكة انكلترا إن تفعل الشيء نفسه ؟[0. 

يفسر تصريح سيوارد اعلاه» مدى نفوذه في الإدارة الأمريكية ودوره في 
صنع القرار السياسي وتجاوزه لصلاحياته» لكن ذلك يثبت ايضًا إن تلك 
الممارسات كانت بعلم وموافقة الرئيس لنكولن الذي منحه تلك الصلاحيات» 
والا من غير المعقول ممارسة تلك الاجراءات من قبل وزير مهامه الشؤون 


1655م لإأ|5اع/أانا 131702310!! ,]انام 320 طاهعصتنا , لإأمأوىالا منوعى (0) 
00.70-1 ,2008 ,15أعذبالاء3 1355لا 

5 05 3615 3[017الاا ,5أاط)563 .للا معطامع56 لمق ااعطا ععطمه)5انجط0 )2 
]نا 601611111111 ,1789-1980 56226 ع5 لاط عنام ممم 5م )2ع 0م 
,1.1,1982مهة5, (0155) 

2 .م0 ,أمصولا معطمع)5 : مز معاون (3) 
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الخارجية فقطء. وعندما تعرض لانتقادات بسبب ذلك» وان تلك الممارسات 
تتناقض مع تأييده للحريات المدنية» برر سيوارد موقفه بالتأكيد على ان واجبه 
انقاذ البلاد والحكم يبقى للشعب في نهاية الامر!!). لم يكتف سيوارد بتلك 
الاجراءات» فقد وجد إن حرمان الموانئ الجنوبية من التجارة مع الخارج اولوية 
قصوى » لذلك اقترح على لنكولن بفرض حصار على تلك الموانئ؛ لأن ذلك 
من شأنه أن يوقف تصدير القطنء وبالتالي تواجه الكونفدرالية صعوبة في 
التمويل والتسليح» وقد ابدى الرئيس موافقته على ذلك الاقتراح!©). 
وبعد أن أدرك إن الحرب سوف تأخذ مساراً آخرء تحول إلى مجال عمله 
الرئيسي» الشؤون الخارجية » حيث وجد إن الجبهة الدبلوماسية لا تقل اهمية 
عن الجبهة الداخلية؛ لذلك كانت مشكلة التدخل الاجنبي وطريقة التعامل معه 
من أهم المشاكل التي وجد ضرورة في التعامل معها والتي تحتاج اساليب 
مختلفة » ليبدأ فصل جديد في الحرب الاهلية تمثل بتدخل القوى الاوربية في 
الشأن الامريكي ومحاولات سيوارد منع ذلك التدخل ٠‏ وهو ما سنفصل فيه 
لاحقاً. 


4 زط (1) 
.2224-5 .مم .وأط! (2) 
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المبحث الثاني 
موقف سيوارد من قضية العبودية وضم اسبانيا لسانتو 
دومينغو1861 


اولاآ: موقف سيوارد من قضية العبودية 

شكلت قضية العبودية إحدى اكثر القضايا جدلاً في التاريخ الامريكي ؛ لما 
كان لها من تداعيات خطيرة في المجتمع الامريكي بسبب الخلافات حول 
شرعية العبودية وضرورة ابقاءها من عدمهاء وما آلت اليه » الخلافات حول 
تلك القضية » إلى ما كاد ان يفكك وحدة تلك الامة إلى الابدء عندما دخلت 
البلاد في حرب اهلية كانت من الممكن أن تطيح بالتجربة الجمهورية في 
العالم الجديد . 

تعود جذور العبودية في الولايات المتحدة الى ايام المستعمرات الثلاث 
عشرة حيث وصلت اول سفينة هولندية محملة بالعبيد إلى مستعمرة فرجينيا 
عام 1619» وكان لعدم تأقلم الرجل الاوربي مع مناخ الاقاليم الامريكية 
لاسيما الجنوبية منها والتي تمتاز بالحرارة العالية وسعة الاراضي التي تزرع 
التبغ والقطن والرز» دفعهم للاعتماد على الافارقة الذين كانت لهم القدرة على 
العمل في تلك الاقاليم» الأمر الذي جعل المنافسة تشتد بين بريطانيا والبرتغال 
واسبانيا للمتاجرة بالرق في القارة الامريكية!'' وقد أصبحت تلك التجارة مؤطرة 
بطر قانونية وحظيت بحماية السلطات الاستعمارية هناك» وفي عام 1705 
وضعت فرجينيا أولى القوانين التي شرعنت تجارة العبيد في المستعمرات, 
وخلال الثورة الامريكية كان الدفاع عن العبودية أمراًٌ غير مقبول 


(') سهى عبد الامير الاسدي , المصدر السابق » ص 3. 
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ومستهجنءلاسيما بعد إن أكد اعلان الاستقلال "إن جميع الرجال خلقوا 
متساوين'17)؛ الامر الذي جعل قضية العبودية على المحك . 

وبعد استقلال المستعمرات عام 1783» أخذت الخلافات حول العبودية 
تطرأ على المشهد السياسي » وعندما عُقد مؤتمر فيلادلفيا في ايلول 1787 » 
الذي هدف المؤتمرون فيه لوضع دستور جديد للبلاد»ء غرضت قضية العبودية 
على طاولة المؤتمر؛ ونتيجة لتمسك الولايات الجنوبية بها والتهديد بالانسحاب 
من الاتحاد لاسيما ساوث كاروليناء اجاز الدستور الامريكي بقاء تلك المؤسسة 
على مضضء مع السماح لولايات الاتحاد حق الغاء تلك المؤسسة77). وفي 
العام 1808 أصدر الكونغرس تشريعًا منع بوجبه تجارة الرق ودخول العبيد 
الى الولايات المتحدة الامريكية» لكن مع ذلك لم يكن قراره فعالاً؛ إذ استمرت 
التجارة تلك خصوصاً في الجنوب7؛ وقد اشتدت الخلافات بين الشمال 
والجنوب عام 1819 على أثر طلب ولاية ميسوري دخول الاتحاد» حيث 
رفضت ولايات الشمال دخولها كولاية عبودية ؛ لأن ذلك يخل بالتوازن بين 
الولايات الاسترقاقية والأخرى التي تحرمه؛ بينما أراد الجنوب أن تكون ميسوري 
ولاية تبيح الرق» ومن أجل تجنب الصدام ولحل الخلافات؛ تم اقتراح حل 
وسط قدمه السيناتور هنري كلاي وعرف بتسوية ميسوري عام 1520 التي 
أقرت دخول ميسوري إلى الاتحاد كولاية عبودية» على ان يقابلها انضمام ولاية 
مين( التي كانت جزءًا من ولاية ماساتشوستس) للاتحاد كولاية حرة» إلى جانب 


األاأن) عط 01 5عذناقه , عدععلأعالاا مما ممح لامزكاصبه الا عمصوط5 : مز عون (1) 
.0 ,2009, عارملا تتاعلا , عكنامط وعذاعط© , وللا 

(2) سهى عبد الامير الاسدي . المصدر السابق » ص 10. 
22-7 .مم بأأع.م0 ودوولاعالا مستا لصح لإمزاصدهالا عموطةة) 
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حظر العبودية شمال خط العرض 36-30 و«السماح بممارسة الرق جنوب 
ذلك الخطا!). وبالتالي هدأت حدة الخلافات خلال العشرينيات من القرن 
التاسع عشر بفضل تلك التسوية » لكنّها لم تنه المشكلة. 

ذكرنا سابقاء إن سيوارد كان يمقت العبودية بسبب مساوئ تلك المؤسسة » 
وانّهُ دخل في نزاع مع حاكم ولاية فرجينياعلى خلفية هروب ثلاثة عبيد إلى 
نيويورك رفض تسليمهم عندما كان حاكمّاء وكان ذلك أول موقف رسمي له 
إزاء العبودية » وقد أخذ يُصرح علنًا لإلغاء العبودية في البلاد من خلال عمله 
في مجلس الشيوخ ٠‏ وفي إحدى المرات التقى أحد اصدقاءه الداعين للإلغاء. 
وحثهُ على الاستمرار في مناهضة العبودية» بعد أن استشاره الاخير 
بخصوص ترك الكنيسة نتيجة ضعفها إزاء الرق» إذ اكد له سيوارد بأن ذلك 
من شأنه أن يعزز قدرة قوة العبيد » وإنه من الافضل والحكمة البقاء في 
الكنيسة لمحاربة العبودية في البلاد0©). 

كانت قضية العبودية قد استفحلت على أثر دخول ولايات جديدة إلى 
الاتحاد الامريكي وأصبحت مثار جدل في الكونغرس خلال ثلاثينيات القرن 
التاسع عشرء وفي عام 1845 تمت الموافقة على ضم جمهورية تكساس إلى 
الاتحاد بعد ان تقدمت الاخيرة بطلب الانضمام » الامر الذي قوبل برفض 
الحكومة المكسيكية مما أدى إلى تأزم العلاقة مع الجانب الامريكي ومن ثم 
قيام الحرب الامريكية المكسيكية/ في عام 1846» وقد حصلت الولايات 


.32-5 .مم .وتط[ (1) 
نوم ,كلاة55غع (أوء11أاه2 صق أوع1ءره]5ألل ,ع00ه6٠!‏ 0306 بصمعع )2 
5 ,1892 , 5051011 , /310م017» عطق دوأالق ]الا 
0 للمزيد حول تلك الحرب, ينظر : 
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المتحدة بعد الحرب على اراض جديدة هي كاليفورنيا ويوتاه من المكسيك . 
مما أدى إلى تفاقم المشكلة حول قبول تلك الاقاليم كولايات حرةً أم ولايات 
عبودية!!)ء وقد أراد ممثلي الشمال في الكونغرس قبولها كولايات حرة» بينما 
رفض الجنوبيون ذلك» وأصرّوا على أن تكون ولايات عبودية7). وبحلول عام 
9 كانت الازمة في ذروتهاء وبعد انعقاد جلسات الكونغرس هدد الجنوب 
بالانسحاب إذا لم تتم إضافة تلك الاقاليم كولايات استرقاقية» ومن أجل حل 
تلك الازمة قدم السيناتور هنري كلاي حلا وسط » نص على إدخال كاليفورنيا 
إلى الاتحاد كولاية حرة» وأن تكون يوتاه ونيومكسيكو اقاليم يحدد سكانها فيما 
إذا ستكون حرة أو عبودية » واعادة العبيد الهاربين» كما نصت التسوية على 
تحريم تجارة الرقيق في كولومبياء وعرف حل الوسط ذلك بتسوية ميسوري 
الثانية عام 1850 » وبذلك استطاع كلاي حل المشكلة بصورة مؤقتة(©. 

وفي خطابه القانون الاعلى( الشريعة الالهية) الذي القاه في مجلس الشيوخ 
عام 1850» وجه سيوارد نقدًا شديدًا لتسوية ميسوري لسماحها بإعادة العبيد 
الهاربين» وأصر على أن تكون كاليفورنيا ارضًا حرة ورحب بانضمامها شريطة 
عدم ادخال الرق فيهاء وذكر في خطابه: "قبل أربع سنوات كانت 
كاليفورنيا مقاطعة مكسيكية بالكاد مأهولة بالسكان ... وقبل عام 
كانت مجرد منطقة تابعة لنا... واليوم هي ولاية أكثر سكانًا والأغلى 


.0.204-7م .11 6.م0 ,لإعصميحظة ٠٠١‏ تصذ أ ألالا 
25.م ,.11©.م© , لممصامكج دروتلتا (0) 
2) سهى عبد الامير الاسدي , المصدر السابق . ص 111. 
( الان نيفينز وهنري ستيل كوماجر . المصدر السابق » ص 133-132. 
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من العديد من بين ولاياتنا الثلاثين فهل نستقبل كاليفورنيا ؟ 
بالنسبة لي نعم . كاليفورنيا الحرة موضع ترحيب (". 
وبخصوص التسوية فقد أكد سيوارد إن التسويات في معظمها غير 
صائبة0؛ ثم بدأ بتوجيه انتقاده إلى هنري كلايء حيث أشار إليه في خطابه 
بأته لا يعرف عن الطبيعة البشرية إلا القليل! » ووصف تسويته بأنها هراء 
صممت بالأساس لحماية العبودية), مع ذلك فقد أشاد ببعض بنود التسوية 
لاسيما ما تعلق منها بإنهاء تجارة الرقيق وقبول كاليفورنيا كولاية حرة » لكنّه 
هاجمها ككل؛ لأنها واصلت الدفاع عن العبودية وتضمنت قانون العبيد 
الهاربين الذي عدَهُ بانه غير اخلاقي وليس عادلا(. 
وفي الخطاب ذاته» رفض سيوارد الاحتكام إلى الدستور فيما يخص 
قانون العبد الهارب» حيث أكد في ذلك الخطاب بأنه يحترم الدستورء على 
الرغم مما فيه من مشاكلء ولكنه يرفض البند المتعلق بالقبض على العبيد 
الهاربين» عادًا اياه بانه يحمل ظلما كبيرا ويتنافى مع الاخلاق بصورة 


ع[ له ,0355 ؤ5أللاع | .ضمط عصضج لنقنلاء5 ١1.‏ لصذ[ااالالا 01 5عاعععم5 )01 
513165 0غ0116انا ع1 01 216#مع5 عط1 صا لععع/ازاعط, لتعن/اجا5 01 أععزطنه 
1-3 .مم ,1850 , كاملا تتاعلا , عو م5 ,850 1طعءرذالا 

5ألا23 50اع#/عل , تامعصتنا تقطوعطة ‏ 1858 , عاءاسلوط© ععمنمع ©2) 
ب 566 © لعالوء لإعط1 عدلالا عط1 00 )6720© ودعدكلاالا ,عه١|‏ أارعطهما 
1 ,2008, ع!ا!األضعمدلا م ككاموطعء]ناه50 

1 .م0 , عاء ابوط وعنمع (3) 

.9 ,.01.م0 , أمعكا لإنجاء23 )4) 

1 .م0 , عاء ابوط وعنمق (53) 
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واضحة(''. وأردف بأن هنالك قانون اعلى من الدستور وإن العبودية لابد من 
ان تنتهي؛ لأن ذلك امر حتمي)؛ ومضى في رفضه ذلك القانون مؤكدًا على 
إن القوانين التي وضعها البشر يجب أن ترتقي إلى مستوى الشريعة الالهية 
وأن يتم الحكم وفق ذلك المعيار7. وقد حذر خلال خطابه من شر العبودية: 
وأعلن إن الاتحاد في خطر ما دامت تلك المؤسسة موجودة). 

أما ما يخص مطالبة الجنوب على تسليم العبيد الهاربين» فقد أوضح 
سيوارد إن ذلك لن يحصل ٠‏ مشيرًا إلى إنه إذا كان الجنوب يعتقد بتطبيق 
الشمال للقانون » فإن ذلك "الاكراه " حول الوضع من سيئ إلى اسوأ » وإن 
تلك المحاولات من المحتمل أن تؤدي إلى إثارة المشاعر والتي اججها الجنوب 
نفسةة كينها هدد بالأنفضتال/3: 

يظهر من خلال الخطاب اعلاه ان سيوارد كان اكثر راديكالية في طرحه 
لإلغاء العبودية ورفض ابقائهاء فضلا انه حاول تجيير الدين لكسب المجتمع 
الامريكي لصالحه والذي عرف عنه ء اي المجتمع الامريكيء بانه اكثر تدينا 
وتمسكا بالمبادئ الدينية» لذلك ليس غريبا ان تضمن خطابه بعدا دينيا لتأجيج 
المشاعر ضد العبودية ومؤيديها. 


مصذناائلالا أه امأاصمء وصتالجه1 : علها ععطوتك كثْ , لإعائع .الا مومع () 
له عاذ أطنام(انا , 101 5]131023أقنط عط ,)1ج ع ماعطا ندا تعطوتل 0:5جنلاء5 
.م ,2013 , لإأأكاع/اارملا 42002 مععطاءهلظ , 3:15 ,0351م 01 عع زوع ذ5أوعطا 
868 

.09 ,.01.م0 , أمعكا لإنجطاء23 )2 

.88 ,.611.م0 بإعانع .الا موطعع (3) 

.ج01 3,00لالا8 اعطء ناز 4) 

.9 .م0 لإعانع .الا مجطعع 53) 
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تباينت ردود الفعل حول خطاب سيوارد "القانون الاعلى" » فقد حظى بدعم 
الفئات المعارضة للعبودية لاسيما فى الشمال » حيث أشاد أحد الاساتذة 
الجامعيين بالخطاب وبعث رسائل الثناء والمديح الى سيوارد!'). أما هوراس 
غريلى لإاع©:و 7070:366)؛ فقد أعجب به» وقال إن خطاب سيوارد سيعيش 
للأبد وان الخطبة سثقرأ بالقلوب» ووصف سيوارد بأنه الافضل على المستوى 
الوق 137 :كن لمث اتخمعة الامزنكية لمكافهة الزق عقر الأق شبفة مخ 
ذلك الخطات اك وقام اصدقاء سيوارد بطباعة الاف النسخ ووزعوها فى 
مختلف الولايات الامريكية(©. 
وفى الجنوب فقد تعرض سيوارد إلى انتقادات حادة من قبل المؤيدين 
للعبودية» حيث أتهمه السناتور هنري فورت 5016 1601 بالتحريض على 
العنف؛ واصفقًا اياه 'كمستشار لإراقة الدماء")2» كما وشنت عدد من 
هيرالد 161310 7011 /ااعل1ا عن رفضه للخطابء عادًا سيوارد راديكالى 
يهدف إلى تدمير الجنوب»ء ووصفته صحيفة نيو اورلينز بيكايون /لاعلا 
3 .م0 , عاء لوطع وعنمع (1) 
2 هوراس غريلي : صحفي امريكي واحد دعاة الغاء العبودية؛ ولد في 3 شباط 1811 في 
نيوهامبشاير. كان محرر صحيفة نيويورك تريبيون وظف صحيفته لنشر مقالات تهدف الى 
الاصلاح الاجتماعي لاسيما حقوق النساء, وعرف عنه معارضته للعبودية, وفي عام 1872 
رشح للانتخابات الرئاسية ضد يوليسس غرانت ٠‏ لكنه فشل فيها . ينظر : 
0.171-9 ...م0 , 3ه2ذأ!االا .© عنقا لمصة سهأذااتك متأباععا 
,.611.م0 , أمعكا بموطعجح2 (3) 
3 ,.أأ6.م0, عاء انوطع وعنمع 4) 


4 .م0 , مووىنا8 اعطء ناز 59) 
.6م 6ز6.م0 برعائع .اللا مجطعع : مز ممامن 6) 
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مم/زوكاءأط 5موع01 'بالديماغوجي!!), عديم الكيموز "مق جيكة 
ادان هنري كلاي خطاب سيوارد» مشيرًا إلى إن خطابه افقده احترام جميع 
الرجال/. وعلى الرغم من تلك الانتقادات إِلَّا إن سيوارد أصبح بمثابة قائد 
حركة الالغاء المناهضة للعبودية ليس في الكونغرس فقط ؛ بل في البلاد 
كافة[4). 
في الواقع » فإن حلول الوسط تلك التي طرحت في الكونغرس والتي كان 
آخرها تسوية ميسوري لعلم 1850» لم تمنع من تدهور الأوضاع وعودة 
الازمات السياسية مرة أخرى الى البلاد » ففي عام 1854 عاودت الخلافات 
بين الشمال والجنوب بالظهورء بعد أن أبدى اقليم كنساس _ نبراسكا 90535 
58 - رغبته بالانضمام إلى الاتحاد الامريكي وضرورة وجود 
حكومة قوية لإدارة شؤونه» وقد شرع المستوطنون بالهجرة إليه باستمرارء وكان 
الاقليم يقع في شمال خط العرض 36-30 الذي حددته تسوية ميسوري عام 
0 . مما يعني إنه سيكون ارضا حرة ٠‏ وهو ما عارضته ولاية ميسوري 
التي لم ترغب أن تجاورها ثلاث ولايات تمنع الرق» ولأن ذلك يسهل على 
عبيدها الهروب الى تلك الاراضيء كل ذلك أدى الى ظهور ازمة جديدة تتعلق 
بالرق بالدرجة الأساسء» وفي خضم تلك الازمة تقدم السيناتور ستيفن دوغلاس 


(!) ديماغوجي من الديماغوجية : مجموعة من الاساليب التي يستخدمها السياسيون لاغراء الناس 

وتملقهم من اجل تحقيق المصالح والوصول الى السلطة؛ فضلا عن المبالغة في القضايا الثقافية 

والدينية وكل ما له علاقة بالمجتمع . ينظر: محمد سبيلا ونوح الهرموزيء موسوعة المفاهيم 
الاساسية في العلوم الانسانية والفلسفة. منشورات المتوسط . الرباط » 2017. ص 264. 

,.1أ.م©, عاء اا مقط معندظ : مز معاون 2) 

3 ,.61.م0, عاء سوط وعرمع (3) 

.6 ,.611.م0 , لإعانع .از موطعع 4) 
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بمشروع لدرء الخطر ومعالجة الازمة» وعرف مشروعه بقانون كنساس 
_نبراسكا لعام 1854 وقد تضمن القانون تقسيم الاقاليم الغربية وللسكان أن 
يقرروا إذا ما كانت تلك الولايات حرة أم عبودية مع السماح للمستوطنين 
بإدخال عبيدهم اليهاء وقد سمّى دوغلاس مشروعه ذلك مبدأ السيادة الشعبية » 
أي إن السكان هم من يقرروا أن تكون ولاياتهم حرة أم تبيح الرق» وعندما 
عُرض المشروع للتصويت في الكونغرس تمت الموافقة عليه » وأصبح قانونًا 
دخل حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من ايار عام 71854(). 

بموجب القانون أعلاه » تم الغاء تسوية ميسوري الاولى ٠‏ كما الغى اجزاءً 
من التسوية الثانية عام 1850 وهذا من شأنه تمديد العبودية إلى مناطق 
واقاليم اخرى7) ٠‏ وقد أثار ذلك القانون استياء وليام سيوارد الذي انتهج 
سياسة قوية لمقارعة العبودية ومحاولة استئصالها بشتى الطرق» وفي نظره 
كانت العبودية بغيضة في الجنوبء؛ لكن قرار توسيعها الى مناطق تضم 
نصف البلاد كان امرًا غير مقبول» مؤكدًا : "سنخوض المنافسة على 
أرض كنساس العذراء والرب يمنح النصر للجانب الأقوى في العدد 
لأنه على صواب37). حسب زعمه. 

ونتيجة لذلك» فإن قانون كنساس نبراسكا عقد الامور بدلاً من حلها وعلى 
أثره أخذ آلاف من المؤيدين للعبودية والمعارضين لها النزوح الى كنساس 


(ل) حيدر شاكر خميس . المصدر السابق » ص 104-100. 
, !3اع850 512145 لع]أدلنا عط١!‏ ما لإاإعن/اوا5 , 5عنن له .5 ونااصنل ©2) 
3 5313 .1 .اوهلا , 13ل0عمماعلإعمع أوعءرمأ5لك ل0صة أوء6)1زامص 
3356-7 .هم ,2007 , وأطعه11ا62, 
14 ,.611.م©, عاءأسمقطح ععبم8 : مز ومن (3) 
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لإثبات انفسهم فيها وجراء ذلك حدثت مصادمات عنيفة بين الطرفين» ففي 
اذار من عام 1855 هاجم خمسة الاف ممن يطلق عليهم اسم 'وحوش 
الحدود" أراضي كنساس وأجبروا الولاية على انتخاب مجلس تشريعي مؤيدًا 
للعبودية» وأصدروا قوانين مشددة ضد المعارضين للرق» وفي العام التالي 
اجتاحت قوة مؤلفة من ثمانمائة مسلح مدينة لورنس في كنساس وقصفت فندق 
6 ©2696 فيها ودمروا الأبنية وعاثوا في مكاتب الصحف المحلية» كما 
نهبوا المنازل والمتاجرء وعرف ذلك باسم "نهب كنساس" الأمر الذي ولد موجة 
احتجاج قوية في الجنوب الذي حمّل الشمال مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع 
وطالب بالانفصال وتشكيل اتحاد يحفظ حقوق الجنوبيين!!). 

وفي العام 1858 جرت سلسلة مناقشات حادة في مجلس الشيوخ حول 
العبودية» وكان خطاب سيوارد "صراع لا يمكن كبحه" الذي القاه في 
روتشيستر في الخامس والعشرين من تشرين الاول 1558» الخطاب الاكثر 
جدلا في البلاد حتى إنه فاق في أثره خطاب لنكولن البيت المنقسم» إذ استهل 
سيوارد خطابه بمهاجمة الحزب الديمقراطي مشيراً إلى إنه لايستحق ثقة 
الشعب الامريكي2؛ كما استنكر في الخطاب وجود العبودية في بلاد تدعي 
الديمقراطية مؤكدًا أنّهما نظامان متعارضان وإن العبودية تدمر الديمقراطية 
مشيرا إلى إن بناة الدول هم الرجال الاحرار فقط (©. 


.1414-6 .مم ,.1أ6.م0 , #مصقلا معطمعة (1) 

, لالعأ5عطءع50 ما " أعألآمه0 عاطأودعمعمضا عط1!" 0دبلاءع5 30أااألالا لاعععم5 )2 
60.1-2, 1858 ,25 ,061 , لإوعده الا 

.9 ,.01.م0 , مووضنا8 اعطء ناز (3) 
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لقد حذر سيوارد في خطابه من نظام العبودية وأشار إلى إنه يشكل الخطر 
الأكبر على الاتحاد الامريكي واصقًا إيّاه بالمدمرء وان ازدهار المجتمعات 
ورخاؤها راجع الى التزامها بالواجبات الاساسية للعدالة والانسانية وكلما ابتعدت 
عن ذلك كلما انحطت وتحللت7) كما أكد بأن العبودية تحط من قدرة الافراد 
على انتاج الثروة(2) 

وفي منتصف خطابه الذي دام قرابة ساعة ونصف؛». حذر من انزلاق 
الولايات المتحدة إلى صدام بين المعارضين والمؤيدين لتلك المؤسسة محذرا 
من إن " هذه الانظمة تقترب من الصدام. هل اقول لكم ما يعني هذا 
الصدام ؟ اولئك الدين يعتقدون نه عرصي وغير صروري وسوف 
سيزول؛ يخطئون في القضية برمتها » إنه صراع لا يمكن كبحه 7" 
» وذكر في الخطاب بأن الولايات المتحدة الامريكية في المستقبل قد تكون 
وفقا لذلك؛: إما امة عبودية بالكامل أو امة حرة(). 

ثم مضى في خطابه ليبين عدم جدوى الحلول الوسط بقوله بان عدم معرفة 
الحقائق هو ما يدفع بالعديد من المحاولات للتوصل الى حل 00 بين 
العيودية “والدرية :وان ذلك ؛يجعك كلك الا زلكت :ميقة مخ الاساين 107 وقيل 
نهاية خطابه عاد مرة أخرى ليهاجم الحزب الديمقراطي » حيث أكد إن الحزب 
الديمقراطي يجب أن يُطرد كونه لا زال متمسكًا بالعبودية ودعمه لمالكي 


...م0 ,0ونلاءع5 مقأ األالا ماعععم5 1 
2 


.0زم (4 


( 
( 
03( 
( 
4-6 .مم . أوزط[ 5) 


) 
) 
.ل .م.لاط[ ( 
) 
) 


105 


منتظر كريم جواد 
العبيد(!) » واختتم خطابه بقوله: " أنا ادرك كما تدركون إن الثورة قد 


بدأت ٠‏ وأنا وأنتم تعرفون إِنَّ الثورات لا تتراجع ابدَا" 2. 
وعلى ما يبدو فإن خطاب سيوارد كان متشددًا إلى حدٍ بعيد» نستدل على 
ذلك إن بعض اعضاء الحزب الجمهوري رأوا أن سيوارد تكلم بصورة متطرفة 
حول قضية العبودية؛ إذ كانوا يفضلون خطايًا اقل حدة » سيما وأنهم مقبلين 
على موسم انتخابي » وان ذلك من الممكن أن يُضعف حظوظهم في تلك 
الانتخابات. وعلى الرغم من ذلك فقد لاقى الخطاب ترحيبًا من قبل 
المؤيدين للجمهورين والمعارضين لنظام العبودية» حيث أراد الكثير من 
الأمويكيدن: نسفة مع اأتخطات كنا قاع .مدي الصيحف بالإنتادة تقطادة: 
وطبعت فقرة صراع لا يمكن كبحه في مقالاتها في يوم والتعليق عليه في اليوم 
الثاني» أما في الجنوب» ععادته. فقد تمت إدانة سيوارد ووصف 'بالخبيث" 
و"الخائن" و'رئيس الجمهوريين السود" » كما نعتت إحدى الصحف وليام 
سيوارد بانه احد السياسيين عديمي الضميرء وفي السياق نفسه هاجم الرئيس 
بوكانان سيوارد بشدة واصفًا إِيَاه بأنه سياسي وليس رجل دولة (). 
واصل سيوارد هجومه على العبودية وطالب باجتثاثها فورًا » لكن في 
سنوات الحرب الاهلية الامريكية كان موقفه على النقيض من ذلك ٠‏ ففي تلك 
الشوكلة: واكيك: إذارة انكو اح (مهما هن ,فده" خصبو سا كلف المكعلقة مقضفة 
العبودية وهروب عبيد الجنوب إلى معسكرات الشماليين حيث منحوا الحرية 


7-9 .مم .م,.)ز6.م0 ,ألنولياع5 درذزاائللا طعمهمة (1) 
15 .م .لاطا : معاون 2) 

.م .م0 مووب8 اعطء نالخ (3) 

.ونطا 4) 
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بموجب قرار اصدره لنكولن في اب 71861). وقد وافق الكونغرس على 
قوانين المصادرة في العام نفسه» كذلك في حزيران من عام 1562 تسمح 
بالاستيلاء على العبيد العاملين في معسكرات الجيش الكونفدرالي باعتبارهم 
من أملاك العدوء وفي تلك المرحلة من الحرب تصاعد الضغط على الرئيس 
لنكولن من قبل دعاة الغاء الرق المتطرفين في موقفهم حتى إن لنكولن حاول 
إقناع الولايات الحدودية على البقاء في الاتحاد وأن تحرر عبيدها تدريجيًا 
مقابل تعويض مالكي العبيدء وأكد إن ذلك الاجراء من الممكن أن يُنهي 
الحرب ويحرم الكونفدرالية من التحالف مع تلك الولايات» وبحلول منتصف 
عام 1862 طلب لنكولن من اعضاء تلك الولايات في الكونغرس موافقته على 
خطته لتحرير العبيد بشكلٍ تدريجي محذرًا إنه إذا لم يوافقوا فإته "من 
المستحيل التنبؤ بكل الاحداث التي يمكن أن تقع وكل الدمار الذي 
يعقب ذلك 2 . وقد كرر لنكولن مطالبته تلك لممثلي تلك الولايات ٠‏ بيد 
إنهم رفضوا مقترحاته!0. 

وتأسيسًا على ذلكء قرر لنكولن المضي قدمًا في اصدار قرار التحريرء 
وقبل اصداره ارتأى عرض المشروع على أقرب وزراءه اليه وهم كلا من وليام 
سيوارد وجدعون ويلزء ففي الثالث عشر من حزيران عام 41862 أبلغ الرئيس 
وزيريه بنيته لإعلان تحرير العبيد» واثناء ذلك عبر سيوارد عن دهشته لخطوة 
الرئيس لدرجة إنه لم يكن على استعداد لاتخاذ قرارٍ حاسم بشأن ذلك؛ كون 


(1) حيدر شاكر خميس . المصدر السابق » ص 174-173. 

) نقلا عن : جيمس م. ماكفيرسون ٠‏ ابراهام لنكولن والثورة الامريكية الثانية » ترجمة فايزة حكيم 
واحمد منيب . الدار الدولية » القاهرة » 2001 . ص 49. 

(8 المضدر نفضه ص 31: 
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القرار كان مفاجناء وان البلاد في وضع مزري لاسيما من الناحية العسكرية » 
وفي اليوم التالي بعث سيوارد نسخة من قرار اعلان التحرير إلى الوزراء 
المفوضين الامريكيين في اوروبا لمعرفة رد فعل الدول الاوربية » كما عبر 
عن النتائج الوخيمة على الاتحاد جراء ذلك مشيرًا إلى إن السياسة المطروحة 
في الوقت الحاضر لا تصب في مصلحة البلد والاتحاد(!). 

وفي الثالث والعشرين من تموز من العام 1862» اجتمع لنكولن بمجلس 
الوزراء وأعلن إِنّه بصدد اعلان تحرير العبيد الذين هم في الولايات المنفصلة 
» وخلال الاجتماع قال سيوارد إِنّه لا يعترض على الاعلان» وانما على 
التوقيت» مؤكدًا على إن اطلاق الاعلان في هذه المرحلة الحرجة وبعد 
الانتكاسات التي لحقت بالجيشء» يُعطي انطباعًا بأننا نتراجع في المعركة0©), 
ثم حث الرئيس على ضرورة تأجيل قراره» زاعمًا إن التحرير حاليًا ليس بالعمل 
الصائب7. وأشار على الرئيس بانه على استعداد للموافقة » لكنه اقترح 
بتأجيل امر الاعلان إلى أن يحقق جيش الاتحاد نصرًا حاسمًا بدلا من الوقت 
الحالي الذي يعاني فيه من ازمات كبيرة 4. 

وعلى الرغم من اصرار لنكولن لتحرير العبيد وتحمسه لإصدار الاعلان» 
لكنه في نهاية المطاف اقتنع بحجج سيوارد وقرر تأجيل الاعلان إلى أن تحين 


.33 .2 .لا ... 1ه 11# ع١‏ ,.011.م0 , لمع صوق وزأرولورع (0) 
4 .م ,.611.م0 , امعطروا وأيجم ©2) 

4 ...م0 , موونا8 اعطء ناز (3) 

4 .2 .لا ... 1ه م]ذ!ا عط1 ,.011.م0 أأمععصو8 عأرولومع (4) 
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الفرصة لذلك , مع اجراء بعد التعديلات عليه!!). مما يعكس النفوذ القوي 
لسيوارد داخل الادارة الامريكية. 

لقد كان اقتراح لنكولن بمثابة صدمة لسيوارد مدركًا خطورة اتخاذ تلك 
الخطوة في ذلك الوقت وعدم جدواهاء إذ كان ينظر للأمر من زاوية مختلفة إذ 
فضل التدرج في تحرير العبيد» وفي الاسبوع الذي تلا مناقشة مجلس الوزراء 
للإعلان » كتب رسالة إلى زوجته حول الاعلان بين فيها عدم جدوى مشروع 
الرئيسء» واكد فيها بأن اعلان التحرير في هذا الوضع وبدون انتصاراء” 
عسكرية سيكون حبرًا على ورق » وإن ذلك من شأنه أن يصور الامة تتراجع 
عن حرب قبلتها سابقاء وتركن الان إلى البيانات»ء بينما الوضع يتطلب 
استخدام القوة على الارض). 

لقد حذر سيوارد مراراً من تبعات القرار وأكد ذلك في حديث خاص مع 
أحد اصدقاءه من ولاية اوهايوء حيث أشار إلى ما أسماه بالتأثير العكسي 
للإعلان » مؤكدًا في الوقت نفسه إن تلك التصريحات لم تكن في محلها واننا 
اقتربنا من نهاية الحرب وبالتالي انهاء العبودية!0)» ولمدة اسابيع» فقد استمر 
في معارضته لخطة الرئيس لنكولن وشعر باستياء حول ما بدى له بانه ذا 
نتائج ليست طيبة» وفي السياق نفسه ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن موقف 
سيوارد بأنه لم يكن موافقا على اقرار اعلان التحرير!. 


'!) حيدر شاكر خميس . المصدر السابق » ص 177. 
.6 .2 .لا ... 1ه م1ذا عط1 ,.611.م0 أأمععصو8 عأرولومع (2) 
.164-55 .مم ,.6[1.م0 , امعطرو ل زوم (3) 
.5 .2 .لا ... آه م1ذا عط! ,.0611.م0 أأمعصو8 عأمولومع (4) 
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جاءت اللحظة المناسبة التي كان ينتظرها لنكولن» على أثر النصر 
العسكري الذي تحقق في ايلول 1562 عندما تم سحق القوات الكونفدرالية 
وطردها من ميريلاند من قبل الجيش الاتحادي!!)ء وفي أعقاب ذلك الظفر 
العسكريء, دعا لنكولن مجلس الوزراء في الثاني والعشرين من ايلول من العام 
نفسه » وأكد إنه عازم على اعلان تحرير العبيد في الاول من كانون الثاني 
3 »؛ وفي اثناء ذلك وافق سيوارد على مضضء ودعا الرئيس إلى تعزيز 
ذلك الاعلان من خلال الحفاظ على الحرية التي اعلنهاء وأن يكون استخدام 
الزنوج في المعسكرات طوعيًا من جانبهم» وفي الوقت نفسه أرسل تعليمات إلى 
الوزراء المفوضين والدبلوماسيين الامريكيين في اوروبا حول الأمر, كما بعث 
رسالة إلى آدمز في السادس والعشرين من ايلول» أكد فيها بأن قرار تحرير 
العبيد قد تم اتخاذه من قبل السلطة التنفيذية وتمت دراسته بعناية» وان ذلك 
القرار جاء لدوافع انسانية واخلاقية وليس عسكرية » وسيدخل حيز التنفيذ في 
الاول من كانون الثاني المقبل60. 

من الواضح إِنّ سيوارد حاول من خلال ذلكء إظهار الاتحاد أمام القوى 
الاوربية إنّه في طريقه لكسب الحرب وانه سيد الموقف . ولبيان إن اصدار 
الاعلان لا يعني إنه في حالة تقهقر عسكري أو يستخدم القانون لتلك الغاية؛ 


(') حيدر شاكر خميس . المصدر السابق » ص 178 . 
اف 0# ل عت ء لم 5)6ها )ج هموعط , 5تعطاه لصح ستامع8 ومز (2) 
, كا" ولاللاعلظ! ,5د5ع:م للاعلظ عط1! , عدلالا األازن) عط١!‏ 300 ,لملمعع؟؟ , لارعناوا5 
.4 .م,1992 
.7 .2.لا ... أه ع1ذا عط1 ,.أأ6.م0 , #معصو8 عأرهلوع (3) 
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وهو ما اراد أن يوصله لتلك القوى من خلال سفراء الاتحاد في العواصم 
الآوربية . 

وفي الاول من كانون الثاني من عام 1863 دخل الاعلان حيز التنفيذ » 
والذي أدى إلى الغاء العبودية في عدد من الولايات الامريكية » كما دعا العبيد 
للانضمام إلى الجيش الاتحاديء وفي الوقت نفسه جاء ليؤكد إن الغاء تلك 
المؤسسة كان هدف الحرب» فضلا عن انقاذ الاتحاد(). 

وعلى الرغم من صدور الاعلان والنتائج المترتبة عليه فقد بقي سيوارد 
معارضًا له حتى أواخر حياته؛ إذ كان يرى إن الاعلان قمّم الشمال بينما وحد 
الجتوجة كنا اعتقد إن" الأغلاة كان تخطأ ليبن اله أهية حدمو راهتا اند 
ينطبق فقط على الولايات الجنوبية الخارجة عن سيطرة القوات الاتحادية» وإنه 
لم يحرر عبدًا واحدّاء لكته على الرغم من ذلك لم يُبِدٍ أي اعتراض علني على 
سياسات لنكولن» كما دافع عن قرارات الرئيس ورد الشائعات المناهضة له 
مؤكدًا إن صوت الرئيس لنكولن كان اعلى من بقية الاصوات وهو صاحب 
الكلمة الفصل في اي قرار 2). 

ويبدو ان سيوارد نظر الى اعلان التحرير من زاوية اخرىء إذ استشف 

في قرار لنكولن انه يثير الدول الاوربية التي ربما ترى فيه خطوة تعكس فشل 
الاتحاد في كسب النصر او حسم الحرب جراء الخسائر التي تكبدها لاسيما 
في السنوات الثلاث الاولى من الحرب مما يعكس صورة قاتمة عن الاتحاد 
لدى الاوربيين ويفشل الجهود الدبلوماسية في عواصم تلك الدول. 


(!) وكالة الاعلام الامريكي ٠‏ موجز التاريخ الامريكي » (د. ن) » 1997 . ص 84. 
.م ,.6[11.م0 , امعطروا وأيجم ©2) 


111 


منتظر كريم جواد 


وعلى الرغم من معارضة سيوارد لقرار تحرير العبيد وبغض النظر عن 
نواياه تجاه القضية فالشواهد التاريخية ومسار الاحداث في خمسينيات القرن 
التاسع عشر قد بينت لنا إن خطاباته كانت إحدى الاسباب التي أججت 
المشاعر المناهضة للعبودية وساهمت بشكل كبير في تأزيم الوضع السياسي 
في المرحلة التي سبقت انفصال الولايات الجنوبية؛ لذلك لا نجد غرابة في أن 
سيوارد خسر السباق الرئاسي جراء موقفه المتشدد من قضية العبودية. 
وبالتالي رجحت كفة لنكولن باعتباره الاقل تطرفًا في موقفه من الرق» مع ذلك 
لا يمكن نفي دور سيوارد في قيادة الحركة المناهضة للعبودية والذي كان 
واحدًا من اسباب اجتثاثها في الولايات المتحدة الامريكية. 
ثانيَا: موقفه من ضم اسبانيا لسانتو دومينغو عام 1861 

تقع سانتو دومينغو ( جمهورية الدومينيكان) في الجهة الشمالية الشرقية 
من قارة امريكا الجنوبية ٠‏ وتحتل الجزء الشرقي من جزيرة هيسبانيولا(!), 
وكانت هذه الجزيرة محط صراع وتنافس بين القوى الاوربية الثلاث اسبانيا 
وفرنسا وبريطانيا » حيث استولت عليها اسبانيا أواخر القرن الخامس عشرء 
ومنذ ذلك القرن أصبحت تلك الجزيرة مستعمرة اسبانية» لكنها في الوقت نفسه 
شهدت مزاحمة من قبل قوى اوربية أخرىء حيث أخذت انكلترا تهتم بتلك 
الجزيرة ٠»‏ وارسلت الملكة اليزابيث الاولى ١‏ 921236648 أحد الرحالة 


(') طيبة خلف عبد الله ولطفي جميل محمد . تاريخ جمهورية الدومينكان 1844-1492 , بحث 
منشور . مجلة الدراسات التاريخية ٠.‏ كلية الاداب . جامعة البصرة . العدد 21 . السنة 
6. ص 58 . 

اليزابيث الاولى : ملكة انكلترا من ال تيودورء ولدت عام 1533: اصبحت ملكة على انكلترا في 
عام 1858 . شهد عهدها ازدهارا واضحا حيث توسعت التجارة وارسلت الاستكشافات- 
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الانكليز بهدف الحاق الضرر بالتجارة الاسبانية وفي عام 1586 استولى على 
جزء من الجزيرة» لكنّه انسحب لاحقًا بعد دفع الفدية له من قبل الاسبان(), 
وفي نهاية القرن السابع عشر تمكنت فرنسا من مد نفوذها للجزيرة» حيث 
استطاعت طرد الانكليز من جزيرة تورتوجا 1011093 واعترفت اسبانيا 
بسيطرة فرنسا على الجزء الشرقي من الجزيرة المسمى اسبانيولا وذلك يموجب 
معاهدة رسويكت كلأ/لا15؟] عام 1697 ٠»‏ وفي عام 1795 حدث الصراع 
ثانية بين فرنسا واسبانيا » لكن هذه المرة انتهى بتنازل اسبانيا عن كامل جزيرة 
اسبانيولا بموجب معاهدة بازل 1795 على خلفية حروب الثورة الفرنسية 
وأصبح ذلك الاقليم يعرف بجزيرة سانت دومنيك» إلا إن الحكم الفرنسي لم يدم 
طويلا نحيك انذلعت ثورة محلية: كيذ الفرنسييق قيادة حان كسالين . “تقول 
95 عام 1804 والتي انهت الوجود الفرنسي في الجزيرة واصبحت 
تعرف بجمهورية هاييتي حيث اعترفت فرنسا باستقلالها في الاول من كانون 
الثاني من العام نفسه(©. 

وبعد ذلك الصراع بين الدول الاوربية ظهرت بوادر لضم سانتو دومينغو 
لجمهورية هاييتي والتي كانت تحت السيطرة الاسبانية » وفي عام 1822 
تمكنت الجمهورية من ضم الجزيرة واجبار القوات الاسبانية على الانسحاب 


-الجغرافية الى العالم الجديد » كما دخلت في صراعات مع اسكتلندا » وهزمت اسبانيا في معركة 
ارمادا البحرية » لتؤسس مرحلة الهيمنة الانكليزية على البحار » وقد توفيت عام 1603 . ينظر: 
238. , لإاه0اذ15ال! 5ر8 01 13ألعمهاعلاعمدع 0ع2:]ك5ب ااا مصمىمتأطعاسك ع1 
(!) طيبة خلف عبد الله ولطفي جميل محمد . المصدر السابق » ص 66. 
) طيبة خلف عبد الله ولطفي جميل محمد » المصدر السابق» ص 73-72 ؛ اوخينيو تشانج 
رودريجيث ٠‏ ثقافة وحضارة امريكا اللاتينية » ترجمة عبد الحميد غلاب واحمد حشادء المشروع 
القومي للترجمة » القاهرة » 1997, ص 445-439 . 
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منهاء وقد استمر حكم هاييتي اثنتان وعشرين سنة شهدت الجزيرة خلالها 
اضطرابات عديدة وتمردات ضد الهايتيين جراء سياستهم التعسفية » حيث 
شكل خوان بابلو دوارتي 2046لا 2210 5ودال!!) حركة مسلحة اطلق 
عليها اسم ترنيتاريا وعلى الرغم من فشل حركته. الا إن الدومينيكانيين 
استطاعوا في شباط 1544 من تحرير سانتو دومينغو وطرد الهايتيين منها 
وبذلك حصلت الجزيرة على استقلالهاء واصبح بيدرو سانتانا ‏ 070ع] 
3 رئيسا للجمهورية2. 

خلال مرحلة حكمه الأولى» عمل سانتانا على نفي خصومه ومطارتهم 
والتصدي للغزو الهاييتي ٠‏ كما حاول التقرب من الدول الاوربية لحماية 
جمهوريته من خطر التدخل الهاييتي إلا ان تلك الدول رفضت مساعدته: 
بحجة إن الجمهورية ضعيفة7؛ وفي عام 1849 جرت انتخابات في الجزيرة 
وقد فاز فيها بوينافنتورا باييز 8362 012ا06231061ا78)) بأغلبية الاصوات 


() خوان دوارتي : سياسي وعسكري دومنيكاني ٠‏ ولد في عام 1813 في سانتوا دومينغو » درس 
في الجامعات الاوروبية» عمل على قيادة حركة مسلحة ضد الاحتلال الهاييتي في بلاده » وفي 
عام 1844 وبعد تحرير الجزيرة » دخل في منافسة مع القائد العسكري سانتانا الذي اصبح حاكما 
» وبسبب افكاره الليبرالية تعرض دوارتي للمطاردة والنفي . حيث هرب الى فنزويلا وبقي هناك 
حتى وفاته عام 1876 . ينظر : 

. 8211321013 وألعمماءلاعوع 

2) طيبة خلف عبد الله ولطفي جميل محمد . المصدر السابق » ص 76 . 
, عااطنامع؟ا! موعءأضأصهط عط1! مه اتدل , جطبا0 , 2500 مأسلع مطمل (3) 
147-38 .مم ,1965 , كا( ولاشعلةا , الج - عء)معرصط 
4) بوينافنتورا باييز : سياسي وعسكري ورئيس دومينيكاني . ولد عام 1810 في كابرال في 
الدومينيكان » درس في اوروبا , شارك في الثورة المناهضة لهاييتي . اصبح رئيسا في عام 
9 ألا انه اطيح به في سنة 1857 حيث هرب الى اورويا بعد الاستيلاء على الدومينيكان- 
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على البلاد بالقوة» لتشهد بعدها الجمهورية موجة من الاضطرابات وعدم 


الاستقرار السياسي©). 


حاولت الولايات المتحدة الامريكية مد نفوذها في الجزيرة منذ عام 1845» 
حيث طلب الرئيس فرانكلين بيرس ععمعام ماكامومع(6 من وزير خارجيته 
جيمس بوكانان بإرسال مبعوث إلى سانتو دومينغو وقد بعث الاخير جون 
هوجن 1109031 011ل » لتلك لمهمة» وفي تقاريره للحكومة الامريكية» حذر 
الاخير من محاولة هاييتي لاحتلال الجزيرة » كما أكد على محاولات القوى 
الاوربية للسيطرة عليهاء وفي عام 1847 حث الوكيل التجاري جوناثان اليوت 
حكومته على وضع يدها على الدومينيكان7. 


-من قبل اسبانيا » اصبح رئيسا عام 1865 لكنه اطيح به في العام نفسه » عاد رئيسا بعد ثلاث 
سنوات وحاول التقرب من الولايات المتحدة التي تدخلت في شؤون الجزيرة » ترك منصبه عام 
4 ., وقد توفي سنة 1878. ينظر : 
. 8211321013 وألعمماءلاعوع 
(') طيبة خلف عبد الله ولطفي جميل محمد . المصدر السابق » ص 78. 
148-50 .مم,.أأ©.م0, وودط مألاع مرطمل ©2) 
3 فرانكلين بيرس: الرئيس الامريكي الرابع عشرء ولد في نيوهامبشاير عام 1804 ودرس في كلية 
بودوين عام 1820وتخرج منها محامياء بعدها خدم في المجلس التشريعي لولاية نيوهامبشاير» 
كما شارك في الحرب الامريكية المكسيكية» وخلال مدة رئاسته دعم قانون كنساس نبراسكا وعرف 
برفضه للعبودية.ء توفي في عام 1869. ينظر : 
الا0اء56316 ع1 , لأأعنانا 5 ضمعع]! صق عقثلا أالالء , معأطعلظ ٠٠١‏ مم3 ١]‏ األالا 
.4577-8 .مم ,2009 ,لللقطصقا 
(4) طيبة خلف عبد الله ولطفي جميل محمد . المصدر السابق ٠»‏ ص 76 . 
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اخذت الاوضاع بالاضطراب في الجزيرة ؛ نتيجة القمع الذي مارسه سانتانا 
فضلاً عن محاولات التدخل الهاييتي والازمات الاقتصادية التي حلت بالبلاد » 
وفي الوقت نفسه شجع ذلك الرئيس بوكانان للتدخل في شؤون البلاد»ء حيث 
طلبت الدومينيكان» اطلاق مشروع للهجرة من الولايات المتحدة إلى الجزيرة » 
لكن الرئيس بوكانان رفض ذلك!!) » وبعد أن وجد سانتانا نفسه غير قادر 
على منع التدخل الاجنبي في شؤون بلاده» لاسيما من قبل جمهورية هاييتي» 
ونتيجة الازمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد» اقدم على تقديم طلب إلى 
الحكومة الاسبانية لضم الجزيرة اليها في اذار من عام 1861 ٠‏ وفي السابع 
عشر من الشهر نفسه » تم الاعلان عن ضم جزيرة سانتو دومينغو من قبل 
اسبانيا وبذلك أصبحت البلاد رسميًا خاضعة للسيطرة الاسبانية!”). 
على أثر ذلك الضم, ارسل وليام سيوارد احتجاجًا شديد اللهجة إلى 
الحكومة الاسبانية مستنكرًا خطوتها في الاستيلاء على الجزيرة , وفي الوقت 
نفسه قدم مذكرة احتجاج إلى الوزير الاسباني المفوض في واشنطن جابرييل 
غارسيا تاسارا 1355313 .6 |3816 رافضًا فيها حق اسبانيا في ضم 
سانتو دومينغو(”)ء وفي نيسان من العام 1861 وقبل اندلاع الحرب الاهلية 
في الولايات المتحدة باثني عشر يوماء وجه خطابًا حادًا إلى الحكومة 
الاسبانية شاجبًا فيه الخطوة الاسبانية في منطقة الكاريبي » وبين في خطابه 


148-60 .مم,.أأ6.م0, وودط مالع مرطمل (1) 

رعاأطبامع؟]! تاوعأنامرهزا عط1! ما عمعصمط 300 2جونا5 ب الذتا .عه اعوطءزألز ©) 
. 6-7 .مم ,1960 ,أنمم5علالا ردوعءط لمملتامعع 0 

عاممع25 نوعنعمططة عط[1 ]0 لزامه)ذأل! م1أومرهامأل قة , بإعانج8 .م كدووروط (3) 
1 ..( ,1969 , عا ولالتاعلظا , له للع طغخطواع , مه أغوممءه© طأألعمىع الا 
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ِنّ تلك المساعي تعد خرقًا لمبدأ مونرو/!)؛ وإنهُ من المحتمل أن يؤدي إلى 
نتائج وخيمة بالنسبة لإسبانيا.. خصوصا وان سيوارد كان في ذلك الوقت يرمي 
لتحقيق طموحاته المتمثلة بإشعال حرب مع إحدى الدول الاوربية » بمن فيهم 
اسبانيا لصرف الانتباه عن الانفصال واشغال الداخل بأزمة خارجية لدرء خطر 
الحرب الاهلية » لكن وزارة الخارجية الاسبانية تجاهلت تهديداته» إِلّا إنها في 
الوقت ذاته بينت إن 'مبدأ مونرو لم يشر في حال من الاحوال إلى 
إعادة ضم المستعمرات بموافقة المستعمرين2). 

يكشف الرد الاسباني اعلاه إن مبدأ مونرو لم يكن ذا فاعلية في منع 
التدخل الاوربي في شؤون القارة الأمريكية كما ويؤكد إن الولايات المتحدة 
نفسها لم تكن قد اتخذت بعد اجراءات كافية لتطبيق المبدأ على ارض الواقع 
وردع القوى الاوربية» اضف إلى ذلك ان التدخل الاسباني جاء بطلب وموافقة 
احدى دول القارة الأمريكية(جمهورية الدومينيكان)» مما صيّر التدخل الاوربي 
يحدث دون اكتراث لاحتجاجات الادارة الامريكية . 

وعلى اثر الرفض الاسباني لاحتجاجاته» نصح سيوارد حكومة لنكولن 
بإرسال سفن حربية إلى سانتو دومينغو بهدف حماية المصالح الامريكية هناك 
والوقوف بوجه التهديدات الاسبانية التي عدها تهديدا لمصالح بلاده في قناة 
بنما وقطعها خط الاتصال في المحيطا. 


(') للمزيد من التفاصيل عن ذلك المبدأ » ينظر : حسن عطية عبد الله » مبدأ مونرو واثره على 
السياسة الخارجية الامريكية للفترة 1865-1823 رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب » 
جامعة بغداد» 2006 . 
2) نقلا عن : حيدر طالب الهاشمي » ص 286-285 . 
7 0طم... كه لندلناة5 ,.1أ6.م0 , لندنه5 .للا عاءامولومع (3) 
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كانت احتجاجات سيوارد الدبلوماسية قد لاقت تأييدًا من قبل الصحافة في 
الشمال والتي تفاعلت معها بقوة » وحذرت من إن ضم سانتو دومينغو ستؤدي 
إلى إعادة العبودية بعد ذلكء وإنّ اسبانيا عازمة على احتلال هايبتي» حتى إن 
الولايات المتحدة فكرت بالدخول في مواجهة مع اسبانيا لإظهار مدى الاستياء 
من خرق مبدأ مونرو!!)ء كما كرر سيوارد تهديداته إلى الخارجية الاسبانية» إذ 
ارسل رسالة إلى الوزير الاسباني المفوض في واشنطن وصف فيها الإجراءات 
الاسبانية بأنها "غير ودية" وإنه مصمم على 'مجابهتها بشكلٍ فعال 
ومستمر إن أمكن"27)؛ وفي الوقت نفسه بعث رسائل إلى كل من فرنسا 
وبريطانيا طالبًا إيّاها بالانضمام للاحتجاج على العدوان الاسباني في سانتو 
لوسنقو اثأر:الكن: تلك الذول «زقضرف ذلك مهنا شين ' الى اتناقطن موكفه ازا 
القوى الاوربية سيما وانه طالب اسبانيا بالالتزام بمبدأ مونروء فضلاً عن موقفه 
المعادي لتلك الدول في رسالته الى لنكولن» كما بينا سابقًا. 
وفي مذكرته التي ارسلها إلى الرئيس لنكولن ٠‏ كما مر بنا سابقا » طلب 
سيوارد من الرئيس اعلان الحرب على اسبانيا جراء مغامرتها في البحر 
الكاريبي » لكن الأخير رفض ذلك المقتر-). 
وعلى الرغم من التهديدات والاحتجاجات التي قدمها سيوارد » إلا إِنَهِ اخذ 
يتراجع عن تهديداته» واتبع اسلويًا دبلوماسيًا يحمل لغة معتدلة تجاه اسبانيا 


05 لإأأذاع7 ألا ,قثلا أألاأء ضوء انعطق عط 2300 لتهم5 , معللاهظ8 .لا عملإاجللا )01 
4 ,2011 , 3أطصناه© رودعرط أوناهذ55 ]الا 

0م ,.611.م0, عطوا5 نمأاقلالا :دز معاون 2) 

.ونطا (3) 

.,.1أ.م©, عطوأ5 عوذادللا (4) 
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وفضل إبقاء العلاقات الدبلوماسية وعدم قطعها بعد أن ادرك إن ازمة 
الانفصال ستطولء ولكنّهُ في الوقت ذاته أحال قضية التدخل الاسباني إلى 
الكونغرس الامريكي» لكي يتم اعتبارها ضمن القضايا الأكبر من حيث 
الاهمية بدلاً من اعلان الحربء وذكّر الدبلوماسيين الامريكيين بمشاريع الضم 
التي ابداها قادة الكونفدرالية» الذين سعوا إلى ضم كوبا في وقتِ سابق!!). من 
جهة اخرى فإن الوزير الامريكي المفوض في مدريد اخبر سيوارد بانه إذا لم 
يتحقق نصر عسكري قريبء فإنه ربما تعترف اسبانيا بالكونفدرالية» وعندما 
استفسرت اسبانيا من سيوارد عن المدة المتوقعة للحرب وهل ستنتهي عن 
قريب؛ كان رده بان نهاية الحرب خلال مدة قريبة ليس دقيقاء وان الصراع لا 
ينتهي بتلك السرعة» وفي الوقت نفسه أكد إن صبر الولايات المتحدة على 
الدول التي تنوي الاعتراف بالكونفدرالية محدودا » مؤكداً في السياق ذاته إن 
الشعب الامريكي لا يتسامح مع هكذا خطوات نظر اليها على إنها تهدف الى 
مساعدة ودعم المتمردين أو تشجيعهم على ذلك لإلحاق الضرر بالبلادا"), 
ولكي لا تنظر مدريد إلى تصريحاته على إنها استفزازية وعدوانية » أشار إلى 
إن اسبانيا " كانت عادلة وكريمة بشكل كبير (. 

وعلى ما يبدو إن سيوارد ادرك عقم التهديدات التي وجهها إلى الاسبان بعد 
إن أَيّقَنَ إن الولايات المتحدة الان على ابواب حرب اهلية طويلة» وبالتالي فإن 
تلك التهديدات لن تحظ باحترام الحكومة الاسبانية وستنعكس سلبًا على قضية 
الاتحاد » لذلك قرر التراجع وفضل التركيز على الداخل الامربيكي. 


4 .00.611 , معبيره8 لم عميرولنا (1) 
4 .م ,.011.م0 , معبلاهظ .لا عملاجللا )2 
.لاطا : مز لعؤمن9 (3) 
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اخذت الاوضاع في سانتو دومينغو بالاضطراب على أثر ارتفاع العملة 
والضرائب وسوء إدارة سانتانا('). بالإضافة إلى الإجراءات التي اتبعتها 
السلطات الاسبانية هناك»: إذ عملت على حصر الوظائف بالإسبان فقطء 
فضلاً عن التمييز العنصري والاضرار بمصالح التجار المحليين» كل ذلك 
أدى إلى قيام حركات تمرد في الجزيرة ضد الحكم الاسباني» منذ ايار عام 
1 »؛ إلا إن القوات الاسبانية قمعته بقسوة2) » وفي عام 1863 انطلقت 
سلسلة انتفاضات عرفت 'بحرب الاستعادة" » ونصب المنتفضون حكومة 
مؤقتة بزعامة سالسيدو 5316100 » وفي اثناء ذلك تقدموا بطلب إلى الولايات 
المتحدة لإمدادهم بالمساعدات» غير أن سيوارد رفض دعمهم بسبب انشغال 
البلاد بالحرب الاهلية ولأنته أراد الحفاظ على حياد الولايات المتحدة 
الامريكيةل. لكن الحكومة الاسبانية اتهمت نظيرتها الامريكية بدعم 
المتمردين» وتحدثت الصحف الاسبانية عن عمليات تسلل للجنود الامريكيين 
إلى الجزيرة بغية احداث ثورة فيها ضد الحكم الاسباني ٠»‏ وعندما تناهت الى 
مسامع سيوارد تلك الاخبارء نفى ذلك بشدة » وأكد بأنه ليس للولايات المتحدة 
الامريكية أي مصلحة في الوقت الحالي في البحر الكارببي7)؛ وفي الاطار 


عااطبامع؟ا! تدعأمامرهنا عط 01 لالمأذواط هل , دلاعن150ألا0 , محصلمج مولاة5 (1) 
8 .م ,1964, 5620116 ,رذ55ع1م زهأل 0 تأطكقللا 5ه بإأأذازعم اانا , 

النعلع25 , ألو 320 عأاأاطبامع8 «(وعأضاصمط , داعآل/اا ماأمهط0 معاوءبمر ©2) 
. 00.27-28 ,2001 , ضهةأؤألالط طععيهع5ع 

300 أأاطنامع؟ا! ندعأناأدره0ا عط1!, وضموائلالا محصعها 20ج 5مكاعئم عممم لع 
320 ذ5مضعط1! هم ,5ذ5عم 601013 01 لإأأ5اعلاألانا عط1 , 513145 لع]أملا ع1 
14-0 .مم ,1998 , صملوره ا 

4 .م ,.011.م0 , معللاهظ .لا عملاجللا 0 
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نفسه بعث سيوارد رسالة الى المبعوث الامريكي لدى مدريد كوستافوس 
كورنير 0©61717©!7! 5لالا010513) نفى خلالها الاتهامات الاسبانية بتدخل بلاده 
في شؤون سانتو دومينغو مؤكدا ان تلك المزاعم عارية عن الصحة(!) . 

رحبت الخارجية الاسبانية بتصريحات سيوارد» ووعدت بعدم الاعتراف 
بالكونفدرالية» وأكدت رفضها مقابلة أي مفوض من مفوضي الكونفدرالية» وانه 
إذا ما حاولوا لقاء الملكة» فإن الاخيرة سترفض ذلكء ولن تعترف بهم بأي 
صفة سواء كانت رسمية أم غير رسمية» من جانبه اصدر سيوارد تعليماته إلى 
الدبلوماسيين الامريكيين حثهم على عدم الاتصال او التواصل مع ممثلي 
الحكومة المؤقتة في سانتو دومينغو أو اللقاء بهم » وقد استمر ذلك المنع حتى 
عام 1864 عندما أبدت اسبانيا استعدادها للتفاوض على شروط انسحابها من 
الخؤيز ا 

وبعد نهاية الحرب الاهلية الامريكية عام 1865 أخذت الولايات المتحدة 
الامريكية تهتم بسانتو دومينغو وقدمت دعمًا للمتمردين هناك ٠‏ وعلى أثر 
ذلك؛ وبسبب انتشار مرض الحمى الصفراء الذي فتك بالجنود الاسبان في 
الجزيرة » ازدادت الضغوط على اسبانيا » لذلك قررت في الثالث من ايار 
5 الانسحاب من الجزيرة وانهاء الضم الاسباني0©. 


لماصلا عط لاط معلاتون 210 لعوعالم) معصمعه! 10 لندلناء5 حرمء؟ عوحددعالا )01 
57 .20 ,ىر (0018260! 5360 6[ 5أاع7اع/ا100 لإنهه املاع 10 502665 
4 ,1868 ,م0116 وسمكصملط العصمعناه6 , لاا.لا ,1/,1863ا00 , صمغأوصتأطدجلالا 
4 .م ,.011.م0 , معنلاهظ .لا عملاجللا )2 

...]00.01 , نروذاثألالا مجصطها ضح 5مكائم عمممص .36 
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هكد نينت السيطوو القسافة فى الفاريت + وال كافك الأكذن كرا ةمق 
بين الدول الاوربية في تحدي مبدأ مونرو والتوغل في القارة الامريكية» حتى 
قبل اندلاع الحرب الاهلية في الولايات المتحدة» على الرغم من تهديدات 
سيوارد بإعلان الحرب عليها وهي تهديدات اتضح انها لم تكن» في الواقع ٠‏ 
جدية » لكنها شكلت في الوقت نفسه» تهديدًا حقيقيًا للوجود الاسباني» أضف 
إلن ذلك إن السسارماضية اللدريكية عمال" مميرا رت تسم ووحرنها نفدل 
الضغط على اسبانيا بمنع الاعتراف بالكونفدرالية او تقديم الدعم لهاء الامر 
الذي اففك: والائهات .سن الاتكاك الامريكي 
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المبحث الثالث 


استراتيجية سيوارد إزاء التدخل الاوربي 
في الحرب الاهلية الأمريكية 


بعد اندلاع الحرب الاهلية الامريكية» أخذ الشمال والجنوب يتبعان سياسة 
خارجية محددة من اجل تحقيق اهدافهما في ذلك الصراع » ولأن اوروبا كانت 
مركز الثقل السياسي والعسكري وحتى الاقتصادي؛ لذا كان من الطبيعي أن 
تتجه الانشطة الدبلوماسية لكلا الجنابين» الاتحاد والكونفدرالية» إلى تلك القارة 
والتي بدورها كانت هي الاخرى تراقب عن كثب ما يجري في الولايات المتحدة 
الامريكية » ولكي نفهم دور وليام سيوارد واستراتيجيته تجاه القوى الأوربية لابد 
مق اق :تفي أولا «الأسدين» الك قامت) كليها كلومانية الشمال: والحتوم + 
كمؤسسة رسمية » لنصل إلى حكم عادل على استراتيجية سيوارد إبان الحرب 
الأهلية . 

كان الأساس الذي قامت عليه الدبلوماسية الكونفدرالية» هو ما سمي 
بدبلوماسية القطن أو القطن الملك؛ حيث توصل قادة الكونفدرالية إلى قناعة 
بأن أسواق أوروبا لاسيما بريطانيا والدول الصناعية الاخرى, تعتمد بالدرجة 
الأولى على قطن الجنوبء وإنَّ نموها وازدهارها يعتمدان على القطن المستورد 
من تلك الولايات» لذلك كان الجنوب يعي أهمية اوروبا وضرورة الحصول 
على الدعم المطلوب خصوصا بريطانيا!')» ومما يعزز وجهة نظر الكونفدرالية 
إن القطن بالفعل كان مهم جدًا في الحياة الاقتصادية في اوروباء ففي بريطانيا 


0 05 وألعم ماع باعوع 015615 لصح علضمعه5 ععلموكزولم () 
ثب 505 5:اع0ط ع5 5عأنقط0 , 592 ]للع لمرمعع56 ,1.لا ,لإعزامط ووزعووع 
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وحدها كان خحُمس السكان يعتمدون على صناعة القطنء وإنَ ثلاثة ارباعه 
يأتي من الولايات الامريكية الجنوبية» وبالتالي فإنّ أي نقص في الامدادات 
سيشل الحركة الاقتصادية هناكء؛ لذلك علق قادة الجنوب الامريكي آمالهم 
على التدخل البريطاني/!)؛ أما الأساس الثاني في الدبلوماسية الكونفدرالية فقد 
غرف "'دبلوماسية الإغراءات التجارية » حيث حاولت إغراء القوى الاوربية 
بحصولها على امتيازات تجارية وعقد اتفاقات في مجال التجارة الحرة بغية 
الحصول على اعترافها بالجنوب» لكن تلك الاستراتيجية بقيت في الجانب 
النظري فقط على الرغم من استحسانها في البداية؛ وذلك لعدم تطبيقها في 
الواقع من قبل الرئيس ديفيز(). 
وبالنسبة للشمال؛ فقد كان الأساس الأول الذي سارت عليه دبلوماسيته هو 
منع التدخل الاوربي» وعدم السماح لتلك الدول الاعتراف بالكونفدرالية» إلى 
جانب حرمان الجنوب من الحصول على المساعدات من القوى الاوروبية» 
وكان الأساس الثاني في الدبلوماسية قد ركز على الحصول على الدعم المالي 
والمادي من الخارج لاسيما وان الاتحاد كان يعاني من ازمات مالية؛ نتيجة 
الزيادة الكبيرة في الانفاق» ومع إن الكونغرس اقر تشريعات ساهمت في زيادة 
الايرادات مثل الضرائب التصاعدية وضريبة موريل 7/0131 التي زادت 
الرسوم الجمركية» إلا إن الضمانات الحكومية معظمها كان يمول من 
القروضء فضلاً عن اعتماد البلاد على الرأس المال الاجنبي» لذلك كانت 


لاع؟ »)انا , 512145 عادصلا 1ه لازمهأ5ذاك 6 1أومرهامانا ب لوط ااعلالا .للا مومع (1) 

6 ,1961 , عاكلا تاعلط ,0ج 320 80305 , 

علي خوير مطرود ء الدبلوماسية الامريكية في الحرب الاهلية 1865-1861 ؛ اطروحة 
دكتوراه غير منشورة » كلية التربية » جامعة واسط , 2011. ص 100. 
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اوروبا مهمة للاتحاد للحصول على الاموال اللازمة لتمويل الحرب » وعلى 
الرغم من إن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى تدخل تلك الدول خصوصًا وانها 
لذيها ازقباطاتك بالحتوب» لاعتمادها” على قطدة ,وللخشية .من يقوذ ذلك 
للاعتراف بالكونفدرالية» لذلك كان الحفاظ على الاتحاد ومنع الاعتراف 
الاوربي بالجنوب الأساس الذي ركز عليه سيوارد في الجانب الدبلوماسي اكثر 
من القروض المالية!!). 

وفي بداية الازمة» عمل سيوارد على معرفة الموظفين المتعاونين مع 
الاتحاد والمتواطئين من الانفصاليين» كذلك اصدر اوامر لمنع العناصر 
المشكوك في ولائها أو المتعاطفة مع التمرد من الوصول إلى الاوراق الرسمية 
والكيابزة «الخاضينةة ورا رق لكا رةه كنا « عند كلك خرن اتمناف 
بالمحسوبية والمحاباة التي شاعت في وزارة الخارجية» حيث إن الوزراء 
المفوضين في العواصم الكبرىء مثلاء تلقوا مرتبات سنوية أعلى من الوزراء 
المفوضين العاملين في العواصم الأخرىء وإنَّ تعيين بعض الوزراء المفوضين 
يقوم على أساس الارتباط السياسي وليس وفق الكفاءة الدبلوماسية والقدرة على 
اخراء ‏ التفار اك كل كلك المشاكل: كان عل مسيرازة" أن تقحامل تدها 
بحزم » ومع ذلك فإنّ الدبلوماسية الامريكية اثبتت قدرة على التعامل مع 


مناأع 1128م 3020 ع26وماطا لإعوجمماماط ,60]طع6 , مم)لاءع5 بلول )01 
للاعلطا ,كذد5ع:5 لهلدع:013, 1837-1873 0ط عونا األالت عط مز كصملعواععم 
82-83 .مم ,2005 , كارم/ا 

٠... 0‏ ... ]81 3:0ا/لاع5 .011.م0 , لنوينة5 .للا عاءامهلومع (2) 

.269-70.مم .م0 , مطوأ5 ماجللا (3) 
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المشاكل الخارجية» فضلاً عن وجود شخصيات دبلوماسية أدت دورًا مهمًا في 
العمل الدبلوماسي ٠»‏ كما سنرى لاحقاً . 
أصبح سيورد وزيرًا للخارجية في الخامس من اذار/ مارس من العام 1861 
بشكلٍ رسمي7!. وكان ذلك رغبةً من لنكولن» على اعتبار معرفته بالشؤون 
الخارجية»ء حيث أكد له بأنه اوكل اليه المسائل التي تتعلق بالشؤون 
الدبلوماسية وانه يعتمد عليه في ذلك الشأن بشكل كبير »كونه» اي لنكولن؛ 
قليل الخبرة في مجال العلاقات الخارجية2) » وعلى الرغم من تلك المعرفة 
الدبلوماسية» إلان إن لنكولن لم يوافق سيوارد في بعض الأمور لاسيما ما 
تعلق بتعيين الدبلوماسيين» إذ عندما عين سيوارد تشارلز آدمز وزيراً مفوضًا 
في لندن» لم يوافق لنكولن في بادئ الأمرء وصارح آدمز بذلك " لطفا منك 
سيد آدمز لست اختياريء انت رجل سيوارد(. 
كانت بريطانيا الدولة الأوربية الأكثر أهمية بالنسبة للشمال والجنوب التي 
حاول الجانبان كسبها في ذلك الصراع » لما تحظى به من اهمية سياسية 
وعسكرية ولتعاملاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية» وكانت 
بريطانيا اتخذت موققًا مترددًا تجاه الحرب الاهلية لاسيما في السنوات الثلاث 
الأولى لأسباب عديدة » منها ما تعلق بسياسة بريطانيا نفسها وانقسام الرأي 
العام البريطاني تجاه الحربء ومنها ما حتمته الظروف الخارجية كما سيتبين 
لاحقاء وفي الثالث عشر من ايار 1861 أعلنت المملكة حيادها الرسمي إزاء 


الحرب الاهلية الامريكية» وفي اليوم التالي من إعلان الحياد استقبل وزير 


6 .2لا ... 16ذا مط1 ,أأ0.م0 , كمعصو8 عأرولومع (0) 
68 .م0 , عطوأ5 عو ناجللا (2) 
.18 ,.611.م0 , عوالاج1 مطمل : دز معاون (3) 
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خارجيتها جون رسل !©9055 011ل!!) مبعوثي الحكومة الكونفدرالية بصورة 
غير رسمية7)؛ كما اعتبر جون رسل أنه من الممكن ان يكون الجنوب طرقًا 
محاربًا » وبالتالي يتمتع بجميع حقوق الطرف المحارب7)؛ وفي الواقع فإن 
بريطانيا كانت لديها خشية من الإدارة الجديدة .لاسيما بعد إن أصبح سيوارد 
وزيرًا للخارجية» إذ كان الأخير يملك تجاهها نظرة عدائية» حيث طالب في 
مذكرته» الآنفة الذكرء إلى الرئيس لنكولن» أن تكون بريطانيا من بين الدول 
التي يجب افتعال حرب معها للحفاظ على الاتحادء ومما عزز المخاوف 
البريطانية » إن سيوارد كان قد أبلغ» في وقتِ سابق» دوق نيوكاسل إِنّه عازمٌ 
على إهانة بريطانيا حالما يصبح وزيرًا للخارجية » كما إِنَهُ استمر في إطلاق 
التصريحات المعادية لأوروباء حتى إن اللورد ليونزن 1005 الوزير 
البريطاني المفوض في واشنطنء شعر بالاستياء من تصريحات سيوارد محذرًا 
حكومته بأنه سيكون من الصعوبة بمكان ردع الإدارة الامريكية عن استفزاز 
بريطانيا » وان شرف وكرامة بلاده لا تتحملان تلك الممارسات7!)؛ حسب 


5 


(') جون رَسل : سياسي بريطاني » ولد في عام 1792 » شغل مناصب وزارية عدة » اصبح عضوا 
في مجلس العموم البريطاني عام 1813 » ثم وزيرا للخارجية 1865-1859 ء كما كان رئيسا 
للوزراء لمرتين 1852-1846 و 1866-1865 .ء كان داعما للإصلاح البرلماني وايد مشاريع 
التحرر الكاثوليكي فضلا عن قانون الاصلاح ٠‏ تقاعد عن عمله بعد فشله في مشاريعه تلك » 
وقد توفي في عام 1878. ينظر : 

٠.‏ ... لاامأذال! طذتاار8 01 3ألعمماعلاعمع 0ع2أذب اذا مهمكصمتطعاسل عط1 

2) حيدر شاكر خميس . المصدر السابق . ص 190. 
17 بلاقم , لإعاناه© اندع 66 ااعدودنجه لره] (3) 
1 ,.611.م0 , امعطرو ل زوم 4) 
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أثار الموقف البريطاني الأخير واستقبال المفوضين الكونفدراليين من قبل 
رَسَلُ غضب سيوارد» ففي الحادي والعشرين من ايار 1861 ارسل الاخير 
برقية إلى تشارلز فرانسيس آدمز في لندن تضمنت تعليمات لوزيره المفوض 
هناك من اجل إبلاغ القادة البريطانيين بأن الاتصال مع المبعوثين 
الكونفدراليين يعد اعترافا رسميا بالسلطة التي عينتهم!". محذرًا في الوقت نفسه 
من إن الاعتراف بالكونفدرالية يعني "إننا منذ تلك الساعة سنتوقف عن 
أن نكون اصدقاء ونصبح مرة اخرىء كما اجبرنا مرتين!2) من قبل. 
على أن نكون اعداء لبريطانيا7. مما يشير إلى تبرم سيوارد من 
السياسة البريطانية تجاه بلاده» ويعكس تصريحه تهديدًا مبطنًا لبريطانيا في 
حال دعمت الانفصاليين أو تعاطفت معهم. وسواء كان جديا في تهديداته أم 
مجرد تهديدات» فإن لندن اخذت تهديدات سيوارد على محمل الجد » وهو ما 
عززه كلام الوزير البريطاني في واشنطن ٠‏ كما مر بنا سابقا. 

إن الاعتراف بالجنوب طرفًا محارب يعني إن بإمكانه الحصول على 
القروض المالية ومصادرة البضائع المهربة واستخدام المدمرات التجارية » 
وهو ما لم يرده سيوارد » لكن مع ذلك فأن الحياد ايضًا كان يصب في 
مصلحة الشمال؛ لأنه يشكل اعتراقًا بحق الاتحاد في فرض الحصار على 
الموانئ الجنوبية والتي سبق وان فرضه في التاسع عشر من نيسان 1861» 


.82-83.مم ,.1أ©.م0 , دممغكاود برول (1) 

() يقصد الصراع الذي دار بين المستعمرات الامريكية الثلاث عشرة وبريطانيا 1783-1775 » 
كذلك الحرب البريطانية الامريكية في عام 1812 . 

0.82-83م .00.611 , نرمكلاء5 لاول : دا لعؤون0 (3) 
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وعلى الرغم من إن الحصار لم يكن فعالاً؛ بسبب طول الخط الساحليء إِلّا إن 
البريطانيين اعترفوا بشرعيته!!). 

قبل ارسال برقية سيوارد إلى لندن» اطلع الرئيس لنكولن عليها وتفحص 
مضمونهاء حيث أجرى عليها بعض التعديلات » وعمل على حذف العبارات 
التي تحمل تهديدًا مباشرًا للحكومة البريطانية واستبدلها بلغة معتدلة» مؤكدًا ان 
الولايات المتحدة لا تسعى لتهديد بريطانيا أو الحط من شأنهاء وهكذا تمكن 
لنكولن من تدارك الامر قبل أن يتطور إلى أزمة خارجية أو يقود الى حرب 
بين الدولتين2) . 

وعلى الرغم من اجراءات لنكولنء إلا إن برقية سيوارد التي عرفت بالعدد 
0 كان قد انتشر أمرها في الولايات المتحدة الامريكية» ولم تنه المخاوف 
البريطانية من تهديداته» إذ استمر المسؤولون البريطانيون ينظرون إلى القضية 
بحذرٍ شديدء وفي هذا الاطار أكد ليونز إن وجود سيوارد في وزارة الخارجية 
من المحتمل أن يؤدي إلى حرب مع بلادهء من جانبه فإن رئيس الوزراء 
البريطاني بالمرستون ممع ماح5 مطول بصمة 30 وعلى الرغم من 


0311 امانا موء عملم ععييرههظ لاءولالا 0غ عألناورط , ذ5عاانه جعطع عهمئنومع (1) 
1965 , كاأثولا للاعلاآ , /ا31م 0172© 35!|أدمعدهالاا ع1 ,1860-1900 لازمأساط 
007 

) حيدر شاكر خميس . المصدر السابق » ص 191-190 . 

ا بالمرستون : سياسي ورئيس وزراء بريطاني , ولد في عام 1784 ٠‏ كان عضوا في حزب 
المحافظين ثم خرج منه لاحقا » اصبح وزيرا للخارجية عام 1830 -1834 ثم 1835 الى عام 
2 بشكل متقطع. في عام 1855 أصبح رئيسا للوزراء حتى عام 1858 ثم من عام 1859 
- 1865 » اتسمت سياسته بالتردد تجاه بعض الدول الاوربية » وفي عهده قامت حرب الافيون 
في الصين فضلاً عن التمرد الهندي الذي امر بإنهائه ٠»‏ توفي في عام 1865 . ينظر : 

1 .. ... ]15لا طذنأأ:8 01 13ألعممرهاعلاعمع 0ع2:]ذاباااا ممكصتأطعابل عط1ل 
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وصفه لسيوارد 'بالمتغطرس والغبي"”, إلا أنه أخذ تهديداته على محمل الجدء 
ودعا إلى تعزيز كندا بقوات عسكرية خشية اندلاع مواجهة أو حرب مع 
الولايات المتحدة» وعلى الرغم من تلك الاجواء المتوترة» إلا إن الأزمة اخذت 
تتلاشى مع بداية حزيران 1561» وكان للوزير الامريكي في لندن تشارلز 
آدمز دورٌ في ترطيب تلك الأجواء وحلحلة الامور بطريقة سلمية» لاسيما بعد 
أن خوله الرئيس لنكولن إيجاد نوع من التهدئة وخلق انطباعات ايجابية في 
لندن» حيث التقى بالوزير جون رسل معريًا عن أسفه عمّا صدر من سيوارد 
مؤكدًا على إن المسؤولين في الإدارة لن يتفاعلوا مع ( لعبته) حيال بريطانيا 
«لأنه أصبح 'قاسيًا وعنيدًا" من جهة أخرى اجاب الوزير البريطاني في 
السادس من حزيران 1861» بأنه تباحث مع المسؤولين في الشمال وتوصل 
إلى قناعة من 'إن اعلان الحرب من قبل الولايات المتحدة ضد 
بريطانيا بدا لي امرّا مستحيلاء وإن كندا ستبقى بعيدة عن الاجتياح 
الامريكي7). مما يعكس خشية لندن من تصريحات سيوارد» وما قد ينتج 
عن ذلك من خطر على كندا اهم الممتلكات البريطانية في امريكا الشمالية؛ 
التي كانت المملكة تمنحها اولوية في سياستها الخارجية. 

كانت الانتكاسات التي تعرضت لها قوات الاتحاد والعجز عن اخضاع 
الانفصاليين قد اقنعت الساسة البريطانيين بأن الانفصال بين الشمال والجنوب 
واقع لا محال » حتى إِنْ رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون ووزير خارجتيه. 
جون رسل توقعا ذلك » حيث نظرا إلى ان انتصار الكونفدرالية يخدم المصالح 
البريطانية» وفي السياق نفسه عززت صحيفة لندن تايمز 11065 05001 ا 


)0 تكلا عن : حيدر طالب الهاشمي »المصدر السابق ث ‏ ص 247-15 . 
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تلك المشاعر من خلال إحدى مقالاتها التي صورت الصراع بين الشمال 
والجنوب ما هو إلا تنافس من أجل امبراطورية يحاول الشمال اقامتهاء 
والجنوب الذي يحاول الاستقلال» ورسمت تشبيهًا بين المستعمرات الامريكية 
وانكلترا في عام 171776)» ونتيجة تلك الاخفاقات العسكرية والمخاوف من 
التدخل البريطاني ؛ اخذ سيوارد يغير لُغة خطابه الحادة والمتشددة تجاه 
البريطانيين» حيث أجرى مقابلة مع الوزير المفوض الفرنسي في واشنطن 
ميرسيه 16106166 ١0516006‏ 06 بالإضافة إلى الوزير البريطاني في 
الخامس عشر من حزيران» كلآً على حدىء أكد خلالها رفضه للحياد 
البريطاني » لكنه لم يستفز الوزيرين ولم يصدر في تلك المقابلة أيّة اساءة » 
وفي الحادي والعشرين من تموز التقى بليونز مرة اخرى وأعرب عن عدم 
رضاه لاعتراف بريطانيا بالجنوب طرفاً محارباً » لكنّه في اللقاء ذاته أكد إنه 
لا يضمر سوءًا أو ضغينة لبريطانيا » وإنَّ تصريحاته السابقة كانت تستهدف 
الدول الاوربية الاخرى وليس بريطانيا فقط . لتحذيرهم من مغبة دعم 
الانفصاليين وان لا يغامروا بحرب ضد بلادهء وفي اليوم نفسه وقعت معركة 
بول رن التي تراجعت فيها قوات الاتحاد » الأمر الذي جعله يتبع نهجًا اقل 
حدة في تعاملاته مع القوى الاوربية » والاكثر من ذلك إنه حاول التفاوض مع 
الجانب البريطاني من أجل الانضمام إلى اعلان باريس لعام 21856, 


6 ...م0 ر5عااناه .ع ممؤومع (1) 

2 تم التوقيع على اعلان باريس في العام 1856 من قبل بريطانيا وفرنسا وسردينيا وتركيا والنمسا 
؛ بالإضافة إلى روسيا بعد نهاية حرب القرم 1856-1853 والتي هزمت فيها روسيا » ونص 
الاعلان على استمرار منع القرصنة, وان يُغطي العلم المحايد بضاعة العدو ماعدا الممنوعات 
الحربية وان البضائع المحايدة, ماعدا الممنوعات الحربية؛ لا يجوز الاستيلاء عليها تحت علم 
العدو. كما يجب ان يكون الحصار فعالاً حتى يكون ملزمًا. وقد ُجهت دعوة للولايات المتحدة- 
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لتعزيز الحصار المفروض على الكونفدرالية » إِلَّا إن تلك المفوضات فشلت؛ 
لأن البريطانيين كانوا على يقين بأن الولايات المتحدة حاولت الاستفادة من 
الفقرة التي تنص على ابقاء القرصنة ممنوعة كي لا يستفيد منها الجنوب» 
لآم “ذلك قد بلحق :روا بالكجارة البريظانية لذلك فقلت :تلك المفاوصنات 11 
إن خشية سيوارد من التدخل الاوربي والاعتراف بالجنوب» كانت واضحة 
حتى انه جعلها اولوية قصوى في المجال الدبلوماسي وتعامله مع القوى 
الاوربية» إذ إنّه بين ذلك للوزيرين المفوضين الفرنسي والبريطاني في وقتٍ 
سابق» عندما ناقش معهم قضية الحصار البحريء وأدرك إن الاعتراف يعني 
الاستقلال؛ مؤكدًا تلك المخاوف عندما أشار إلى إن اللحظة الفاصلة في الثورة 
الامريكية هي عندما اعترفت فرنسا) بالمستعمرات الامريكية كدولة مستقلة: 
لذلك توجس خيفة من أن الاعتراف بالكونفدرالية سيعقد الامور وسيجعل من 
الفستتهرل. إضادة كم الاتناو 3 تالك يذل قضنارف تحيدة للحلولة دون 


-للانضمام الى الاعلان لكنها رفضت الانضمام » بحجة ان ذلك من شأنه الاضرار بالتجارة 
الامريكية. ينظ : 
م 2305 05 3:2]100اعع ا عط! 350 0تلاع5 , 05و80 ذ5أعصوط ذ5عانهطن 
.5 300 0.7 . 1912 , (ه5ه50 , عل0هذ5أمع 6 أأودمهامأط رعاموره؟ 
(أ) حيدر طالب الهاشمي , المصدر السابق » ص 250-248. 

2 كانت فرنسا اول دولة تعترف بالولايات المتحدة دولة مستقلة » بل والاكثر من ذلك انها عقدت 
تحالف عسكري مع تلك المستعمرات واستقبلت مبعوثي المؤتمر القاري الامريكي من اجل الحصول 
على الاستقلال من بريطانيا العظمى . للمزيد من التفاصيل عن الدور الفرنسي . العسكري 
والدبلوماسي في حرب الاستقلال: ينظر : 
لالاضع! , 5135 لأعآآثنا عط1! 01 لإأمأذلط 072311هامانا , وتصعظ وندا؟ اعبالمة5 

.15 300 15 م ,1942 ,كاملا بتاعلظا ,لامجمدده© لمح أامط 
.م ,.611.م© , عطوأ5 ماجللا (3) 
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اعتراف القوى الاوربية بالجنوب ومنع الاخير من الحصول على المساعدات 
1 التواصل الدبلوماسي مع العواصم الاوربية بشتى الطرق حتى وإن أدى ذلك 
إلى تأزم العلاقات مع تلك الدول» كما إِنَهُ حاول الضغط على الحكومات 
الاوربية من اجل رفض استقبال ممثلي الكونفدرالية من خلال دبلوماسيين 
الاتحاد . 

ومن اجل كسب الراي العام الاوربي وتوثيق الصلة مع الدوائر الرسمية 
والثقافية هناك » ارسل سيوارد مجموعة من الصحفيين ورجال الدين الى اوروبا 
في اواخر تشرين الاول عام 1861 وكان من بينهم ثورلو ويد ورئيس الاساقفة 
هيوز 1110165 وطلب منهم العمل مع الوزير الامريكي المفوض في باريس 
ومعرفة موقف الحكومة الفرنسية فيما اذا كان وديا ام لاء وشدد سيوارد خلال 
حديثه مع رئيس الاساقفة على أن يكون عمله سريًا وان يوظف علاقاته 
الطيبة مع الاوساط الاوربية والفرنسية على وجه الخصوص لخدمة قضية 
الاتحاد» وطلب منه ان يحث تلك الاوساط على رفض التعاون مع المفوضين 
الكونفدراليين او حتى طردهم 17). 

حدثت الازمة الدبلوماسية الأكثر خطورة بين بريطانيا والولايات المتحدة 
في الثامن من تشرين الثاني من العام 1861» وذلك على أثر قيام ضابط 
البحرية التابع الى الاتحاد الشمالي» الكابتن تشارلز ويلكس 672/165© 
5 //اباعتراضء السفينة البريطانية ترينت 11611 التي كانت متجهة إلى 
هافانا في كوبا في طريقها إلى بريطانيا؛ بسبب الحصار البحري المفروض 


300 221607ع5 48 مأ نوطاطدقلالا غم 30/لاء5 , لنويلة5 .للا عاءلمعلومع (0) 
,. 1891 , عاءملا للاعلطا , “عااأالاا لصح لإطيعط , 1872 -1861 51366 05 لانجاعع»56 
19-0 .مم 
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من قبل سفن الاتحاد » وفي إثناء ذلك أمر الكابتن ويلكس إيقاف السفينة التي 
تحمل العلم البريطاني والتي كانت تضم المبعوثين الكونفدراليين وهما جون 
سليديل (||ع5!1!0 017ل وجيمس ماسون 181/350 300©5ل» واحتجز 
الدبلوماسيين الجنوبيين ونقلهم الى ميناء بوسطن/!). وبعد وصول اخبار تلك 
الحادثة إلى واشنطن» غمرت الشمال موجة من الفرح على أثر ما قام به 
الكابتن ويلكس الذي وصف 'بالجريء" » وَعْدَ عمله بالنصر العسكريء» وقد 
كانت خطوة ويلكس تلك بمثابة تعويض نفسي للشماليين عن تقهقرهم 
العسكري في موقعة بول رن » والضرر الذي لحق بسفنهم التجارية الناجم عن 
هجمات الكونفدراليين7. 

أثار عمل ويلكس ذلك غضب الحكومة البريطانية التي عدّت الامر 
انتهاكًا للقانون الدولي» ووصفته بأنه إهانة وطنية للمملكة» وطالبت بإطلاق 
سراح المبعوثين وتقديم اعتذارٍ رسميء ولم يقتصر التذمر على الحكومة 
البريطانية» بل تعدّاه إلى الرأي العام والذي استهجن تلك الخطوة حتى إن 
الاصوات المطالبة بالحرب اخذت تتصاعد7؛ وفي السياق نفسه فإن الحكومة 
البريطانية اخذت تستعد للحرب بشكلٍ فعلي ٠‏ حيث اوقفت تصدير المواد 
الحربية إلى الولايات المتحدة الامريكية وارسلت قوات عسكرية إلى كندا)» من 
جانبه رفع الوزير جون رسل مذكرة احتجاج شديد اللهجة إلى الادارة الامريكية 


ث 01أطوناهل , ل/إع3ندهامانطا موء عمق 0 لإاناامعه م ,ععادهع .للا مطمل (1) 
00.166-7 ,1900 , ه5051 , ل[ نومره أعضة صطتالق ]نالا 

علي خوير مطرود . المصدر السابق » ص» 160. 
7 0ص , ,هاوه .لالا طول (3) 
8 .م ,.6[1.م0, معوطااعلالا .للا مومع (4) 
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في واشنطن وطالب بالاعتذار الفوري عن الحادثة مهددًا بقطع العلاقات 
الدبلوماسية اذا لم تعتذر واشنطنء لكن بتوجيه من الملكة» تم التخفيف من 
حدة الاحتجاج!!). 

ومن اجل تكوين انطباعات ايجابية في لندن والتخفيف من التشنجات 
الحاصلة هناكء؛ ابرق سيوارد إلى تشارلز آدمز رسالة في العشرين من تشرين 
الثاني 1861» أوضح فيها بأن الكابتن ويلكس تصرف بناءً على اجتهاد 
شخصي وبدون أوامر من الادارة الامريكية» واختتم رسالته بقوله: "أنا على 
ثقة بأنَ الحكومة البريطانية ستنظر إلى الموضوع بمزاج ودي وقد 
تتوقع التصرف الافضل من جانب هذه الحكومة 2), لكن هنري آدمز 
5 1611 ابن تشارلز آدمز والذي يشغل منصب سكرتير والده في 
المفوضية الامريكية في لندن عكس مشاعر الغضب في بريطانيا في رسالة 
اشار فيها إلى إن البريطانيين من المحتمل ان يعلنوا الحرب/©. 

ادرك سيوارد عواقب تلك الازمة إذا لم يتم التعامل معها بجدية ودون 
استفزاز لندن . ففي التاسع عشر من كانون الاول 11861 تباحث مع 
ليونز» الوزير البريطاني المفوض في واشنطنء حول الأمر واعرب له عن 
تقديره لصبر الحكومة البريطانية مؤكدا إِنّه بصدد التشاور مع الرئيس لنكولن 
وسيسلمه الرد خلال يومين» وعندما حاول سيوارد اقناع لنكولن بإطلاق سراح 


.169.م .ل زط[ (1) 

ملق || األالا 1ه متطدعمصه)داعء: عط١‏ رعاوادوعالاا .ل ععطمماأسوقطن : ما معاون 2) 
01 ععنزوع! , ذاأذدعط) 8 لعطذأاطنيامصلا , علوأكق8 أمع؟ 1 عط1! ه16 لعوللاع5 .كم 
.5 ,1949 , لإأأ5اع/اأدلا داملام ا , كالث 5ه ع أ5 جلا 

0 .00.611 , ذهلان5 .ع موزومع (3) 
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المبعوثين» رفض اطلاقهم في بادئ الامرء فكان رد سيوارد بان ذلك من 
الممكن أن يؤدي إلى نشوب حرب مع بريطانيا وان ذلك يتطلب الدفاع السريع 
عن نيويورك وبوسطن وفيلادلفيال!)» ومع ذلك لم يكن اليومين يكفيان؛ بسبب 
اختلاف وجهات النظر في الإدارة الامريكية حول الامرء وفي اثناء ذلك أصر 
سيوارد على إطلاق سراح المبعوثين وضرورة عدم اطالة أمد الازمة مشيرا إلى 
إن لندن : 'طلبت منا ... أن نتعامل مع الأمة البريطانية تماما مثلما 
اصررنا دائما على ان تتعامل معنا جميع الدول7). مما يشير الى 
رغبة سيوارد بإنهاء الازمة بأسرع وقت كي لا تتطور الى حرب خارجية تزيد 
العبء على الاتحاد الذي كان يعاني وقتها من انتكاسات عسكرية . 

واجهت ادارة لنكولن مشكلة عويصة في العلاقات الدولية» تتطلب حلا 
فوريًا وكان عليها التعامل بشكلٍ يحفظ ماء وجههاء وفي ضوء التهديدات 
البريطانية وبعد مداولات ومناقشات مع الوزراء» قرر الرئيس لنكولن في 
اجتماع عقد في يوم عيد الميلاد 1861 إطلاق سراح المبعوثين الكونفدراليين» 
وخول سيوارد بصياغة مذكرة لأطلاق سراحهم » ولكن بطريقة ترضي الرأي 
العام في الشمال » وبالفعل صاغ سيوارد المذكرة بمهارة عالية مكنته من تهدئة 
الهيجان الشعبيء وقد استهل المذكرة متسائلاً فيما إذا كان الاجراء تم وفق 
القانذون الدولي» مستفسرًا في المذكرة : "هل إن الاشخاص الذين وردت 
اسماؤهم عدوا إرساليات أو بضائع حربية مهربة ؟ هل اوقف 
الكابتن ويلكس السفينة ترينت وفتشها بشكلٍ قانوني للبحث عن 


.9 - 198 .مم ,.6ز6.م0 , #مصكقلا معطمةة (0) 
.9 - 198 .مم ,.611.م0 , ##مصقلا معطمع]5 : معاون 2) 
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الاشخاص والمواد الممنوعة ؟ وهل مارس هذا الحق بطريقة شرعية 
وسليمة؟ بعد العثور على الاشخاص الممنوعين على متن السفينة 
وفي حوزتهم البضائع المهربة2» هل كان له الحق في القبض 
عليهم؟ هل مارس حق الاسر حسبما يسمح به القانون الدولي؟ اذا 
تمت الاجابة على تلك الاستفسارات بالإيجاب فلن يكون للحكومة 
البريطانية أي حق بالتعويض "1). وبذلك فإن سيوارد أكد إن الاشخاص 
_حسب القانون الدولي _ يُعدون ايضًا مواد مهربة يجوز القبض عليهم ولكن 
ليس احتجاز سفن المحايدين» وأكد في رسالته إنّ عمل الكابتن ويلكس له ما 
يبرره في القبض على المبعوثين؛ لأن الاشخاص والممتلكات يندرجان ضمن 
السلع المهربة2) ٠‏ لكنه أخطأ في نقلهم من سفينة محايدة بالقوة» كما إن 
تصرفه كان ذاتيًا وبدون علم الحكومة» وفي الوقت ذاته شبّه حادث القبض 
على سليديل وماسون بالسلوك البريطاني مع البحارة الامريكيين الذي رفضته 
بشدة الولايات المتحدة في حرب 1812 ٠‏ في محاولة منه لإلقاء اللوم على 
بريطانيا والتقليل من هول الحادثة» ومن ثم اطلق سراح المبعوثين. وقد قوبل 
ذلك بترحيب وقبول البريطانيين!©. 

أخذت أزمة ترينت بالتلاشي بعد اطلاق سراح المبعوثين» لكن السؤال 
الذي يفرض نفسه. لماذا قبل سيوارد إطلاق سراحهم ؟ الم يكن من الداعين 


.237-8.مم .2 .لا ...ة]ذا مطآ,.أأ.م0 , لمععموظ عاأملوظ : ما معاون )0١(‏ 
5.10 ,.61.م0 , ذهلانه .ع موؤومع (2) 
10-11.مم. نط1 (3) 
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لافتعال حرب مع بريطانيا لصرف الانتباه عن الازمة الداخلية ؟ الم يهدد علنًا 
بخوض حرب ضد بريطانيا مرات عديدة اذا ما تدخلت في الشأن الامريكي؟ 
لا يمكن فهم نهج سيوارد في تلك الأزمة ما لم نفهم الازمات العسكرية 
والاقتصادية التي عانى منها الاتحاد خلال تلك المرحلة من الحرب والتي 
تزامنت مع حادثة ترينت» ففي الاشهر التي سبقت الازمة وما تلاهاء كانت 
الاخفاقات العسكرية للاتحاد في أوجّها » لاسيما بعد انتكاسة بول رن» إذ شعر 
سيوارد إن الحرب ستطول وخشي من التدخل الاوربي بصورة كبيرةل!!؛ أما ما 
يتلق بمالية الاتحاد > قهى الأخرى: كانت تعاتي من الانهاك» حيث تأثرت 
بالأزمة بشكلٍ واضح وانخفضت قيمة الاوراق بصورة كبيرة في اسواق الاسهم 
الاوربية والامريكية على حد سواءٍء وفي هذا الصدد افاد القنصل الامريكي في 
لندن بأن أزمة ترينت أدت لأن تكون الاسهم الامريكية غير قابلة للبيع 
هناك). وفي نيويورك أصاب الذعر سوق الاسهم يوم السادس عشر من 
كانون الاول 1861» حيث القى المستثمرون السندات الخاصة بهم وفضلوا 
الذهب وأي شيء عدا الاوراق المالية » كما تسبب ذلك الذعر في تفاقم نقص 
المعروض من الذهب في المدينة» من جانبه اصر وزير الخزانة سلمون تشيس 
© 5 53/1707 على ان تدفع البنوك مبلغ 50 مليون دولار مقدمًا من 
اول قرض وطني للخزانة بالذهب بدلاً من السماح للبنوك الاحتفاظ 
بالاحتياطيات في حساب حكوميء وهذا ما جعل تلك البنوك ذات احتياطيات 
منخفضة بشكلٍ خطيرء ولتأكيد تدهور مالية الاتحاد تساءلت مجلة 
الايكونوميست 500070107156 ©7158 متهكمةً "هل من الممكن إن أمة 


279-82 .مم ,.611.م0 , علوك .ع لموييوع )0١‏ 
4 .م ...م0 , رمه6كاء5 بلول )2 
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في [ حالة فوضى ] منخرطة في حرب اهلية يمكن أن تغامر 
بخوض حربٍ مع بريطانيا ؟7!'. وقد أشار المدعي العام في الولايات 
المتحدة الامريكية ادورد بيتس 53165 1011/30 إلى حالة الفوضى تلك 
التي مر بها الاتحاد بأن "الحرب مع انكلترا هي التخلي عن أي املٍ 
بإنهاء التمرد ... ستدمر تجارتنا وستفلس خزانتنا ٠‏ باختصار يجب 
إلا نخوض حريًا مع انكلترا "2. 

وهكذا نجد ان تلك المشكلات دفعت سيوارد لاتباع سياسة واقعية في 
التعامل مع الازمة بدلاً من التعنت بموقفه السابق واثارة الحكومة البريطانية 
التي كانت تستعد بالفعل للحرب مع الولايات المتحدة الامريكية » وبالتالي 
رضخ لأطلاق سراحهمء ولكن دون تقديم اعتذار. 

منذ بداية عام 1862» بدا التدخل الاوربي واضحًا لاسيما بعد الاخفاقات 
العسكرية للاتحاد » كما إن بريطانيا لم تعد تلتزم بالحياد بشكلٍ فعلي» إذ كانت 
الاخيرة متعاونة مع الكونفدرالية فيما يتعلق ببناء السفن والطرادات » حيث ثم 
بناء عدة سفن منها الاباما وفلوريدا وشينانداوا » وفي الواقع فإن تلك السفن 
الحروية كيده تق الأتحاد كبنائن ‏ :فاتفة .+ «وهنفينا" 'احتهة. الخارضة 
الامريكية على الاجراءات البريطانية» ردت الاخيرة بأن ذلك لا ينتهك قوانين 
الحياد شريطة عدم تسليحها في بريطانياء إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك 
التفسير على لسان آدمزء بتوجيه من سيوارد» وطالبت بإيقاف بناء السفن» 
وعلى الرغم من احتجاجات آدمزء غير إن السفينة الاباما المعروفة بالرقم 


.9 -96 .مم .00.011 , ممغلاع5 لاول : مز معاون (1) 
.5 .2لا ...هذا مطآ,.أأ6.م0 , أمععصوظ عاأملوظ : مز معاون 2) 
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0 غادرت ميناء ليفربول بحلول اذار من العام 171862), وفي ايلول من 
العام نفسه كتب سيوارد إلى آدمز رسالة عبّر فيها عن قلقه من تلك السفن 
وخشي أن تقع في ايدي الكونفدرالية التي قد تكون قادرة على اقتحام بورتلاند 
وبوسطن ونيويورك وبالتالي كسر حصار تشارلستون7. وأكد بأن الحكومة 
البريطانية يجب أن تفهم إن مثل ذلك الهجوم من قبل السفن التي بنيت في 
بريطانيا سيكون لها تأثير في 'إثارة امة بأكملها وجعل الحرب الانتقامية 
امرا لا مفر منه (). 

وفي عام 1863 اثارت تلك الازمة مشاعر الحرب مرة اخرى جراء بناء 
تلك السفن لصالح الكونفدراليين» ومع ذلك استمرت بريطانيا في تزويد 
الجنوب بالسفن» لكن بعد ان اصدر الكونغرس تشريعًا خول للرئيس السماح 
لسفن القرصنة التابعة للاتحاد القيام بعملهاء اخذت بريطانيا تتراجع عن 
بناءهاء سيما وأنها ادركت إن المقصود من تشريع الكونغرس الخاص بتخويل 
الرئيس هو الحاق الضرر بالسفن التجارية البريطانية ؛ لأن الجنوب ليس لديه 
سفن تجارية يمكن أن تتعرض لها سفن الاتحاد » وعلى الرغم من الادعاء 
البريطاني بأن تلك السفن كانت مجهزة لفرنسا ومصرء إلا إن ذلك الأمر تم 
نفيه» وبيعت لاحقًا إلى الحكومة الكونفدرالية» ولكن بأمرٍ من الملكة فكتوريا 


60 , معوطااعلالا .للا مومع (1) 

4 .م ,.601.م0 , “نط5 معاونلا (2) 

.لأطا : مز ععامن9 (3) 

(4) جيرمي بلاك » تاريخ الدبلوماسية » ترجمة احمد علي سالم . هيئة ابوظبي للثقافة والسياحة» 
ابو ظبي . 2013. ص 277. 
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83+ لإيجاد حل لأزمة السفن» قررت الحكومة شراؤها بسعر منخفض 
قبل ان تتحول إلى الكونفدرالية2)» وفي ايلول عام 1863 وعلى اثر 
الاحتجاجات التي قدمها ادمز الى المسؤولين البريطانيين» قررت لندن احتجاز 
جميع تلك السفن ومنع تزويد الجنوب بالطرادات ٠»‏ وبذلك انتهت تلك 
الأزولةاة: 

لم تكن ازمة السفن الأزمة الوحيدة التي عكرت صفو العلاقات الامريكية 
البريطانية» بل كانت قضية الاعتراف بالجنوب من بين القضايا التي احدثت 
ازمة دبلوماسية بين الجانبين» لقد أشرنا سابقًا إن الكونفدرالية حاولت الحصول 
على اعتراف بريطانيا وفرنسا باستقلالهاء معولة على إن الحصار الاتحادي 
سيسبب نقصًا في امدادات القطن وبالتالي ستضطر بريطانيا ودول اخرى 
للتدخل» ومنذ ايلول من عام 1862 اخذت بريطانيا تفكر فعلياً في التدخل 
لصالح الجنوب حيث اقترح رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون على جون 
رسل تقديم وساطة مشتركة مع فرنسا للتدخل» وأكد إن الوقت حان لدعم 
الجنوب» وكان رد رَسَل بتاكيده على الاعتراف بالولايات الجنوبية المتمردة 
دولة مستقلة في حال فشلت الوساطة)ء وفي السياق ذاته عبّر وزير الخزانة 


(؟) الملكة فكتوريا: ملكة بريطانيا العظمى وايرلنداء ولدت في لندن يوم 24 ايار 1819» نشات 
تحت رعاية والدتها ومربيتها الالمانية» توجت ملكة في عام 1838: شهد عهدا ازدهارا كبيرا في 
المملكة. اما خارجيّاء فقد عملت على توسيع امبراطوريتها اكثر من السابق فضلا عن دعم 
روسيا في قمع االانتفاضة البولندية, ينظر : 
1869-2 .مم ,.611.م0 ,لإطموءوه81 لاءمنلا آه دألعمماءلاعمع 
) حيدر طالب الهاشمي . المصدر السابق » ص 255-254. 
0001.9 )05 .لالا مطول (3) 
.5 ,.611.م0 , ذهلانه .ع موؤومع (4) 
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منتظر كريم جواد 
البريطانية وليام غلادستون 613051006 1300[ |اذلالا(!)» عن تلك المساعي 
البريطانية في خطاب له بأن "جيفرسون ديفز قد صنع امة ... وقد 
نتوقع على وجه اليقين نجاح الولايات الجنوبية "2). يفسر تصريح 
غلادستون رغبة بريطانيا بالتدخل لصالح الجنوب» لاسيما وان تلك المرحلة 
كانت تشهد تراجعًا عسكريًا للشمال» وهو ما حاولت لندن استغلاله لتحقيق 
فوائد اكثر من خلال التدخل في الصراع الامريكي ٠‏ أو اطالة أمد الحرب 
التي تخدم المصالح البريطانية في القارة الأمريكية. 
كانت فرنسا مستعدة للمشاركة في تلك الوساطة» وفي طار الوساطة 
والتدخل الاوربي لصالح الكونفدرالية » عرض وزير الخارجية البريطاني على 
باريس أن تعمل مع لندن من أجل كسر الحصار الشمالي على الموانئ 
الجنوبية » لكن كان هنالك حدثين مهمين جعلا بريطانيا تتراجع عن مساعيها 
تلك؛ ففي السابع عشر من ايلول 1862 تمكن جيش الاتحاد من تحقيق نصرٍ 
مدو في معركة انتيتام » الأمر الذي قرّى موقف الاتحاد وانعكس ذلك التطور 
على العلاقات الخارجية » إذ أن بالمرستون فقد تلك الحماسة للتدخل وبدأ 
يتراجع عن موقفها") ٠‏ وفي الوقت نفسه أخبر جون رسل إن مشروعهم 
المشترك يجب إيقافه مؤكدًا على ضرورة اتخاذ موقف المتفرج في الوقت 


(') وليم غلادستون : سياسي ورئيس وزراء بريطاني . ولد في عام 1809 . اصبح عضوا في 

البرلمان البريطاني عام 1833 » انضم الى حزب المحافظين . لكنه تركه لاحقا » اصبح وزيرا 

للخزانة ثم رئيسا للوزراء لأربع دورات 1894-1866 » قام بإصلاحات عديدة وشجع التجارة 
الحرة » وقد توفي عام 1898. ينظر : 

3 .., ... ل1ماذ ذلا اذأ أأ8 01 13ألعمهاعلاعمع ل0ع]2:)ذان ااا مهمىصتأطعاسل عط1 

4 .0.01 ب )©2051 مطمل : مز لمععمن© 2) 

,.611.م0 , معوط|اعلالا .للا مومع (3) 
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الحالي» إلى أن تتخذ الحرب مسارا اكثر حسمًا(!) » وعلى اثر ذلك رفضت 
الحكومة البريطانية فكرة الوساطة بالكامل» أما الحدث الثاني فقد كان اعلان 
لنكولن لتحرير العبيد في اواخر ايلول من العام 18562 » والذي دخل حيز 
التنفيذ بداية عام 1863» ما جعل الحرب تبدو اخلاقية» وتسبّب ذلك في 
إحراج الحكومات الاوربية أمام مجتمعاتها والرأي العام الاوربي الذي كان 
يمقت مؤسسة العبودية التي لازال الجنوب متمسكًا بها 7). أضف إلى ذلك إن 
سيوارد هدد بريطانيا من التورط بالتدخل لصالح الجنوب مشيرًا إلى إنه إذا 
خاضت بريطانيا الحرب من أجل القطن الذي لا 00 ان تأكله» فسوف 
تُحرم من امدادات الحبوب الذي كان عليها أكلهة). كل تلك الاسباب دفعت 
بريطانيا الى أن تتوقف عن التدخل لصالح الجنوب؛ سيما وانها كانت بحاجة 
لقمح الشمال اكثر من احتياجها لقطن الجنوب. 

ومع مطلع العام 1863 اخذ خطر التدخل البريطاني يزول تدريجيًا » حيث 
إن الرأي العام في المملكة بدأ يقف إلى جانب الاتحاد لاسيما الفئات الليبرالية 
والطبقات العمالية التي على الرغم من معاناتها جراء أزمة نقص القطن التي 
أدت الى حدوث أزمة بطالة في عام 1862.» إلا أنها دعمت الشمال باعتباره 
يمثل قضية الديمقراطية التي يناضلون من اجلهاء وعلى الرغم من الضغوط 
التي مارسها الكونفدراليين في لندن من أجل الاعترافء بيد إنها لم تعد تولي 
اهمية للجنوب» حيث كانت في ذلك الوقت بحاجة إلى القمح الذي يصدره 
الشمال» وغدت اهمية القمح أكثر من القطن الذي عوضته بريطانيا من دول 


0.1 ,.011.م0 , 65اان0 .ع موؤومع (1) 
.611.م0 , معوط|اعلالا .للا مومع (2) 
333-34 .مم ,.أأ6.م0 , لإعانج8 ءلم عووروط7 (3) 
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اخرى كمصر والهند » إلى جانب ذلك » فإن وقوف روسيا إلى جانب الاتحاد 
وتهديدها بالتدخل لصالح الشمال في حال تدخلت القوى الاوربية » كان عاملاً 
حاسمًا في توقف التدخل البريطاني!!! » كما سنرى لاحقًا. 

ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بأن الدبلوماسية التي مارسها سيوارد كانت 
قد آتت أوكلهاء فمن خلال المزاوجة بين القوة واللين الذي أبداه خلال مرحلة 
الحرب الاهلية اثبتت نجاحها في نهاية المطافء كما إن تهديداته المستمرة 
جعلت لندن تخشى أن تدخل الولايات المتحدة في حرب بالفعل ضد بريطانياء 
والأهم من ذلك إن كندا المحاذية للشمال الامريكي كانت معرضة لخطر 
الاجتياح الامريكي في أية لحظة سيما وان سيوارد هدد بضمها في بداية 
الحرب؛. مما جعل مسألة حمايتها ذات اهمية للحكومة البريطانية» وبالتالي 
التراجع عن التدخل. 

كانت فرنسا الدولة الاوربية الثانية من حيث الاهمية والتي حاول الجنوب 
الحصول على دعمها في الحرب. حيث كانت ايضًا تعتمد تجارتها على 
الولايات المتحدة في عدة مجالات لاسيما تجارة القطن» الأمر الذي خلق 
تصور لدى الكونفدرالية بأن باريس قد تدخل الحرب إلى جانبها لأفشال 
الحصار الاتحادي وفتح التجارة معهاء وقد كان قادة الجنوب على يقين بأن 
فرنسا معرضة للإفلاس الاقتصادي في حال حدث نقص في امدادات القطن» 
ولم يكن ذلك التصور مقتصرًا على الزعماء السياسيين» بل تعداه إلى الرأي 
العام ايضّاء فقد عكست إحدى الصحف الجنوبية تلك التصورات حين أشارت 
إلى إن "الاوراق بأيديناء وننوي أن نلعب بها لإفلاس كل مصنع قطن 


0.0.6 , 165انا0 .ع مهمؤومع (1) 
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في فرنسا وبريطانياء أو الاعتراف بالاستقلال7!)؛ وهو ما عملت عليه 
الكونفدرالية بالفعل من خلال حرق الاف البالات من القطن في السنوات 
الثلاث الاولى للحرب بغية احداث نقص في الامدادات» وبالتالي اجبار الدول 
الاوربية للتدخل لصالحهم ©). 

كان لويس نابليون المعروف بنابليون الثالث !!!ا ممعاوم0(0013 امبراطور 
فرنسا في تلك المرحلة» وعلى الرغم من أن سلطته كانت في تراجع مستمرء 
إلا أته كان ذا مطامح توسعية واضحة محاولاً إعادة تشكيل السياسة الفرنسية 
عن تافل لويم قر ططر روت انيما" في القارة كتوقو يدانه لخر 
الاهلية الامريكية لم يبد أي سياسة واضحة تجاه ذلك الصراع ولم يقابل أي 
من المفوضين الكونفدراليين بشكلٍ رسمي7), حتى إنه بين لاحد الدبلوماسيين 
الجنوبيين» الذي حث فرنسا على التدخل لصالح الجنوب» بصورة غير 
مباشرة» إلى إن المصالح هي التي تتحكم في سياسات الدول وليست العواطف 
او المشاعزر!2؛ لقد أكد. تابليون: موقف: يلاذه 'المحاية: إزاء الخرب: الاهلية 
الامريكية بعد ايام من اعلان الحياد البريطاني» بل انه ربط موقف بلاده بما 


,.611.م0 , ذعاانه .ع عماأومع : ما لموؤون0 (1) 

2 .ل نط! 2) 
3 نابليون الثالث : امبراطور فرنسا وابن اخ نابليون بونابرت » ولد في 20 نيسان 1808 , في 
باريس ؛ اصبح امبراطورا على فرنسا في عام 1848, شهد عهده عدة حروب مع روسيا 
والنمسا » وفي نهاية حكمه هزمت فرنسا على يد بروسيا واسر نابليون لكنه اطلق سراحه 

وقضى اواخر حياته في بريطانيا حيث توفي هناك سنة 1873 . ينظر : 

. 821132013 وألعمماءلاعوع 

6 .م ,. 08.616 , معوط|اعلالا .للا مومع (4) 
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تقرره الحكومة البريطانية تجاه الصراع الامريكي» ولعل مرد ذلك إنه كان 
يخشى ردة فعل الولايات المتحدة في حال وقف إلى جانب الجنوب وإن تعلن 
الحرب ضد فرنساء فضلاً عن إدراكه إن بريطانيا تود أن تقحم فرنسا في حرب 
مع الولايات المتحدة لإضعاف الدولتين من أجل أن تتسيد هي القارة الاوربية » 
كما إنه كان يحاول تجنب إثارة الرأي العام الفرنسي الذي كان داعمًا لقضية 
الشمال؛ بسبب رفضه للعبودية ولأن الشعبين تربطهم صلات وثيقة تعود إلى 
ايام الثورة الامريكية التي دعمها الشعب الفرنسي آنذاك » كل تلك الاسباب 
جعلت الامبراطور يتخذ موققًا محايدًا في بادئ الامر(ا). 

اخذ الجانب الفرنسي يستاء من تداعيات النزاع الامريكي على التجارة 
الفرنسية » وفي شهر تشرين الاول من العام 1861 طلب وزير الخارجية 
الفرنسي ادوارد ثاوفينيل |©/0/6ا1101 0103000 من سيوارد تخفيف 
الحصارء وفي الوقت نفسه كتب إلى الوزير الفرنسي المفوض في لندنء» إنه 
يبدو من "المستحيل ألا تكون مسألة القطن بعد ثلاثة اشهر من هذا 
الوقت أن تضع فرنسا وبريطانيا تحت ضرورة التشاور لأجل 
مصالحهم الحيوية 27). وفي غضون ذلكء أجرى الوزير الفرنسي المفوض 
في واشنطن دي ميرسيه محادثات مع نظيره البريطاني» ليونزء بشأن سياسة 
تدخل بريطانية_ فرنسية ٠»‏ بناءا على تعليمات وزير الخارجية تاوفينيل» ثم 


(') حيدر طالب الهاشمي , المصدر السابق»ء ص 265. 
لمث عمهناع غ54 ال تاوالع لصة ‏ ضولرمل دروذ5ل1همه2 : دز معاون ©2) 
1931 , 5051092 , /ا210م 0ه (ذ!]أالاا ممغطويهل , عولالا األازن مدعءمعممق عط1 
.9 .م 
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تساءل عمّا إذا كانت انكلترا تعاني من نقص امدادات القطن أكثر من فرنسا » 
لكن رد الوزير البريطاني لم يكن كما كان يريده ميرسيه!'). 

ومع مطلع العام 1562» كان سيوارد قد تلقى رسالة من صديقه تورلو ويد 
حول اوضاع فرنساء وقد أكد له الأخير من باريس إن فرنسا كانت مضطربة 
أكثر من بريطانيا نتيجة الحصارء وان الصحافة الفرنسية التي تؤيد الجنوب 
كانت كذلك؛ بسبب حصار تشارلستون. وفي ربيع من العام نفسه ازدادت 
الأوضاع في فرنسا سوءاً وأصبح الامبراطور اكثر ارتباكًا تحت وطأة تلك 
الظروفء, لذلك وفي ضوء تلك الازمات تقدم الامبراطور في الثلاثين من 
تشرين الثاني من العام نفسه بطلب إلى كل من بريطانيا وروسيا لتقديم وساطة 
ثلاثية الى حكومة الاتحاد من اجل ايقاف الحرب ٠»‏ وفي مقابلة مع المبعوث 
الكونفدرالي سليديل ٠»‏ أكد الامبراطور له " إن تفضيلي الشخصي هو 
هدنة ستة اشهر وهذا من شأنه أن يضع حدًا لإراقة الدماء وربما 
لن يتم استئناف الأعمال العدائية» يمكننا أن نبحثها على أسسٍ 
إنسانية ٠‏ وإذا تم رفضه من قبل الشمال » فسيكون سببًا للتدخل 
القغال: "177 بوفة | تذولة واسسة كل أن “شنانية: الأفحاة: وسحاصيزة خواة 
الجنوب ومنع متاجرة تلك الولايات مع الدول الاوروبية» قد حققت النتائج 
المرجوة» اذ حال ذلك دون وصول امدادات القطن الجنوبي إلى فرنسا وبالتالي 
أحدث ازمة اقتصادية هناك؛ وعلى الرغم من ان ذلك يمكن ان يثير غضب 

لمج 5123165 لمأتملا مطا , تععممم5 .2 معسهولالا لمج عذد© .الا مصبرر () 

,1655م 3ألةلاالإاقصمع5 06 لإأأ5علالمن , لإعوصمامله عدن األازه : عمعموع 


71 ,1970 , وتطماعلداتطم 
.م ,.1أ6.م0 قوط .ل مأساع لصح محلعمل ممذكلاوصمط« : مز معاون (2) 
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منتظر كريم جواد 
باريس تجاه سياسات الشمال إلا أنه كشف عمق الأزمة التي حاقت بالحكومة 
الكونفدرالية . 
جوبهت محاولة الامبراطور للتدخل بمعارضة قوية من قبل روسيا التي 
أبدت عدم موافقتها على ذلك المقترح والا تكون في موقففٍ معادٍ للولايات 
المتحدة » كما رفضت بريطانيا ذلك خشية من أن يؤدي إلى إثارة حكومة 
الاتحاد » وعلى أثر ذلك الرفضء وبعد أن ازدادت اوضاع فرنسا سوءاً في 
بداية عام 1863» جدد نابليون تدخله بشكل مباشر هذه المرة» عندما عرض 
الوساطة على الحكومة الاتحادية في الشمالء إلا أن سيوارد رفض ذلك 
المقترح جملة وتفصيلاً ٠‏ حانًا فرنسا على عدم التدخل في الشؤون 
الامريكية!''؛ وبعد ثلاثة ايام من تقديم مقترح الوساطة الفرنسية بعث سيوارد 
ردا إلى الوزير الفرنسي المفوض في واشنطن عبّر فيه عن رفضه التام لمقترح 
الوساطة الذي قدمه الامبراطورء ولكن بطريقة معتدلة وحازمة في الوقت 
نفسهء وقد أدى ذلك الرفض إلى إيقاف الجهود الاوربية المبذولة للعمل 
المشترك إزاء الصراع الامريكي7. ومما تجدر الاشارة إليه إن الوساطة 
الفرنسية جاءت بعد هزيمتين عسكريتين لحقت بالجيش الاتحاديء» مما يعكس 
جسارة الدبلوماسية الامريكية وتعاملها مع التدخل الاوربي في أسوأ 
الْطلووفت07. 
وفي تلك الاثناء» كانت فرنسا تمر بأزمة اقتصادية خانقة جراء نقص 
امدادات القطن الذي تسبب بإيقاف بعض المصانع في فرنسا وانتشار البطالة 


...م0 بأغومط .ل ماوع لمج مولءمل ممكلاوممم (0) 
381-02 .مم ,.أأ6.م0 , ععاأومع .للا مطمل ©2) 
.م .م0 ب,أكومهظ . ل ماوع لمج مولءمل ممكواوممم (3) 
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بشكل كبيرء وقد عبرت مجلة المراجعة الفرنسية «الاع(ا 0©5عللاعكما 
5 عن ذلك في مقالٍ لها ذكرت فيه "في انكلترا انتهى الأسوأ. 
أما هنا فلم يتم اكتشاف الأسوأ بعد 17) . ومن اجل التخلص من 
الضغوط الداخلية وبعد أن استنفد نابليون الثالثك كل خططه بشأن الحرب 
الاهلية » بدأ بمشروعه الذي شرع به قبل سنتين » حيث قرر التوجه إلى 
المكبيك للاستيلاء عليه 

كانت المكسيك تعاني من مشاكل عديدة منذ استقلالها عام 1823 » 
فضلاً عمّا تتمتع به من موارد وثروات كبيرة اسالت لعاب القوى الاوربية» ففي 
عام 1861 أصبح بينيتو خواريز 3:62 'لال 7860110 ) رئيسًا للبلاد وقد قرر 
عدم دفع الديون المترتبة على بلاده لمدة سنتين» الامر الذي أثار حفيظة 
الاوربيين في مقدمتهم فرنسا()؛ وعلى أثر ذلك قرر الامبراطور نابليون الثالث 
تحصيل تلك الديون بالقوة» بالإضافة إلى حماية رعايا ومواطني بلاده هناك» 
وعرض على اسبانيا وبريطانيا الدخول في اتفاق للتدخل في المكسيكء. وقد 


.لاطا : مأ معاون (1) 

...م0 , لونانا8 اعطء نال 2) 

(0) بينيتو خواريز : سياسي ورئيس وزراء مكسيكي . ولد في 21 اذار عام 1806 في اواكساكا في 

المكسيك . , وفي عام 1861 اصبح رئيسا للبلاد » وقد عانت البلاد خلال تلك المدة من مشاكل 

ادت الى تدخل فرنسي حيث أجبر خواريز على الفرار بعد تنصيب ماكسيمليان امبراطورا على 

المكسيك . عاد بعد جلاء الفرنسين من البلاد » وانتخب رئيسا مرة اخرى عام 1871 ؛» اذ حاول 

اجراء اصلاحات داخلية ٠‏ لكنه توفي عام 1872 . ينظر : 

.1040-1043.مم , لإطموءووأ8 لاءملالا 01 دألعمماءلاعمع 

(4) أ. ج. جرانت و هارولد تمبرلي . اوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين 1950-1789 » 
ترجمة بهاء فهمي . مؤسسة سجل العرب » ط 6 » القاهرة » 1950 .» ص 471. 
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منتظر كريم جواد 
رفضت بريطانيا بأن يكون التدخل لأغراض تتعدى تحصيل الديون» كما 
ارادت ان يضمن الحلفاء عدم التدخل في الشأن المكسيكيء وفي الحادي 
والثلاثين من تشرين الاول عقدت الاطراف الثلاثة ( فرنسا » بريطانيا واسبانيا) 
اتفاقية عرفت باتفاقية لندن التي كان هدفها إجبار المكسيك على الايفاء 
بالتزاماتها » ونصت تلك الاتفاقية على عدم تحقيق مزايا خاصة بها وان 
يقتصر الامر على تحصيل الديون وعدم التدخل في شؤون البلاد» مؤكدين 
بموجب الاتفاق إن "الأطراف السامية اتفقت ألا توظف الإجراءات 
الالزامية المؤملة من هذه الاتفاقية للسيطرة على الارض أو تحقيق 
مصلحة خاصة . وأن لا تمارس على الشؤون الداخلية للمكسيك أي 
تأثيرات ... للإضرار بحق الأمة المكسيكية في حرية اختيار شكل 
حكومتها7!)., وفي أواخر العام 1861 انطلقت تلك القوى الثلاث صوب 
فيراكروز 0102 6/3 من أجل السيطرة على كمارك الموانئ هناك ووضع 
يدها على وارداتها لاستحصال الديون المترتبة على المكسيك ». وقد وصلت 
القوات في السابع عشر من كانون الاول» وقبل استكمال وصول تلك القوات 
بدأ عقد التحالف بالانفراط جراء النوايا الفرنسية بالاستيلاء على العاصمة 
مكسيكو سيتيء وبناءً على ذلك ؛ وفي نيسان من العام 1862 انسحبت 
اسبانيا وبريطانيا من الاتفاق الثلاثي» وفي ايار من العام 1863 حطت 
الجيوش الفرنسية والتي كان قوامها 35 الف جندي في” المكسيك واستولت 


)1) نقلا عن : علي خوير مطرود, المصدر السابق, ص 121. 
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على العاصمة مكسيكو ستي وبقية المدن الأخرى في حزيران من السنة 
1 

وبعد أن كُتب للفرنسيين السيطرة على المكسيكء قرروا في العام 1864 
تتصيب الارشيدوق النمساوي ماكسيمليان /112م21//20) امبراطوراً على 
البلاد متجاهلين بذلك مبدأ مونرو, وفي غضون ذلك تم التوقيع على اتفاقية 
ميرامار في العاشر من نيسان من السنة نفسها والتي نصت على شروط الدعم 
الفرنسي للارشيدوق7, وقد كانت اهداف نابليون من تلك الحملة هو كسب 
العناصر الكاتوليكية القوية في بلاده واسقاط الحكومة الجمهورية المكسيكية 
ومن ثم إنقاذ الكنيسة الكاثوليكية في المكسيك من العناصر المعادية لها . 
فضلاً عن رغبته بإقامة نظام ملكي لاتيني للوقوف بوجه التوسع الامريكي 
وايقاف الهجرات الانجلو سكسونية البروتستانتية في الشمال(©. 


() علي خوير مطرود, المصدر السابق, ص 121. 

2 ماكسيميليان : امير نمساوي . وشقيق امبراطور النمسا فرانز جوزيف الاول . ولد في 6 تموز 
2 في فيينا تربى تربية عسكرية, » في عام 1864 اصبح امبراطورا على المكسيك بطلب 
من فرنساء وخلال ذلك حاول اصلاح اوضاع البلاد » لكنه لم ينجح بسبب اشتداد الصراع بين 
الليبراليين والمحافظين؛ وبعد انسحاب الفرنسيين أعدم من قبل العناصر الليبرالية في عام 1867 

. 1013م3أء8 وألعمماء لاعوع 

0 لا01273أمانا 5.لا 601 /[21مه1مء1نا اجعارهأوال , عصرنا8 .ل طععصمعكز (3) 
م ,2005, 50قالاقالاا ,5دعء2 الاماعع5637 عط1! , 1 لانملالا 60 عديلا األاله ع1 
130 

7 ...م0 , معوطااعللا .للا لمع (4) 

1 .م0 .م0 ,لإعانج8 ءلم مووروط7 (5) 
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منتظر كريم جواد 
وهكذا نجد إن الدوافع الاقتصادية والثقافية امتزنجت لتشكل سياسة فرنسية 
مثلت اكبر خطر على الولايات المتحدة الامريكية والتي زاد من خشية 
الحكومة الاتحادية إن الفرنسيين كانوا قريبين ليس فقط من الولايات المتحدة ؛ 
بل من الحكومة الكونفدرالية التي يقاتلون لسحقها وقد يضفي ذلك التطور إلى 
قيام تحالف بين الانفصاليين في الجنوب والحكومة الفرنسية لذلك تطلب من 
سيوارد التعامل بحذر مع ذلك التطور . 
في الواقع» فأن سيوارد كان يدرك نوايا الفرنسيين منذ البداية» لكنه كان مكبل 
اليدين؛ بسبب الصراع الدائر في الاراضي الامريكية» لذلك مارس سياسة 
اتسمت بأقصى درجات ضبط النفس تجاه الوجود الفرنسي في المكسيك» وفي 
الوقت نفسه رفض الاعتراف بماكسيميليان حاكمًا على المكسيكء: وعندما 
تعرض إلى انتقادات من الرأي العام الامريكي بسبب سياسته تجاه الغزو 
الفرنسي ٠‏ أكد سيوارد " إِنَهُ ليس هذا الوقت المناسب الذي يمكننا 
اختياره لتقديم التهديديات العقيمة لإمبراطور فرنسا7), وأردف قائلاً 
:"لم نتنازل عن أي شيء ولا اقترح تسليم أي شيء . لكن لماذا 
يجب أن نتحدث عن المكسيك في الوقت الذي نخوض فيه صراع 
من اجل وجودنا27 . 
يتبين من رد سيوارد اعلاهء إنه حاول قدر الامكان» عدم اثار قضية 
المكسيك وحصر الاهتمام بالقضية الامريكية فقط . سيما وان الاتحاد كان 
يتأرجح بين الهزيمة والانتصار مما جعله يدرك عدم جدوى توجيه تهديدات 


6.6 ,0.01.2 ,.]01.م0 ,لإعااج8 35ططامط1 : دز معاون (1) 
.لطا نما لعؤمن9 2) 
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إلى باريس» التي كانت جيوشها قد توغلت فعلا في المكسيك, كما وقد يؤدي 
توتر العلاقة معها إلى التحالف مع الانفصاليين» أو على الاقل دعمهم, الامر 
الذي اضطره لأن يخضع للأمر الواقع وعدم التطرق لذلك التدخل . 

وعندما التقى الوزير الامريكي المفوض دايتون 1031/10 في باريس بوزير 
الخارجية الفرنسي» ناقلآً احتجاجات مجلس النواب الامريكي ضد التدخل 
الفرنسي» اجاب الوزير الفرنسي "أتجلب لنا السلام أم الحرب (!). وقد 
حاول سيوارد التخفيف من حدة التذمر الفرنسي من خلال ايعازه الى الوزير 
الامريكي في باريس أن يوضح للحكومة الفرنسية إن الآراء المتطرفة الصادرة 
من البرلمان "لم تكن تتوافق مع سياسة الحياد... والاعتبارات التي 
يسير عليها الرئيس27), كما أكد سيوارد للحكومة الفرنسية إن مشاريع 
القوانئين لن تكون ملزمة للحكومة إذا لم تحظ بموافقة ثلثي اعضاء مجلسي 
النواب والشيوخء وبناءً على ذلك فإن الرئيس حالياً لا ينوي تغيير سياسته 
الراهنة » وبكل الاحوال سنخبر فرنسا بأي متغيرات قد تحصل!©. 

وفي سياق آخر جدد سيوارد حرصه على إبقاء الاوضاع على ما هي عليه 
دون توتر دبلوماسي مع باريس . حيث كتب إلى دايتون 'سنكون عادلين 
مع أنفسنا . وفي الوقت نفسه يجب أن نتحلى بالحكمة التي من 
شأنها تجنب أي تعقيدٍ جديد في شؤوننا"7). 


)0 نقلا عن : علي خوير مطرود . المصدر السابق » ص 137. 
7 نقلا عن : المصدر نفسه. 
)03 علي خوير مطرود . المصدر السابق » ص 137. 
6.215 ,.611.م0 , عمالإج؟ مطمل : دز ومن 4) 
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منتظر كريم جواد 
إن رسالة سيوارد تلك » تظهر رفضه القاطع لإتباع سياسة حادة تجاه 
الحكومة الفرنسية» وفي واقع الأمر فإن الخشية من إن تقود التصريحات 


المتشددة لإثارة باريس ومن ثم التعاون مع الانفصاليين في الجنوب» هي التي 
جعلته يتبع طرقاً دبلوماسية بعيدة عن التهديد واستخدام القوة فيما يخص 
الوجود الفرنسي في المكسيكء والذي اخذ ذلك التواجد يتخذ مسارات جديدة » 
سنتناولها مفصلاً في الفصل القادم . 

وعلى أية حالة بدأ التدخل الفرنسي في الشؤون الامريكية يتراجع بصورة 
واضحة جراء المصاعب الفرنسية في المكسيك ٠‏ ونتيجة التطورات في القارة 
الاوربية لاسيما اندلاع الثورة البولندية ما جعل فرنسا تبتعد عن قضية التدخل 
والاعتراف بالجنوب » واصبحت القضية الامريكية شبه منسية » وفي هذا 
الصدد كتب هنري آدمز بحلول عام 1864 إن" شؤوننا موجودة الان 
في الخلفية (1). مما يشير إلى تراجع اهمية الشأن الامريكي في السياسة 
الاوربية لمرتبة ادنى » سيما وإن الازمات في القارة الاوربية اخذت تطغي 
بشكل واضح » وتلفت انتباه القوى المؤثرة في اوروبا أكثر من الصراع 
الامريكي. وهو ما صب في نهاية المطاف في صالح الاتحاد الذي استغله 

لقد شكلت فرنسا اكثر المخاطر على الاتحاد الامريكي خلال مرحلة 
الحرت الكملية ٠‏ عدده] "الفيحت سيانناك وضفت فين الردية قنام الفضنية 
الامريكية من خلال التعاطف مع الجنوب ومحاولات فرض الوساطة على 
حكومة الشمال» ليس ذلك فحسب فالأمر الاكثر صعوبة تمثل بالاقتراب من 


.2 ,0.01.2 ب 65اأنا0 .© ععاومع : مز معاون (1) 
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ساحة الصراع الامريكية عندما جاورت القوات الفرنسية الولايات الانفصالية » 
مما يعني ان ذلك من الممكن ان يقود الى تحالف بين الجانبين » مما فرض 
على سيوارد التعامل بشكل حذر تجاه ذلك التدخلء» والذي وجد ان السياسة 
المثلى هي التهدئة وعدم استفزاز الامبراطور الفرنسيء» والتي نجحت في نهاية 
المطاف. إلى جانب التطورات في القارة الاوربية» وعدم فهم دبلوماسية 
الانفصالين لواقع السياسة الاوربية كل ذلك قاد الى ايقاف التدخل الفرنسي في 
الحرب الاهلية » ليقتصر على المكسيك » والتي كان على سيوارد ان يتعامل 
معها بطريقة مختلفة بعد انتهاء تلك الحرب . 

تعد روسيا القيصرية من الدول الاوربية القلائل التي اعلنت صراحة عن 
موقفها المؤيد للولايات المتحدة الامريكية» كما اكدت تضامنها ووقوفها إلى 
جانب الشمال في أكثر من مناسبة؛ وقد كان سبب ذلك الموقف لاعتبارات 
قضاياء ففي عام 1856 وقفت الولايات المتحدة إلى جانب روسيا القيصرية 
في حربها ضد فرنسا وبريطانيا والدولة العثمانية فيما عرف بحرب القرم. 
وعندما اندلعت الحرب الاهلية الامريكية أكدت روسيا موقفها الداعم للحكومة 
الامريكية من خلال عدم الدخول في احلافب معادية للولايات المتحدة» وقد 
بعث الامير شيركوف ٠»‏ شقيق القيصر في السادس من أيار 1861» رسالة 
إلى لنكولن اعرب فيها عن أسف بلاده لما حصل في الولايات المتحدة من 
أزمات داخلية» مؤكدًا في الوقت نفسه عن دعم سانت بطرسبيرغ لواشنطن » 
وعدم التعاون مع الولايات الجنوبية أو الاعتراف بها » وفي آب من ذلك العام 
عُقدت معاهدة بحرية روسية امريكية نصت على عدم مهاجمة البحرية 
الروسية لقراصنة الاتحاد إذا ما اعترفت فرنسا وبريطانيا بالكونفدرالية وتعاونت 


سياسية وجيوبوليتيكية » وبسبب موقف الاخيرة الى جانب روسيا في عدة 
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ضبد 'الزلايات: المنتحدة اللمريكية!! وعندما عقذت: "تلك , المعاهدة» خيبوت 
الخارجية الروسية» بناءً على تعليمات القيصر الاسكندر الثاني 1673800617 
1» وليام سيوارد إِنَّ المهمة تلك ليست بالهينة » لكن ستعمل روسيا على 
الالتزام بها والتمسك ببنودها قدر الامكان!© . 
زاد التعاطف الروسي مع قضية الشمال بشكل واضح خلال الاشهر 
الاأولى للحرب ٠‏ وقد عكست صحيفة سات بطرسبيرغ 10لا8 .51 مشاعر 
روسيا عندما كتبت في اب 1861 بأن روسيا ترى إن ازدهار الاتحاد 
الامريكي امرا ضروريًا ويخدم الصالح العاءم» كما أكد القبصر للوزير 
الامريكي في سانت بطرسبيرغ تعاطف بلاده مع الشمال » وفي عام 1862 
جدد القيصر دعم بلاده لحكومة الاتحاد مشيرا الى إِنَهُ يتمنى الا يتراجع نفوذ 
وقوة الولقيات المخحدة الخفزي 002 
عززت تلك المواقف العلاقات الامريكية الروسية بصورة كبيرة » حتى إن 
واشنطن أبدت ارتياحًا لتصريحات المسؤولين الروس» وفي إطار التناغم 


(!) منتهى صبري مولى . العلاقات الروسية - الامريكية 1867-1783 . اطروحة دكتوراه 
غير منشورة » كلية الآداب . جامعة البصرة » 2016 » ص 294. 
© الاسكندر الثاني : قيصر روسيا وابن القيصر نيكولاس الاول » ولد في 17 نيسان 1818 » 
تربى تربية عسكرية منذ الطفولة » اصبح امبراطورا في عام 1856 » اصدر مرسوم تحرير 
الاقنان في عام 1861. كما حاول اجراء اصلاحات قضائية وتعليمية في البلاد » تعرض 
لمحاولات اغتيال عديدة ٠‏ كان اخرها عام 1881 والتي ادت الى مقتله . ينظر: 
, 32!اأصسعدالا .1.لا , لازلمأذللط موأذذن؟ا! 01 5أل0عمماعلاعمع , ع1 اثاللا . دعدرول 
35-38.مم ,2004 , كاده لابراع لم 
(5) حيدر طالب الهاشمي . المصدر السابق » ص 279. 
.0 0.0010 52 .ل لايع عدث مدرمل موذكلاحصمط« : مز معاون 4) 
ولط[ (5) 


156 


وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 


الروسي الامريكي أشار الوزير الامريكي المفوض في روسيا إلى إن 'روسيا 
يمكن الاعتماد عليها (!) . وعندما عرضت بريطانيا وفرنسا الوساطة على 
روسيا في تشرين الاول 1862 » للتدخل في الشؤون الامريكية » كما اسلفنا » 
رفضت سانت بطرسبيرغ مقترح الوساطة مجددةً دعمها للحكومة الاتحادية! . 
وفي كانون الاول 1862 ٠‏ طلب سيوارد من القائم بالأعمال الامريكية في 
سانت بطرسبيرغ بايارد تايلور 131/107 831/300 إن يستفسر من حكومة 
القيصر حول شائعات تحدثت عن مفاوضات سرية بين روسيا وفرنسا للتعاون 
ضد الولايات المتحدة» مقابل بعض التنازلات الفرنسية في اوروباء لكن الوزير 
الامريكي دحض ذلك » ونفى أيّ تعاون من هذا القبيل» وبعد تأكيدات بايارد 
قابل سيوارد الوزير الروسي المفوض في واشنطن ٠‏ البارون ادوارد دي 
ستويكل 510161 1٠(.‏ 011/310 ؛ لمناقشة تلك الشائعات » وأكد له الأخير 
عدم وجود هكذا مفاوضات» مشيرًا إلى صداقة الامبراطورية الثابتة للولايات 
المتحدة الامريكية ورفض القيصر لأي تدخل فرنسي في الشأن الامريكي0©. 
وفي ربيع العام 1863» طلبت الدول الاوربية من الولايات المتحدة 
الانضمام إلى احتجاج ضد روسيا؛ نتيجة قمعها التمرد البولنديء إلا إن 
سيوارد رفض ذلك الطلب بشكلٍ حازم» مشيرًا إلى إِنّه وعلى الرغم من تعاطفه 
مع الشعب البولندي فان ذلك لا يعني التماهي مع سياسات الدول الاوربية 
تجاه روسيا » وأشار إلى 'إن هناك صعوبة لا تقهر في طريق أي 


. ,.]01.م0 بغكه5 .ل وابراع عدة مدلعومل زهذواجمه25 : مز مون (1) 
,أ 
.لزط| 2) 
)3 منتهى صبري مولى . المصدر السابق ٠»‏ ص 299. 
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تعاون مع حكومات بريطانيا وفرنسا والنمسا ... لأنه إذا تدخلت في 
بولندا فإني سأتنازل عن اراضٍ مهمة في وطني 1). مما يعكس 
اتباع سيوارد سياسة التعامل بالمثل مع روسيا المساندة للاتحاد الامريكي وعدم 
التورط في الصراعات الدائرة في اوروبا » والتي من الممكن ان تنتقل الى قارة 
اميركا. وبالطبع هو ما لم يرده ان يحدث. 

وعلى اثر موقف سيوارد ذلك» رحبت الحكومة الروسية بتلك التصريحات 
معلنة وقوفها لجانب حكومة الاتحاد» واخذت صحفها تبدي تعاطفًا أكثر مع 
قضية الشمالء» كما قامت بنشر مقالاتٍ تحذر القراء من الا تنطلي عليهم 
رقيات .وؤيلز - كين ١‏ الحتحيكةة “كنا كثفت هن قفر المقالكت: القارمابية 
لسيوارد التي تحدتت عن انتصارات جيوش الاتحاد على الارض0). 
في الواقع» فان ذلك التقارب الروسي الامريكي عكس اهمية الولايات المتحدة 
بالنسبة لروسياء في ضوء المواقف غير الودية من قبل بريطانيا وفرنسا تجاه 
كلا الدولتين [ روسيا والولايات المتحدة] آنذاك» وقد بين ذلك مورخ الدبلوماسية 
الامريكية صموئيل فلاج بيمس 8610015 .! |©531010 عندما اشار الى ذلك 
التقارب ٠‏ بأن روسيا ترى إِنّ قوة الولايات المتحدة ضرورية لحفظ التوازن ضد 
القوى الاوربية لاسيما بريطانياء فضلاً عن محاولتها الاستفادة من موانتها 
كقواعد للأساطيل الروسية للإبحار ضد التجارة البريطانية في المحيط 
الاطلسي والمحيط الهادئ في حالة الحرب فيما يتعلق بالمسالة البولندية/©. 


() نقلا عن : المصدر نفسه » ص301-300 . 
م .م0 ,أغغومظ .ل مالع لمث ململ ممكلواجمهم« ©2) 
7 .]01.م0 , 5أمعظ وووال اعنامرو5 (3) 
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ومن اجل تعزيز الصداقة الروسية الامريكية وفي خطوة لأثبات الدعم 
للولايات المتحدة وتحدي القوى الاوربية» أرسلت روسيا في اواخر عام 1863 
قطع من اسطولها الحربي إلى الموانئ الامريكية في نيويورك وسان فرانسيسكو 
في كاليفورنياء والذي فسر على إنه إجراء يمثل حسن نية حكومة القيصر7!) . 
لكن في الوقت نفسه أثار العمل الروسي حفيظة بريطانيا وفرنسا والتان قدمتا 
في ذلك الوقت طلبًا للحكومة الروسية للاشتراك معها في وساطة تهدف لإنهاء 
الحرب الاهلية الامريكية» الأمر الذي رفضته سانت بطرسبيرغ بشكل حازمء 
من جهتها رحبت الولايات المتحدة بالخطوة الروسية» واعرب سيوارد عن شكره 
وامتنانه العميق للحكومة الروسية مشيرًا إلى إن الموقف الروسي قد عزز 
معنويات الشمال لمواصلة القتال وإنهاء التمردء وفي نيسان من العام 1864 
طلبت الولايات المتحدة من الجانب الروسي بمغادرة الاسطول الروسي موانئ 
البلاد”)ء وبذلك أظهرت روسيا دورها المتعاطف مع الولايات المتحدة والذي 
ترك اثراً كبيراً لدى الامريكيين. 

لقد عبر الموقف الروسي عن الدعم الكامل للولايات المتحدة في احلك 
الظروف خلال الحرب الاهلية الامريكية » وعلى الرغم من التباين بين 
النظامين السياسيين وحتى الثقافي بين البلدين ٠‏ إلا إنّ ذلك لم يمنع من 
التعاون واتباع سياسة واقعية من كلا الجانبين » وفي الواقع فإِنَّ خطوات 
روسيا تلك كانت بعيدة النظرء حيث أدركت ضعفها في القارة الامريكية التي 
يقابلها قوة خصمها ٠»‏ بريطانيا » التي تسيطر على كندا المحاذية للمستعمرة 
الروسية الامريكية (الاسكا)» لذلك جاء الدعم الروسي لحكومة الشمال من 


.199 .م .1.املا , بممؤوتل موتأددبج غأه دألعمماءلاعمع , ها انالا .ع ووورول (0) 
منتهى صبري مولى ‏ المصدر السابق » 303- 304 . 
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أجل إيجاد حليف قوي في امريكا الشمالية للوقوف بوجه المشاريع البريطانية 
في ذلك الجزء من العالم» وقد تعززت العلاقات الروسية الامريكية بشكل اوثق 
عندما عرضت حكومة القيصر اراضي الاسكا للبيع للجانب الامريكيء: كما 
سنرى في الفصل القادم . 

وهكذا أثبت سيوارد براعته في إدارة الأزمة من خلال استراتيجيته القائمة 
على منع التدخل الاوربي والاعتراف بالجنوب» وكان للمزاوجة بين التهديد 
بالحرب والتهدئة » وحسب ما يقرره الموقف والتطور العسكريء أثرٌ بينٌ في 
امتناع الدول الاوربية عن التدخل المباشر لصالح الانفصاليين» وعلى الرغم 
من عدم جديته في الدخول في حرب مع إحدى تلك الدول» إلا إن تلك 
المخاوف كانت حاضرة في اذهان الساسة الاوربيين» كما لاحظنا ذلك . 

لقد عكست الدبلوماسية التي رسمها سيوارد واتبعها الاتحاد طيلة سنوات 
الحرب؛ فهم عميق للواقع الاوروبي» على النقيض من الدبلوماسية الكونفدرالية 
التي تفاءلت بشكلٍ مفرط بمساعدة اوروبا لها اذا ما توقف تصدير القطن» 
وهو الأمر الذي تبت فشله طيلة مدة الحربء وبالتالي استفاد سيوارد كثيرًا من 
قصر النظر ذلك في مجال العلاقات الدولية. إن استقراء سيوارد السياسة 
الاوربية وفهمها جيدّاء أدى في نهاية المطاف إلى تحقيق الدبلوماسية 
الامريكية نجاحًا في أسوأ ظروف الحربء لذلك كان من الطبيعي أن اوكل 
لنكولن له معظم المهام المتعلقة بالمجال الدبلوماسي بسبب خبرته ومهاراته في 
ذلك المجال؛ لذلك لا غرابة ان نال ثناء كثير من الكتاب والمؤرخين كما هو 
الحال مع مؤرخ وكاتب سيرته» جون تايلر 11/197 011ل حين وسم كتابه " 
وليام سيوارد يد لنكولن اليمنى". 
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الفصل الثالث 
سيوارد وزيرًا للخارجية في عهد الرئيس اندرو جونسون 
1869-5 


المبحث الاول: مواقف سيوارد الداخلية والخارجية 

اولّا: موقفه من سياسة اعادة الاعمار بين عامي 1869-1865 

ثانيًا: موقفه من الازمة المكسيكية بين عامي 1867-1865 

المبحث الثاني: جهود سيوارد في شراء المستعمرة الروسية الامربكية 
( الاسكا) عام 1867 

المبحث الثالث: دور سيوارد في التوسع الاقليمي للولايات المتحدة 
الأمريكية 
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المبحث الاول 
مواقف سيوارد الداخلية والخارجية 


اولاً: موقفه من سياسة إعادة الاعمار بين عامي 1869-1865 

كان استسلام الجنرال روبرت لي ©© ١‏ 505611 في التاسع من نيسان 
5 الذانًا بانتهاء الحرب الاهلية الامريكية التي استمرت لمدة خمس 
سنوات تقريباء وبعد أيام قليلة وتحديدًا في يوم الرابع عشر من الشهر ذاته » 
تعرض الرئيس لنكولن ووزير خارجيته وليام سيوارد إلى عملية اغتيال » إذ قام 
جون ويلكس بوث 8018 5©ا|آلالا ماول!!) بإطلاق النار على الرئيس 
لنكولن اثناء تواجده ف مسرح فورد لأ0طاء وقد فارق الرئيس الحياة في صباح 
اليوم التالي7)؛ وفي الليلة نفسها أقدم أحد الجنود الكونفدراليين السابقين على 
محاولة لاغتيال سيوارد في منزله والذي كان لايزال يتعافى من حادث جراء 
سقوطه من عربة في وقت سابقء وقد اشتبك سيوارد مع ذلك الجندي رغم 
اصابته وتعرض خلال ذلك إلى طعنات حادة في حنجرته قبل أن يلوذ 

9 5 

المهاجم بالفرار(©). 


(') جون ويلكس بوث: ممثل وكونفدرالي امريكي متعصب للانفصالء ولد في 10 ايار 1838 في 

ماريلاندء كان مناهضة للزنوج واعتقد بدونيتهم » وخلال الحرب الاهلية وقف الى جانب 

الكونفدرالية» نظر بكراهية الى لنكولن وعمد الى اغتياله في نيسان 1865» قتل في 26 نيسان 
بعد محاصرته في احدى قرى فرجينيا. ينظر : 

.00.27-29 ,.611.م0 , تنه أذ !ااال عتناما صق صهأذااتك متأباععا 

2) دريد كريم عطا الله عباس , اندرو جونسون ودوره السياسي في الولايات المتحدة الامريكية حتى 

عام 1869» رسالة ماجستير غير منشورة » كلية التربية » جامعة المستنصرية ٠‏ 2018. ص 

59. 
277-88 .مم ... أى 300نلاء5 ,.6[1.م0 , لنوييه5 .للا عاء تلمع (3) 
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عقب اغتيال لنكولن» أصبح نائبه اندرو جونسون /لا©/00/ 
ممعصطول!1), رئيسًا للبلاد في الخامس عشر من نيسان 1565» وبعد لقاءه 
بوزراء لنكولن» أجرى تغييرات بسيطة في الحكومة» وبالنسبة لسيوارد فقد قرر 
الرئيس الإبقاء عليه وكانت العلاقة بين الطرفين تتسم بالود والاحترام على 
الرغم من التباين ببعض المسائل20). وفي هذا الصدد, وفي ظل تصاعد 
الاصوات المطالبة بإعادة تنظيم الحكومة وتغيير سيوارد»ء أشارت صحيفة 
نيويورك تايمز إلى إن الحفاظ على حياة وزير الخارجية اولوية لدى الإدارة 
الجديدة» وان الجميع بانتظار عودته كي تستفيد الامة من مشورته وخدماته. 
وعليه قرر جونسون استمرار سيوارد في عمله(. الامر الذي يفسر اهميته 
ودوره الريادي في السياسة الامريكية» فضلا عن إن سيوارد امتلك خبرة واسعة 
في المجال الدبلوماسي» لاسيما خلال سنوات الحرب الاهلية وتعامله مع 
التدخل الاوربي في الحربء وبالتالي ادرك جونسون اهمية وجود سيوارد في 
ادارته. 

كانت مسألة إعادة الاعمار احدى ابرز القضايا التي اضطلع بها الرئيس 
الجديد والتي شابها جدل وخلاف واسع . حيث تعرض الجنوب خلال الحرب 
الاهلية إلى خراب ودمار هائل جراء المعارك التي تركزت في الولايات 


(؟) اندرو جونسون : الرئيس الامريكي السابع عشر ولد في 29 كانون الاول 1808 في نيوجيرسي 
٠‏ اصبح عضوا في الكونغرس 1843- 1857 عن الحزب الديمقراطي. وفي عام 1865 اصبح 
رئيسا. اتسم عهده بالخلاف الحاد مع الكونغرس حول مسالة اعادة الاعمار والتي على اثرها 
تعرض لمحاولة العزل لكن المحاولة فشلت , وقد توفي في عام 1875. للمزيد من التفاصيل » 
ينظر : دريد كريم عطاالله عباسء المصدر السابق . 
2) المصدر نفسه . ص 162. 
08.1.2 ,رمالاج1 مطمل (3) 
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الجنوبية » وفي الواقع فإنّ عملية اعادة الاعمار كانت قد انطلقت في عهد 
الوكين لكواق وفهديا اغا 1863 والت كيين زيعازضنة تمن قبل «تعضن 
النواب الراديكاليين في مجلس الشيوخ الذين وصفوا سياسته بأنها متساهلة جد 
مع الجنوب وحثوه على اتباع سياسة حازمة وقوية» لكن اغتيال لنكولن أدى 
لأن تكون إعادة الاعمار بيد خليفته اندرو جونسون!7). 

وضع الرئيس جونسون خطته لإعادة الاعمار والتي أعلن عنها بشكل 
رسمي في التاسع والعشرين من أدان" عام 5؛ حيث أصدر عفواً عن الذين 
شاركوا في التمرد الأخيرء أي الحرب الاهلية» ما عدا المسؤولين الكونفدراليين 
الكبار وأصحاب الممتلكات الذين تزيد ضريبتهم على عشرين الف دولارء إذ 
كان على هؤلاء أن يتقدموا بشكلٍ شخصي كي يحصلوا على عفوٍ رئاسيء كما 
عمل على تعيين حكَامًا مدنيين بشكل مؤقت على بعض الولايات الجنوبية : 
وذها تلك الولقاضا إلى حقة موؤشرات :دستوزية تغاق.“القاءفزارات الاتقضيال 
السابقة7)» وشملت قراراته ايضاء الضباط من خريجي كلية ويست بوينت 
الذين قدموا استقالاتهم وانضموا إلى الكونفدرالية في أزمة الانفصال7©. 

كان شرط العفو الخاصن بالأثرياءء قد دفع بالعديد--من. المسؤولين 
والمراقبين في الشمال والجنوب على حد سواء لاتهام جونسون بأنه استخدم 
ذلك لأغراض شخصية بهدف التشفي بالمزارعين الكبار واصحاب الممتلكات 


(') محمد محمود النيرب » المصدر السابق » ص 258. 
موعناملاع لعطوتصاكصن 5 لدع أمعمة ممتاعينأدممععه , بعممع علمرع ©2) 
3 ,1988 ,كاءملا للاعلط , 5نع1ا!ذأانام نلاه؟ 0صضج “نعم32ط ,1863-1867 
01 ل5]01آط 3109ل أعصضة عاممعم هم , 5عطأه لعصة وصمرولظ طاعظ بزروالاا )3 
ل0100310ع 0 أ!!]أالاا ممغطوبنهلك , 2]ألعء ألدرمعهة5 , ١‏ .لا , 5ع513 لعأأمن 


505101, 1988, 6. 
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والمزارع الكبيرة الذين كان على خلاف معهم!!)ء وفي الوقت نفسه فقد عد 
التعظن اق تكلافه الشتروحلك كانت قن وضتعت من قدلك نفو رن اتيهاف . 

شكلت قضية حق الزنوج المحررين في التصويت نقطة خلافية كبيرة في 
برنامج جونسون لإعادة الاعمارء فعلى الرغم من محاولات سلمون تشيس 
لإقناع الرئيس بأن يحتوي برنامجه حق الانتخاب للزنوج» إِلّا أن جونسون 
رفض ذلكء مبررًا رفضه بأنه لا يريد التدخل في الانتخابات وإنّ المسألة من 
حق الولايات حصرًا وليس من توابته التجاوز على تلك الحقوق» وفي السياق 
نفسه لم يكن الرئيس متناغمًا مع مكتب المحررين » الذي أنشئ في عهد 
لنكولن لحماية السود » حيث عمد إلى الغاء قرار صدر سابقًا من الجنرال 
وليام شيرمان 5561577230 1307||آلالا يمنح بموجبه المحررين الزنوج أراضٍ 
زراعية في ولايات جنوبية » وقد أمر بإعادة تلك الأراضي والممتلكات إلى 
اصحابهاء وشدد على أن يعمل المكتب استنادًا إلى قوانين تلك الولايات في 
وقت السله0. 

في تلك الأثناء » كان سيوارد قد نظر إلى مسالة إعادة الاعمار بذات 
النظرة التي نظر بها إلى أزمة الانفصالء أيّ إِنه أكد على المصالحة والحلول 
السلمية بعيدًا عن التشدد والتطرف الذي تصاعد في تلك المرحلة » حيث اشار 
إلى إن "التاريخ يكشف انه كلما كان المنتصر اكثر تساهلاً كلما 
اعقب النصر سلامًا دائمًا"*) ٠‏ وخلال ذلك الوقت رحب بالعديد من 


.م ,.6[1.م0 , ونعطاه لصة صمأرملة طعم8 بصموالخر (0) 
7 .م ,.]61.م0 , ممعطاما ممعمعوطم 2) 

3 دريد كريم عطاالله عباس , المصدر السابق » ص 166و1719. 
. 2 .2 ,.]01.م0 ,أمعءعا لإنجاءعة2 )4) 
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الانفصاليين الذين قدموا إلى العاصمة واشنطن لطلب العفو وأعلن عن دعمه 
لهم من اجل اصلاح الاوضاع والفوضى في الجنوب مشيرًا إلى إِنَْ من 
يستسلم لم يعد ينطبق عليه وصف العدو » ودعا الكونغرس الى إعادة تنظيم 
المجتمع في الولايات المنفصلة وفق منهج يمكنهم من استعادة الثقة بالحكومة 
والحفاظ على أمن البلادء مؤكدًا على ضرورة التعاون بين الاطراف كافة في 
مجال اعادة الاعمار » كما إنه حث حكام الولايات المؤقتين من خلال رسائله 
لهم على التساهل مع من صدر بحقهم عفو رئاسي ودعاهم لعدم اتباع سياسة 
عنصرية تجاه الزنوج(!) . 

بدأ الخلاف بين الرئيس والكونغرس يطفو على السطح في كانون الأول 
5 .؛ إي عند استثئناف مجلس النواب جلساته المتوقفة منذ نيسان من 
العام نفسه » حيث رفض المجلس طلب الرئيس الموافقة على ممثلي الجنوب 
الجدد ومعظمهم من الديمقراطيين والذين اختارتهم الولايات الجنوبية باستثناء 
تكساس » وأكد اعضاء الكونغرس إن خصطته لإعادة الاعمار غير مقبولة وانهم 
اذا ما ارادوا قبول اعضاء جدد في الكونغرس فإِنَّ ذلك يتم وفق شروطهم 
وليس شروط الرئيسء» وبالتالي فإِنْ الكونغرس اعلن عن رفضه لحكومات 
الجنوب التي عينها الرئيس جونسونء مبررين ذلك بأنهم "خونة "» حسب 
وصفهم ٠‏ ولا يستحقون العفو » فضلاً عن إن معاداة الجنوبيين لمكتب 
المحررين يعني استمرار الحرب» وفي الوقت نفسه عين الكونغرس لجنة 


2956-7 .مم ... أى 300/لا5 ,.6[1.م0 , لندييه5 .للا عاء تلمع (1) 
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مشتركة للنظر في اوضاع الجنوب!!'» وفد تزعم تلك اللجنة النائب وليام 
فيسندن 165567061 1|1307أ//ا الذي أعلن إنه بصدد التوصل إلى صيغة 
تفاهم مع الرئيس ٠‏ وفي غضون ذلك أكد الرئيس في رسالته السنوية في 
العاشر من كانون الاول عام 1865 بأن أعمال الانفصال كانت باطلة وان 
الحكومة شرعت في عملها في الوقت الحالي استنادًا إلى الدستورء من جهته 
رحب الكونغرس بالرسالة السنوية للرئيس في بادئ الأمرء وطلب منه تقريرًا 
عن الأوضاع في الجنوب ٠‏ بيد إِنّ الرئيس جونسون تأخر في الرد حتى يوم 
التاسع عشر من كانون الاول بعد أيام فقط من إعلان سيوارد التصديق 
النهائي على التعديل الثالث عشرء وعبر خلال التقرير عن النجاح الذي حققه 
في الجنوب ثم وصف الاوضاع هناك بالمأساوية» الأمر الذي أثار غضب 
الراديكاليين وعلى راسهم ثاديوس ستيفنس 5167605 27752006105 الذي 
وصف سياسته بالخاوية وطالبه بإجراء اصلاحات شاملة وتحقيق العدالة 
الاجتماعية بين الاعراق كافة ٠»‏ وبعد أيام التقى الرئيس مجموعة من النواب 
الجمهوريين المعتدلين حيث عملوا على حل الخلافات وتهدئة الأمور/". 


ع 01 لإزه0أذآأط ع01ا50 ل/[12031أام 4ه 157أأعلا]05م0ع»56 , لنجوصوا؟! لإطااهمطا1 )010 
مع205. عط[ , ونلا أأ/ازن) عط[ /ع216 طأباه5 لصح طأترملظ عط عأآاصلنا 16 عاوونتناك 
20-1.مم ,2005 , عارهل للاعلاا, مناهنن ومتطذ5تاطنط 
0 ثاديوس ستيفنس : سياسي ومشرع امريكي . ولد في 4 نيسان 1792 في فيرمونت . كان 
عضوا في الحركة المناهضة للماسونية ثم التحق بحزب الويغ ويعدها انضم للحزب الجمهوري», 
اصبح عضوا في مجلس النواب 1833 حتى عام 1841 ثم في مجلس الشيوخ عام 1849- 
8 كان راديكاليا بارزا ووقف ضد سياسات الرئيس جونسون . توفي في اب 1868. ينظر: 
.0.302-503م ,.611.م0 ,لإاعصعوحظ دصح أ ألالا 
() دريد كريم عطاالله عباس , المصدر السابق » ص, 177-176. 
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تعمق الخلاف بين الرئيس والكونغرس أكثر عندما حاول الأخير تجديد 
عمل مكتب المحررين في شباط 1866 » الأمر الذي عارضه جونسون بشدة 
وقام باستخدام حق النقض 6109© لإجهاض المشروع » وبرر الرئيس ذلك بأن 
الولايات الجنوبية كانت بدون تمثيل في الكونغرس وانه من الممكن أن يثير 
العداوات بين البيض والسود ٠‏ وفي اذار اقترح الكونغرس قانون الحقوق 
المدنية (|ز8 5أطوأ8 1011© 1156) . الذي يمنح جميع المواطنين في 
الزلااك: المحدة ف حفر ةا منباية حقطن النظن .هن (الككنن أى :اللي اوقد 
استخدم الرئيس جونسون ضده حق النقض مرة أخرى ,٠‏ إِلَّا أن الكونغرس 
تجاوز فيتو الرئيس واقر المشروع لاحقًا!. 

إناء ذلك الصراع الحاد بين الكونغرس والرئيسء» أبدى سيوارد خشيته من 
أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية»ء ودعا الاطراف كافة إلى اتباع وسائل سلمية 
لتحقيق هدفهم المتمثل بالإعمار واصلاح الاوضاع في البلاد» ويبدو إنه لم 
يمبتطم: أن رقهة حرفا متقندة ضيه حي على حمات أحزئة إن إن كادهنًا 
كان قد عمل معهم في أيام معارضة العبودية كذلك وقت الحرب» ولكنه في 
الوقت ذاته عبر عن رفضه لاتباع سياسة متطرفة في عملية إعادة 
الحعمار ا 

وفي خطاب القاه في أيار 1866 ٠‏ جدد سيوارد تأكيده على المصالحة 
واعادة السلام الداخلي » مشيرًا إلى إن شرط السلام يجب أن يقبل من الآن 


3119-0 .0م ... كى 30/لاء5 ,.011.م0 لنوننة5 .للا عاءتمرلومع (1 
2 
9 .مم ... 816 20/لاع5 ,.01.م0 لهينع5 .للا عاء امومع (3 


) 

.47-48 ممم ,.011.م0 , ذ5اأعط]5)2 معطمع)]5 لصح ااعما ععطممأسوامرطن ) 
) 

9 .مم ... ك8 30/لا5 ,.011.م0 , لنوينع5 .للا عاء امومع (4 
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فصاعدًا بحسن نية» ونصح بالتصالح الفوري واستعادة الانسجام وفقًا للدستورء 
وخلال ذلك الخطاب » عبر عن رفضه للرأي القائل بأنَّ الانفصاليين خونة 
ولازالوا معادين للاتحاد ويجب طردهم ٠»‏ وشدد على ضرورة استقبالهم 
كمواطنين واخوة (!)» وفيما يتعلق بالصراع بين الرئيس والكونغرسء فقد أوضح 
سيوارة نأ الخلافة يحب أن يتوقفة؛: لأن .ذلك “مخ شأنة أن يكن !البلاد 
وحزب الاتحاد [ الحزب الجمهوري ] على حد سواءء ودعا إلى أن تنطلق 
مصالحة حقيقية من داخل الكونغرس اولاً . كما أكد على ضرورة العفو عن 
الجميع دون استثناء مبيناً إلى إنه لا يمكن أن تكون هنالك مصالحة دون عفو 
٠‏ وان تأخر الصلح من شأنه أن يجعل الامة تتراجع ويقود ذلك الى فوضى 
عا : 
وخلال الخطاب ذلك. رفض سيوارد الاتهامات التي عدت الرئيس جونسون 
بأنه غير مخلص لمبادئ الحزب» ووصف مطلقيها بأنهم يعمدون إلى إثارة 
الاضطراب والانقسام داخل الحزبء واختتم خطابه بالدعوة إلى تحكيم لغة 
العقل» والركون الى التفاهم والسلام بدلاً من التعصب!0. 
نستنتج من خلال ذلك الخطاب إن سيوارد كان ذا رأي منسجم مع 
سياسات الرئيس جونسون ويحمل في ثناياه نقدّا لبعض اعضاء الكونغرس من 
ذوي الميول الراديكالية» وما استخدام مصطلحات من قبيل "التعصب" و "(إثارة 
الاضطراب" . إِلَّا دليل على رفضه لرؤاهم وافكارهم تلك وفي الوقت نفسه 


01 00651101 00 طاناطنثظ لآ لنقنللاءع5 .ا طصد]|اثلالا 1ه طمعععم5 )01 
4 ,1866, 001601 لط35لالا ,22, نإدالاا , مهنو 1اأعممعععه 

14 .م.لاطز 2) 
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فإنه تجنب ذكرهم بالأسماء» كما فعل جونسون في خطبه ٠»‏ وحاول قدر 
الافكان. هدم الذخول قي سجالتحاد معيم لشاجتة إلى "اولتق الأعهاء في 
مجلس الشيوخ + في: غمليات الاستهواذ التي يعمل .على تتفذيها + :والكى كانت 
اصواتهم ضرورية في المجلس التشريعي» كما سنرى ذلك لاحقًا . 

ول لتداافل. حكواضه المترين. افافوق الحقرق: «المذنية :وكلتب 
الفتخوزية»«اففة الكوشرين معطترة أخرى ناشت في ادال نال القلافاك ييخ 
السلطتين التشريعية والتنفيذية» حيث اقر تعديلاً جديدًا للدستور في حزيران 
6 ونص التعديل الرابع عشر على إن جميع الاشخاص المولودين في 
الولايات المتحدة .هم مواطنون ولا يجوز لي ولاية حزماتهم. من .حقوقهم في 
التخرية :الميمتلكا نك وقد الؤرهل: اسلو تضق كلك الراك عقروط قرلا 
في الاتهاك هر" الكرف» الك الرترون تيرق قن جيل خرريتة وه التعذيل 
وطلب من الحكومات في الجنوب رفض المصادقة» وبالفعل استجابت عشر 
ولايات من اصل إحدى عشرة ولاية لدعوة جونسون/!) . 

كان اموققا مديوارك::تجاء 'ذلك: يسم #الاندواجية »فقي :مخلين الوؤراء اننقة 
سياسات الكونغرس وأكد للرئيس بأن اعضاءه قد تجاوزوا سلطتهم؛ وفي الوقت 
ذاته التقى بزعيم الراديكاليين ثاديوس ستيفنس وحاول التفاوض معه للوصول 
الكل وسنه دون المساتن «يكوعن رالفكرله واليفق مضتوق» المراطنة بوه 
ألك قرت «الموافقة: علئ: القن نارين فيك كلق :اعظنا نف المتكلدن:واحيطظن شبيواود 
بعدها: أن :يكيل" النشووغ :إلى "الولاياك لغرطن المضادفة عليه وقيل بن 


الرئيس جونسون امتعض من خطوة سيوارد تلك27). 


.24-5.مم ,.أأ©.م©, مموصواع بزطخم ور (0) 
.5 .11 .م0 , ماله مطمل 2) 
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جعلت تلك التباينات الرئيس في موقف صعب حتى إنه فكر في ايجاد 
حزب سياسي لتعزيز موقفه داخل الكونغرسء وفي الصعيد نفسه أشار سيوارد 
إلى إن بعض اعضاء الحزب الجمهوري يتخوفون من عودة الديمقراطيين إلى 
السلطة والهيمنة على الحياة السياسية» وفي تلك الاثناء التقى جونسون بعض 
الديمقراطيين المحافظين بقيادة جيمس دولتيل 10001111 32065ل إذ وافق 
على توصية لتشكيل حزب سياسي جديد وانطلقت دعوة لعقد مؤتمر وطني 
لذلك الغرضء وقد كان موقف سيوارد مترددًا إزاء المؤتمر الذي عقد في 
فيلادلفيا في اب 1566م.ء واشار لهنري ريموند 131/7010 1601 » إنه 
سينضم لذلك التجمع إذا نجح المؤتمر في تحقيق اهدافه وسيكون العكس في 
حال فشله » إِلَّا إن الخلافات سرعان ما دبت بين المجتمعين وبالتالي فشلت 
التتكاولة الأنتنا #تيدزمه عند للا 
ومنذ تموز عام 1866 كان سيوارد منسجمًا اكثر مع رؤى الرئيس 
جونسون وشارك معه في جولاته ومؤتمراته في ولايات عديدة استعدادًا 
لانتخابات التجديد النصفيء وقد هاجم الرئيس خلال تلك المؤتمرات اعضاء 
الحزب الجمهوري الراديكاليين وتعرض في الوقت نفسه لانتقادات من 
الجماهير المؤيدة لأعضاء مجلس الشيوخ ٠»‏ وفي الواقع لم تحقق تلك الجولات 
مكاسب للرئيس» حتى اطلق عليها البعض التأرجح حول دائرة 59آللاة ©1158 
ا0 156 لولاه08)؛ واستطاع الراديكاليين تحقيق مكاسب قوية في 


.295-6.مم ,.611.م0 , عمالاج1 مطومل () 
4 .م,.011.م0, أمعكا لإجطاعة2 )2 
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انتخابات تشرين الثاني 1866 مما مكنهم من الحصول على الاغلبية داخل 
الكونغرس(!). 

يظهر من مسار الاحداث ان سيوارد تحاشى الدخول في جدال حاد مع 
الراديكاليين» فبعد أن اكتسبوا سيطرة قوية في مجلسي الكونغرس» وضعوا 
خطة لإعادة الاعمار الخاصة بهمء ففي الثاني من آذار 1867 أقر 
الكونغرس قانون إعادة الاعمار متجاورًا حق النقض للرئيس»: فضلاً عن 
تشريع قوانين لحماية الزنوج» وبموجب قانون إعادة الاعمار الثاني تم تقسيم 
الجنوب إلى خمس مناطق عسكرية تخضع كل منطقة إلى جنرال عسكري 
ومنح القانون الزنوج حق التصويت» وبموجب القانون سمح الكونغرس بدخول 
الولايات الجنوبية الى الاتحاد شرط الموافقة على تطبيق التعديل الرابع عشر 
وضمان تصويت الزنوج» وفي الثالث والعشرين من الشهر نفسه أجاز القانون 
الثاني لإعادة الإعمار للقادة العسكريين الإشراف على الانتخابات كما أقر 
قانون الاعمار الثالث في التاسع والعشرين من تموز 1867 3 الحنوت 
للسلطة العسكرية إلى أن يتبع القواعد التي وضعها الكونغرس7)؛ من جانبه 
فإِنَّ سيوارد وبعد أن وجد إن الخلافات طغت بشكل كبيرء لذلك ارتأى أن لا 
ا الحفاظ على علاقاته مع كل من السلطة 
التنفيذية لوي » كما إنه في ذلك الوقت قد مر بمشاكل عديدة تمثلت 


اأ5اع7 انا 01010 , للمأ5اط ادع ناناه2 قوء معطم ,للاماطء) 0 .1 لأوممم (0) 
,2015 , كعارمل للاعلا ردوعم 

32-34.مم ,أ ©.م©, مموصواع بزطكممر 2) 

4 .م ... أث 3:0نلاء5 ,.611.م0 , لنوييه5 .للا عاء تلمع (3) 
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بإصابته بمرض الكوليرا كذلك وفاة ابنته فاني /130101 ٠»‏ مما أدى إلى عدم 
اقحام نفسه بنقاشات حادةل!). 

وعندما حاول الرئيس اندرو جونسون إقالة وزير الحربية ادوين ستانتون في 
آب 1867 وجد سيوارد نفسه في موقف حرج.ء إذ كان كلا الرجلين يرتبطان 
بعلاقة ودية مع سيوارد» وفي نهاية المطاف فضل عدم عزل الوزير7؛ وبعد 
ايام فقط قدم سيوارد استقالته احتجاجًا على قرار آخر للرئيس تمثل بإقالة 
الجنرال شيريدان 566036 (طزاأط5 إلا أن جونسون رفضص طلب 
الاستقالة©, 

كانت محاولات جونسون لإقالة بعض الضباط والوزراء لاسيما ستانتون» 
قد اغضبت الراديكاليين في الكونغرس وعليه قدموا طلبًا لمحاكمة الرئيس 
تمهيدا لعزله» وكان تشارلز سومنر 017067ا5 905231165 العضو الابرز 
الذي تكفل بتقديم ملفات تدين الرئيس» وكانت معظم التهم تتعلق بمحاولة 
انتهاك القوانين والاستيلاء على السلطة/"). في غضون ذلك أعرب سيوارد عن 
رفضه لإقالة الرئيس مؤكدًا على إن ذلك العزل كان لأسباب سياسية بحتة. 


5 .( ,.011.م0 , أضعكا لإنجطاعة2 )01 
7 ... أل 310/لا5 ,.6[1.م0 , لنوييهة5 .للا عاءتملومع (2) 
00 دريد كريم عطاالله عباس . المصدر السابق . ص 198. 
4) تشارلز سومنر : سياسي ومشرع امريكي . ولد في السادس من كانون الثاني 1811 في 
بوسطن , كان عضوا في حزب الويغ ثم التحق بحزب التربة الحرة وانضم الى الحزب الجمهوري 
» اصبح عضوا في مجلس الشيوخ 1874-1851 عارض العبودية وايد قانون الحقوق » 
توفي في اذار 1874. ينظر : 
00.447-12 ,.011.م0 , تده2ذ !ااال عتناما مصة سمه أذااتك متأباععا 
(آ) دريد كريم عطاالله عباس . المصدر السابق . ص 199. 


1014 


وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 


وإنَّ ذلك من الممكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي» ومع ذلك ظلت 
علاقات سيوارد مع أعضاء الكونغرس تتسم بالود لكنه أكد لهم رفضه لتلك 
الاقالة!!'. وفي ايار من العام 1868 غُرضت قضية المحاكمة على مجلس 
الشيوخ وخلال ذلك صوت اعضاء المجلس بالبراءة لصالح 0 د لم 
يحصل الراديكاليون إِلّا على ثلثي الاصوات المطلوبة للإقالة9) وبعد فشل 
الإقالة حاول جونسون الترشح للانتخابات الرئاسية» غير إِنّه خسرها لصالح 
الجنرال يوليسس اس كرانت 61201 .5 5وددررال(ة » وفي غضون ذلك 
تمت المصادقة على التعديل الرابع عشر بشكل نهائي وصادقت عليه الولايات 
الاخرى بشكل رسميء وأصبحت حكومته بعد الانتخابات حكومة تصريف 
اعمال ولم يعد بإمكانه فعل شيء47) 

ويبدو إن سيوارد قد ساند الرئيس جونسون خلال تلك الأزمة » وكان 
يعتقد بأن مسار الكونغرس لم يكن دستوريًا على الاطلاق(؛ وعلى الرغم من 


أن بعض كاتبي سيرته الذاتية ومنهم ثورنتون لوثروب قد أشار إلى إِنَّ سيوارد 


4 ... أل 56/310 ,.6[1.م0 , لنونه5 .للا عاء مومع (1) 
0 .11 6.م0 ,للاماطء أل .1 لأوده« 2) 
(9) يوليسس كرانت : الرئيس الامريكي الثامن عشر , ولد في 27 نيسان 1822 في اوهايو. درس 
في اكاديمية ويست بوينت » وقف الى جانب الاتحاد في الحرب الاهلية الامريكية وحقق انتصارات 
كبيرة » اصبح رئيسا للولايات المتحدة عام 1869 حيث عمل على اصلاح اوضاع البلاد واعمار 
الجنوب, كما اتسمت سياسته الخارجية بالتوسع في منطقة الكاريبي » توفي عام 1885. للمزيد 
من التفاصيل » ينظر : فاطمة شيال العابديء يوليسس اس كرانت ودوره العسكري والسياسي في 
الولايات المتحدة الامريكية 1885-1822. رسالة ماجستير غير منشورة » كلية التربية» جامعة 
واسط .» 2018. 
(4) دريد كريم عطاالله عباس . المصدر السابق » ص 208. 
الل 0 ا 5 ممغصعوط (5) 
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قد أدى دورًا كبيرًا في عملية إعادة الاعمار» لكن مسار يثبت لنا إن ذلك 
كان مبالغ فيه ٠‏ إذ اقتصر دوره على الدعوة إلى المصالحة وضرورة تجنب 
الركون إلى الوسائل المتطرفة في عملية إعادة الاعمار» من جهة أخرى فإنه 
اراد الحفاظ على علاقة متوازنة مع جميع الاطراف لاسيما السلطة التشريعية 
لكسبهم في مسار عمله الدبلوماسي ومحاولاته ضم بعض الأراضي إلى 
الاتحاد وبالتالي فإن الحاجة إلى اصواتهم ودعمهم في مجلس النواب حتمت 
عليه كسبهم ٠‏ على الرغم من إن بعضهم بالفعل وقف ضد سياساته ودعمه 
للرئيسء» وهو ما سنراه تباعا . 


ثانيّا: موقفه من الأزمة المكسيكية بين عامي 1867-1865 
كانت الأزمة المكسيكية إحدى اهم القضايا الخارجية التي حاول سيوارد 
معالجتها بعد نهاية الحرب الأهلية الأمريكية » نظرًا لما تشكله من تهديد للبلاد 
وخرقًا لمبدأ مونرو » لذلك بذل نشاطًا دبلوماسيًا واسعاً في ذلك المضمار على 
الرغم من المعارضة القوية التي لاقاها من قبل جنرالات الجيش الامريكي 
آنذاك. 
ذكرنا في الفصل السابق إن فرنسا كانت قد سيطرت على المكسيك 
ونصبت ماكسيمليان امبراطورًا عام 1864» مستغلة انشغال الولايات المتحدة 
بالحرب الاهلية» وكانت سياسة سيوارد قد اتسمت باللين تجاه تلك السيطرة 
حينهاء نظرًا للصراع الدائر بين الشمال والجنوب الذي منعه من اتخاذ موقفٍ 
صارم تجاه التدخل الفرنسي» وبعد إن شارفت الحرب على نهايتها وميل كفة 
النصر لصالح الشمال» أخذ سيوارد يتبع نهجًا حازمًا إزاء التدخل الفرنسي 
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لاسيما بعد استقبال المكسيك لبعض الجنود الكونفدراليين واستعداداهم للقتال 
طبه الولايات النتحدة التريفية 1 , 

وفي عام 1865 تصاعدت الدعوات في الولايات المتحدة الامريكية 
المطالبة بدعم المتمردين المكسيكيين والتدخل المباشر لإخراج القوات الفرنسية 
من المكسيك ٠‏ برر دعاة التدخل إن ذلك من شأنه أن يعزز المشاعر القومية 
للبلاد» ويثبت للعالم إِنَّ الولايات المتحدة امة عظمى في نصف الكرة الغربي» 
وعلى اثر ذلك أخذ سيوارد يتبنى مطالب الكونغرس في محادثاته مع 
المسؤولين الفرنسيين» وأكد لنابليون الثالث إن الضغط الداخلي لن يجعله 
يختار سوى سياسات اكثر حزما وقوة اذا لم تسحب فرنسا جيوشها من 
المكسيك7, وقد كانت حجج فرنسا بأنَ وجودها هو لإقامة النظام والقضاء 
على الفوضى في المكسيكء لكن ذلك لم يقنع سيوارد الذي اجاب الفرنسيين 
'إذا كانت إحدى الدول تملك الحق في التدخل في شؤون دولة أخرى 
بداعي توطيد النظامء فإِنَ الأمر ذاته ينطبق على الدول الأخرى[3, 


طعمعمع عطآ1 صز طانه5 ع5 ه 5عام هط1 , ومصوئك .لم معبطنجكز () 

15 855506126105 أقءأ:مأذواط (لرعطاناه5 , معاللاعالاا م[ ترهلأمعب/صعام]ا 

6 ..م ,1954 , طعط ,1 .ه80 .2.ل/ا ,5101ل طأأنلا ومكوءمطداامء 

.8 ذأ |ااألالا ع(أمصع 05 "اباد نوصاولعا عط1 , (مما]يعنلاع5 (رروكلاط كلاالم )2 

ععلنع ذا ذأ5ع16 8 لعاذأاطنامضنا , 1861-1865 لإعأامط صضوعاناعالاا 5* 00دنلاءع5 

0.690م , 2013 , ك»اع5ذنا5 01 لإأأ5اع/اأدنا , لإاامهذه|اأطم ؟ه 213511 آه 

0 نقلا عن : فرانك تاننباوم » مبادئ السياسة الامريكية . ترجمة احمد عبد المجيد فؤاد . 
الشركة المتحدة للنشر , القاهرة » (د. ت) » ص 79. 
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بيد إن الفرنسيين رفضوا ذلك التصريح وأكدوا بأن الولايات المتحدة هي التي 
يجب أن تلتزم بالقانون الذي وضعته!!) » في اشارة إلى مبدأ مونرو . 

وفي الثالث من حزيران عام 1865» طلب سيوارد من المبعوث الامريكي 
في باريسء جان بيجلو 8196101 830ل » أن يخبر الحكومة الفرنسية بأن 
السياسة الامريكية تجاه التواجد الفرنسي في المكسيك لم تشهد أي تغيير مع 
مجيء الادارة الجديدة» ادارة جونسونء: وفي ذلك الاطارء أخذ سيوارد بالتشاور 
مع الرئيس جونسون حول الاجراءات الواجب اتباعها إزاء تلك الازمة» وعلى 
الرغم من الاختلافات في وجهات النظرء إلا إنّ جونسون قرر ترك تسير 
الشؤون الدبلوماسية بيد سيوارد» وحين طلب منه ماكسيمليان إجراء مقابلة 
للتحدث حول الازمة المكسيكية رفض سيوارد أن يقابله"). 

كان سيوارد قد اتبع نهجًا دبلوماسيًا في طريقة التعاطي مع الازمة 
المكسيكية ولم يرَ ضرورة لاستخدام القوة لإجبار فرنسا على سحب قواتها من 
المكسيك ٠‏ وفي إثناء ذلك واجه مشكلة تمثلت بمحاولات جنرالات الجيش 
الأمريكي للتدخل المباشر لإخراج القوات الفرنسية). فضلاً عن تدخلات 
الوزير المكسيكي المفوض في واشنطن ماتياس روميرو 0206/0 ١/31135‏ 
الذي شجع الجنرال كرانت على التدخل في المكسيك؛ ومشاوراته مع الرئيس 
جونسون من أجل إتباع نهجًا عسكريًا لحل تلك الأزمة» وهو ما كان سيوارد 


(!) المصدر نفسه . 
.486-488 .م ,. .م0 ,مماصملاات معدبيمم مولا 2) 
.© تأ |األالا عدابامصا ذ5لا5معلا ععدمنزأااعاما , م01 طمعومل روطام 3 
. 1861-1867 معالتاعالاا اعناه ععضوط لكالا نوللا 1ه أدععط) عط عمج ماع55 
© ,لإ1ه]ذطاط صا لاطمهذ5هاناط2 01 ,ماع20 01 ععروعل ذ5أدعط١!‏ م لعطذأاطنم ملا 
.م ,2003 بعأأطكم مولا يعلطا 1ه لإاأتدع امن 
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يرفضه لاسيما وان ذلك من الممكن أن يعيق المفاوضات التي كان يجريها مع 
الفرنسيين لسحب قواتهم طواعية!!). 
بدأ سيوارد يفكك تلك المشكلة الثنائية المتعلقة بالجيش والوزير 
المكسيكيء كي لا تؤثر على المسار الدبلوماسي» ففي تموز عام 1865 
التقى كلآ من روميرو والجنرال جون سكوفيلد 56101610 011ل ووضعوا 
خطة لإرسال قوات عسكرية وتجهيزات حربية إلى الحدود الامريكية المكسيكية 
استعدادًا للقتال» وقد حظيت الخطة بدعم ادوين ستانتون وزير الحربية » كما 
اطلع عليها الرئيس جونسون ولم يبد في بادئ الامر أي اعتراض7). بل إنه 
وجه الجنرال كرانت لتقديم اسلحة إلى الليبراليين المكسيكيين الذين كانوا 
يقودون القتال ضد فرنسا في المكسيك» وتقرر أن يكون راتب الجنود 
الامريكيين يدفع من حكومة خواريز (0. 
في تلك الأثناء وبعد لقاءه بجونسون» عبر روميرو عن ارتياحه للسياسة 
التي يتبعها الرئيس جونسونء وأكد إِنّه لن يوافق على سياسة وزير خارجيته 
سيوارد حول المكسيكء وإنّ الأخير في نهاية المطاف مئيذعن لقرار الرئيس 
وبعكسه قد يضطر إلى ترك مجلس الوزراء» وعقب ذلك أجرى روميرو مقابلة 
مع كرانت. حيث أبدى الأخير استعداده للقتال ضد الفرنسيين وتطبيق مبدأ 
مونرو بالقوة» وعندما علم سيوارد بتلك المقابلات التي اجراها الوزير المكسيكي 
انتابه شعوّر بالغضب, واصدر تعميمًا يبلغ فيه دبلوماسيي الدول الاجنبية بأن 
تكون جميع انشطتهم واعمالهم عن طريق وزارة الخارجية فقطء وحينها ادرك 


5.103 نط[ (1) 
.9 .م ,. .م0 ,مماوصلاا6 معدبه« موا 2) 
104 ,.11.م©, مات طمعدمل روطام (3) 


119 


منتظر كريم جواد 


روميرو إن ذلك موجه ضده بشكل أساسء» حيث غرف تصريح سيوارد ذلك 
بمنشور روميرو7!). 

في غضون ذلكء التقى سيوارد الرئيس جونسون وجنرالات الجيش 
للاطلاع على الخطة المزمع تنفيذها » وكان الجنرال سكوفيلد قد ذكر إن 
المكسيك قد طلبت من الجانب الأمريكي قرضًا لتمويل الحرب ضد الفرنسيين» 
وان الحكومة المكسيكية عازمة على دفع المبلغ على شكل عقارات وأراضٍ بعد 
انتهاء الحرب» وهو ما رفضه سيوارد بقوة» ومما عزز موقف سيوارد إن 
مجلس الشيوخ رفض منح المكسيك قروضًا لذلك الغرضء وبعد ذلك أعلن 
الكونغرس عدم قبوله بالمشروع » وبذلك انهارت خطة التدخل العسكريء لكن 
دعوات التدخل المباشر بقيت قائمة الى نهاية التدخل الفرنسي0©). 

تجدر الاشارة إلى إِنّ الإدارة الأمريكية ارسلت بالفعل قوات عسكرية إلى 
الحدود الامريكية مع المكسيك بقيادة الجنرال شريدان الذي تحصن على مقربة 
من نهر ريو كرانديء» وكان ينتظر أوامر الدخول إلى المكسيك؛ واستاء من 
سياسة سيوارد القائمة على الحل الدبلوماسي وعدم التدخل عسكرياً لكن رفض 
الكونغرس اوقف مهمته(©. 

استغل سيوارد عدم موافقة الكونغرس على الخطة العسكرية» وسارع إلى 

تكليف الجنرال سكوفيلد بمهمة دبلوماسية إلى باريس» وطلب منه نقل تعليماته 


.5 مأ .م0, مات طمعدمل أروطلم (1) 

116-7.مم .0زم 

عماناعهط عمعمهالا معطا اعمج معلتكزع الا مز طعمعمع عطآ , أألممعمو8 عأرعلعع (3) 
,2.لا , 5101ل طأاللا 136031560١اه00‏ ذا ععمعاء5 لأوء1)أاهط 01 باممرعل0وعق8 ه11 , 


860.1, 13, 1896, 9. 
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الى الامبراطور نابليون الثالث واقناعه بضرورة الانسحاب دون قتال» وافق 
سكوفيلد على القيام على ذلك في آب 1865» واستعد للذهاب إلى باريس بعد 
حصول موافقة ستانتون » لكن سيوارد ارتأى تأخير مهمة سكوفيلد لمدة ثلاثة 
اشهرء من أجل تلقي اجابات من الجانب الفرنسيء!!)» لكن في الواقع فإن 
سيوارد استخدم ذلك كحيلة هدفت إلى اجهاض أي خطوة من قبل جنرالات 
الجيش للتنسيق حول الأزمة المكسيكية والقيام بعمل عسكريء» خصوصا وان 
عدد منهم وعلى رأسهم شريدان وكرانت لازالوا يدفعون بذلك الاتجاهء غير إن 
سيوارد اعتقد ان نهجًا معتدلًا وحازمًا في الوقته ذاته من شأنه أن يحقق 
الهدف في اجلاء الفرنسيين دون خوض حربٍ معهه!"). 

وفي السادس من ايلول عام 1865 أكد الوزير الأمريكي المفوض في 
باريسء بناءً على تعليمات سيوارد ٠‏ بأن العلاقات المتميزة بين الولايات 
المتحدة وفرنسا اخذت تتصدع؛ بسبب سياسات فرنسا في المكسيك والرامية 
إلى الاطاحة بالمؤسسات الجمهورية هناك؛ وإن ذلك يتعارض تماماً مع رؤى 
وتطلعات الولايات المتحدة الامريكية» مؤكدًا إن السياسة التي تتبعها بلاده 
نابعة من الارادة الوطنية وليس من الرئيس أو أيّة إدارة أخرى » محذرًا في 
الوقت نفسه من حدوث صدام وشيك بين البلدين جراء التوتر في العلاقات 
ووجود الاف الجنود من كلا الجانبين على الحدود الامريكية المكسيكية في 
مواجهة بعضهما البعض ٠»‏ واختتم رسالته بأن الدولتين مطالبتان بتفضيل 


.م ,.11.م©, مامت طمعدمل أروطلم (1) 
7 .م ,.611.م0 ,معاومع ورطمل (2) 
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المصالح الدائمة والمشتركة» وعلى فرنسا التفكير بتلك المصالح الدائمة بدلاً 
من المصالح الانية(!). 

وبعد شهرين من ذلكء كرر الوزير الامريكي تأكيد حكومته على رفض 
سلطة ماكسيمليان أو الاعتراف بها وان مصالح بلاده تتفق مع المؤسسات 
الجمهورية في المكسيكء وقد قرأ وزير الخارجية الفرنسي دروين دي لويس تلك 
التعليمات على إنها تهديد لا لبس فيه27؛ وخلال تشرين الثاني 1865» رفض 
سيوارد المطالبات الفرنسية الاعتراف بحكومة ماكسيمليان» مؤكدًا إن حكومته 
ترفض حتى التفكير بذلك» وطالب بموعد محدد لإجلاء قواتها من 
المكسيك(3. 

كان سيوارد يعتقد بأنّ الحل الدبلوماسي افضل الطرق لإجلاء الفرنسيين» 
وفي الوقت ذاته أكد لبيجلو إِنّه لا ينوي ترك خواريز والوطنيين المكسيكبين» 
الذين طالبوا بتدخل مباشر من الولايات المتحدة» كما اعرب عن رفض 
حكومته السماح لأيّة محاولة ترمي لإقامة نظام ملكي في المكسيك أو 
الاعتراف بالارشيدوق النمساوي هناك ». وخلال ذلك الوقت وصل سكوفيلد إلى 
باريس وشارك الفرنسيين بعض المناسبات الوطنية» كما أكد على عمق 
العلاقة بين بلاده وفرنساء وقد كان وجوده هناك يصب في مصلحة سيوارد 


حي إن ذلك قد رقي قلقم رحوفطية لمك عكري لأخر اع الحران الفردى 


.39-40 .م ... معللاعالا مز طعمععع فعطآ1 ,.أأ6.م0 , كمعصو8 عأمولومع (0) 
0 .ل نط! 2) 

01 51345 0ع11زنا ع1 , لعذناع صقلا .6 دمرهلطصلااه لمصة كمكارعم مععروم (3) 
,162 ,بكارملا للاعلظ , لا 2م000 2قالأممعنالاا ع١‏ ,2.لا , لازماأوتط هم :وء رعسم 
.م 
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من المكسيك وبذلك ايقن سيوارد إن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لحل 
الازمة المكسيكية وان نابليون لن يُقدم على خوض حرب لإنقاذ حكومة 
ا 

ومع ذلك؛: وفي ضوء الضغط الذي مارسه الرأي العام الامريكي لإجبار 
فرنسا على الانسحابء بدأ سيوارد يتبع لهجة اكثر تشددّاء إذ كشف في 
الخامس عشر من كانون الاول 1865 من خلال برقية بعثها إلى بيجلو في 
باريسء إن سلوك الادارة الامريكية ازاء الأزمة المكسيكية يتبع الرأي العام في 
بلاده » وطلب منه إن ينقل لدروين دي لويسء» رغبة الرئيس جونسون 
بمواصلة العلاقات الطيبة مع فرنساء على ألا تعمد الاخيرة لإثارة الولايات 
المتحدة الامريكية من خلال اسقاط نظام جمهوري وإقامة نظام ملكي بدلاً 
منه» أما فيما يتعلق باقتراح الحكومة الفرنسية بسحب جنودها من المكسيك 
مقابل أن تعترف الولايات المتحدة الامريكية بماكسيمليان» فشدد سيوارد على 
إن السياسة الافريكية تجاه :المكسيك لازالت ذانهافنة بداية الازية. 

كان رد الحكومة الفرنسية» على لسان وزير خارجيتهاء انها تأمل من 
الولايات المتحدة الامريكية مراعاة مبدأ عدم التدخلء وانها تود أن تلتزم الإدارة 
الامريكية نفسها بذلك المبدأ حتى تنتهي مهمة الجنود الفرنسيين هناك20. لكن 
سيوارد كرر على بيجلو إخبار الامبراطور بضرورة الانسحاب من المكسيك» 


.122-55 .مم ,أأ.م0, مات طمعدمل روطام (0) 

, عنالوأناعالاا لم عذأوهعموط موأأمعتصعامانا ع0 ورزمؤوزلم , ريوع ] . ع ©2) 
05 ا أع ذعأ|اعء<*'انا!ط , طعأآملا ص1 عاأعطغاه1اطأاط| 22311600 , لمومععم5 عدوره) 
, 1869, 

326-7.مم .ل زط[ (3) 
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منتظر كريم جواد 
واراد أن يكون الانسحاب رسميًا؛ لأنه كان مدركًا بأن الشعب الفرنسي شعب 
حسادن. ويعتد يتفسةء ويتظلب التعامل ‏ يحكمة معه؛ لأن. خلاف ذلك من 
الممكن أن يدفعهم إلى القتال مكرهين!١).‏ 
في الواقع كانت رسالة سيوارد الأخيرة تحمل في طياتها تهديدًا واضحًا 
لنابليون » فضلاً عن المشاكل التي اخذدت تعصف بفرنسا داخل القارة 
الأوروبية والمتمثلة بالحرب التي اخذت تقترب بين بروسيا والنمسا حليفة 
فرنساء وما تشكله تلك الحرب في حال هزيمة النمساويين من خطر على 
الحكومة الفرنسية ومشاريع الامبراطور7 » ويبدو إن سيوارد قد فهم الوضع 
الأوربي» والفرنسي على وجه الخصوصء بصورة جيدة:» لذلك استغل الفرصة 
وبدأ يُسمع الحكومة الفرنسية لغة التهديد في برقياته . 
وفي ضوء التهديدات الأمريكية التي كان يطلقها سيوارد » اعلن 
الامبراطور نابليون في الثاني والعشرين من كانون الثاني 1866 إنه بصدد 
سحب قواته من المكسيكء مبيئًا في الوقت نفسه إن حملته هناك قد حققت 
نتائج ايجابية)» على حد وصفه. وعلى الرغم من بيان نابليون الثالث 
بالانسحابء إلا إن سيوارد أراد وقنّا محددًا لذلك الانسحاب ٠‏ ففي رسالته إلى 
بيجلو في باريس في الثاني عشر من شباط من العام نفسه اشار إلى 'إننا 
سنكون ممتنين إذا قدم لنا الإمبراطور معلومات نهائية عن الوقت 


4 .م ,.1أ6.م0 , لإعانج8 عوصروط2 (0) 

2 محمد محمود السروجي » سياسة الولايات المتحدة الامريكية الخارجية منذ الاستقلال الى 
منتصف القرن العشرين ٠‏ مركز الاسكندرية للكتاب » الاسكندرية » 2005.» ص 61-60. 

1 ,11 .م0, مات طمعدمل أروطام (3) 
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المحدد الذي يُتوقع فيه توقف العمليات العسكرية الفرنسية في 
المكسيك '(1). 

وفي نيسان 1866 اعلنت الحكومة الفرنسية بشكل رسمي إن باريس 
ستسحب قواتها من المكسيك على ثلاث مراحلء تبدأ في تشرين الثاني من 
هذا العام وتنتهي في تشرين الثاني من العام 71867)؛ وفي الشهر نفسه سلم 
الوزير الفرنسي المفوض الجديد في واشنطن ٠‏ ماركيز دي مونتولون 
7 هلا 015ا1/310 خطة الانسحاب إلى سيوارد والتي تتكون من 
كلقة مرريكل 200 هكم |علتتها:الحكوفة الفوفشية 

ومع إن الفرنسيين قرروا فعلاً الانسحاب » إلا إن تهديدًا جديدًا اخذ يلوح 
في الافق والذي تمثل بورود معلومات تفيد بأن النمسا عازمة على ارسال 
مكات: المتطوهيق الى المكسيك لالقاذ ماكتمليان .وهو ها أثان النتتاح موارد 
وجعله يتخذ اجراءات رادعة » حيث اوعز للمبعوث الامريكي في فيينا بتقديم 
اكتكاحاك: لدم الحكوية” «النشساوية كيه خطوقها تلق واهره ا ديكات 
والعودة الى واشنطن إذا لم توقف ارسال المتطوعين» وفي النهاية اضطرت 
النمسا للتراجع وإيقاف تلك المهمة!"). 

وعندما اقدم ماكسيمليان في تموز 185866 على تسليم الامور المالية 
والادارية إلى الجنرال اوسمونتء قائد قوة التدخل السريع الفرنسية» بعث سيوارد 
رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى مونثولون في اب» جراء خطوة ماكسيمليان 


7 ...]00.01 , لإعانج8 طسو : دز معاون (1) 
7 .م ,.611.م0 , وريوقع ]| .ع 2 

.أ©.م0, م6 لطامعومل عغروطام (3) 
.6.66 .,.]01.م0 , لإعانج8 مره (4) 
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تلك: مؤكذا إن ذلك من شأنة.. تقويخن العلاقات بين فرشا والولاياث المتهدة 
الأمريكية» وان الكونغرس والشعب الامريكي يرون ذلك يتنافى مع خطط 
الانسحاب الفرنسيء وفي السياق نفسه طلب الارشيدوق ماكسيمليان من فرنسا 
مساعدة عسكرية لإيقاف زحف القوات التابعة للوطنيين المكسيكيين» وعلى 
الرغم من أن باريس لبت طلبه بالفعل» إلا إن تلك القوات تكبدت خسائر جراء 
المعارك الدائرة هناك وصعوبة التنقل بين الجبال مما فاقم الامر وجعل الامور 
تزداد 0 
وازاء ذلك التوترء ومحاولات ماكسيمليان تعزيز نفوذه في المكسيك » أكد 
سيوارد للمبعوث الامريكي الجديد في المكسيك؛. دي لويس كامبل 5ألاه | ©(] 
0300066١‏ في رسالة مطولة أن يتعامل فقط مع حكومة خواريز وعدم مقابلة 
أو الاتصال بالارشيدوق ماكسمليان وحكومته» وشدد على ضرورة إبلاغه عن 
أي طارئ قد يحدث وأن ينقل معلومات كاملة عن الاوضاع هناك إلى الإدارة 
الامريكية (2). 
وعندما اقترب موعد انسحاب الدفعة الاولى من القوات الفرنسية في تشرين 
الثاني 1866» قرر الامبراطور نابليون الثالث تأجيل انسحاب قواته إلى ما 
بعد الربيع القادم!. وكان بيجلو قد أكد لسيوارد بعد لقاءه بالإمبراطور» إن 
الاخير زعم إن التأجيل كان لاعتبارات عسكرية» وانه ابلغ الإدارة الامريكية 


1 الاع'اع ملاع" | ذا عأباطء ها أع مهكو/غلغ" ٠‏ , بكوم غعاع0 بع 006 
,3101| .8 , 1867 - 1861 4لال1عا106 للظط ‏ ع215ج230 زهأأدعبدرعاصا 
200-67 .0م , 1867 ,3215م بء أع معام طعاعع0طزعن٠‏ 

.470-73 .مم ... كه كعاءهلالا ,.غ)[6.م0 , معكالد8 .ع هوءرموق (2) 

1 ... معأناعالاا ما طاعمعءط عط1 ,.61.م0 أأمععصو8 عأرولومع (3) 
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بذلك مسبقاء وفي هذا السياق» عبر سيوارد عن دهشته في رده على رسالة 
مبعوث بلاده في باريس» ونفى أن تكون الحكومة الفرنسية قد اخبرت نظيرتها 
الامريكية بذلك» وأضاف إلى إن قرار باريس بإعادة ترتيب انسحابها دون 
اتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية غير مقبول » كما إن مصطلح الربيع 
القادم غامض وغير واضح.ء واختتم سيوارد رسالته إلى بيجلو أن يبلغ حكومة 
الامبراطور بأن الرئيس وحكومته يأملون بصدق أن تُخلي فرنسا قواتها بطريقة 
تتوافق مع قرارها السابق والقاضي بالانسحاب في تشرين الثاني عام 
7. وبعد أيام عرض نابليون على سيوارد مقترح فحواه تشكيل حكومة 
مؤقتة في المكسيك لا تتبع ماكسيمليان أو خواريز ٠‏ إلا أن سيوارد رفض 
مقترحه بقوة» معلناً أنه لا ينوي تغيير العلاقة مع خواريز أو تركه وحيدًا » كما 
وادرك إن الهدف من خطوة الامبراطور هو كسب الوقت فقط/). 

بدأت القوات الفرنسية بالجلاء رسميًا في شباط 1867» وفي اذار غادر 
آخر جندي فرنسي العاصمة مكسيكو سيتي » وعلى اثر ذلك أخذت الأوضاع 
تسوء بشكلٍ كبيرء حيث تقدمت قوات خواريز نحو العاصمة» وخلال ذلك 
الوقت رفض ماكسيمليان الانسحاب» حيث ابدى تمسكه بالبقاء والقتال ضد 
انصار خواريز0؛ وفي السادس من نيسان أبرق سيوارد إلى الوزير الامريكي 
في المكسيك؛ لويس كامبلء يخبره إن القبض على ماكسيمليان واعدامه أمر 


000007 , عمعىع ] . ع (0) 
2 ... لاعصعءط عط١1‏ ,.011.م0 , ومع دوق وزرهلومع (2) 
154-66 .مم ,.1أ.م©, ما طمعدمل أروطام (3) 
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وارد الحدوث» نظراً للتعامل القاسي الذي اتبعته قوات خواريز مع جنوده 
الاسرىء وإن ذلك يضر بالقضية المكسيكية/!). 
وفي النهاية صدقت توقعات سيواردء ففي الثلاثين من أيار من العام 
7 قبضّ على ماكسيمليان من قبل قوات خواريزء وقد أمر الأخير 
بمحاكمته؛ بسبب انتهاكه السيادة المكسيكية ومن ثم اعدامه» على الرغم من 
مناشدة كثير من المكسيكيين عدم تنفيذ ذلك. وبرر خواريز إنه لن يتسامح مع 
من أعدم الف مكسيسكي قاتلوا الفرنسيين2). كما رفض محاولات سيوارد 
ايقاف حكم الاعدام» وأصر على تنفيذ قرار الاعدام في حزيران 1867(©. 
وبجلاء القوات الفرنسية واستيلاء قوات خواريز على العاصمة مكسيكو 
سيتي» أسدل الستار على واحدة من ابرز الازمات التي واجهت الولايات 
المتحدة منذ اندلاع الحرب الاهلية» والتي كان على سيوارد ان يتعامل معها 
بطريقة احترافية عالية» وقد حققت الدبلوماسية التي انتهجها الهدف الرئيس 
والمتمئل بسحب الفرنسيين قواتهم دون قتال على الرغم من محاولات قادة 
الجيش الامريكي استخدام القوة لإخراج فرنسا من المكسيك؛ ولكي لا يضر 
ذلك بالعلاقات التاريخية بين البلدين. ولا بُدَ من توضيح مسألة مهمة وهي إن 
المشاكل في القارة الاوربية والتوقعات التي تشير لقرب وقوع حرب بين بروسيا 
وفرنسا كانت من الاسباب التي اجبرت نابليون الثالث على سحب قواته من 
المكسيك» سيما وانه ادرك عدم جدوى من البقاء هناك في ظل الخسائر الكبيرة 


7 .م... كه كعاءهلالا ,.1[©.م0 , ممعاج8 هورموق () 

للاعلط! ,5كله50 علو سضطععط0 ,معأاتلاعالاا لالمأولط آأعقط م ,ععنلوه2 .لا صمولاا )2 
8 1997 ,كارهمم7ا 

4 .م ,.أأ©.م0 ,نرهلصلاا6 معديهط وجرا (3) 
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التي تكبدتها قواته على يد الوطنيين المكسيكيين. لقد كانت كل تلك العوامل قد 
استغلها سيوارد ببراعة ليمارس ضغوطا دبلوماسية على الفرنسيين لإجلاء 
قواتهم من القارة الأمريكية. 
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منتظر كريم جواد 
المبحث الثاني 
جهود سيوارد في شراء المستعمرة 
الروسية الامريكية (الاسكا) عام 1867 


شعن الابكاا قن :الجر التطالي 'الغريي :مل قار الفريكا الأسالية برقل 
مشاحتها خوالئ. 591.004 ميل بوككل حوا :5016 من مساحة الولايات 
المتحدة» يحدها من الشمال المحيط المتجمد الشمالي وبحر بوفورت» ومن 
الشرق منطقة يوكون الكندية وكولومبيا البريطانية» اما في الجنوب فيحاذيها 


طريق خليج الاسكا وبحر بيرنغ» ولا يفصلها عن الولايات الامريكية الاخرى 


سوى الاراضي الكندية/!). 


كافك رملكوة "تلك (الميتعدرة تعود: أزويييا 4 فوكذ التصبفة: الأول فض القرق 
الثامن عشر اخذ القصير بطرس الكبير9) يبدي اهتمامًا في الجانب الشمالي 
الشرقي من امبراطوريته ومعرفة ما اذا كانت قارتا آسيا وامريكا الشمالية 


مك112 ووناء طلى ذلك قري اوتبال جكاكة كيه لهذا الغرضن فى أواغدن. 


061011 ,231 102509 , 5136645 عط! 07 دألعم ماع لاعومع 3116 طك أرولالا (1) 

,2004, 7 

) بطرس الكبير: أحد أبرز قياصرة روسياء ولد في ايار 1672: اعتلى العرش الروسي في عام 

2 ؛ وخلال عهده شهدت روسيا اصلاحات جذرية في مختلف الجوانب الادارية والاجتماعية 

والعسكرية» كما دخلت روسيا في حروب مع العثمانيين والسويد والتي استمرت حتى عام 21721 
وقد توفي القيصر في عام 1725 . للمزيد من التفاصيل » ينظر : 

0100 , 5513لاك! 05 لإزمأكلط معذاعمه 8 , لطلعأأناهكاطدنظ ابوط 


.]1 300 29 .مم ,2012 , عارملا لتاعلطا ,ددعم لإأأدكزع امنا 


1ن )خط  217))012401‏ ,083م700ء© 2تتظعط مهرم 1 سورعو (3) 
5 1867 - ونياعم 517111 16401111 1[1190211111لحعخا 11 1:10-1011لم 
,1971 تلظءعكء 110 - «113313» مطل 15نء1331]آ1 
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رحلة تحت قيادة الملاح الدنماركي فيتوس بيرنغ 86119 5لاةأل/ا بمعية 
الملازم الكسي تشيريكوف /051/19017.: الا ان تلك البعثة لم تحقق الاهداف 
المرجوة على الرغم من ان بيرنغ وصل الى المضيغ الذي عرف لاحقا باسمه؛ 
فعادت البعثة الى روسيا عام 71730!)» وعلى اثرها تعرض بيرنغ الى 
اناد ات معضق الستووليت التويد كا 

حيث انطلقت الى سيبيريا ومن ثم ياخوتسك 6ا5لاكاهةلا» وفي حزيران عام 
1 اخذت الرحلة تتجه نحو السواحل الامريكية» ففي تشرين الثاني تم 
مشاهدة جزيرة مقابل الساحل الشرقي لالاسكال, أما بيرنغ فقد رصد خليج 
الاسكا في السابع عشر من تموزء وفي غضون ذلك قام بعضاً من طاقمه 
بالتوجه إلى جزيرة كاياك 3[/81كاء واقاموا لاحقا فيهاء إذ اكتشفوا امريكا من 
المحيط الهادئ7). وفي عام 1742عادت سفن الحملة الى العاصمة سانت 


ر 8135163 05 لإ أأ5اع/ااملا ,1732-1867 , اداه مأ مدأددب , “اعوا8 .1 5أللاا 1 
.2 ,2004 , 1351م 

6 05 5ه231أمهاه0© 30أد5كذلله ,لاعمأمرة لعألامرعلاهلا أعرلمم ©) 
ثب 7855م 4ا735طعل! 01 لإأزذدنع/اأمضلا, لعصحواظ لنتطعلظ لإاط 0ع1!305136, 
7 , 27007ها عضة دامعصتا 

.0000104 لاع امو طءأناممع اهنا أعءومم (3) 

الا0اك0ضط , لال0أذأط لداع لطم ضا ع5نلاءنام م هط1آ , ممصوع لأبرو5 (4) 


.31-3 .1999,0 , لإاواعل بتاعلطا , 5ع طذأاطنام 
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بطرسبيرغ» حيث جلبوا معهم جلود الثعالب والفقمات . وفتح ذلك الطريق 
للروس لاستغلال تلك الاراضي!!). 

سعت روسيا الى تثبيت وجودها في امريكا الشمالية بتاسيس اول مستوطنة 
في امريكا الشمالية عام 1784 كما اسس تاجر فراء يدعى شيليكوف شركة 
روسية لاجل المتاجرة بالفراء» لكن الوجود الروسي ازداد اكثر في عهد 
الكسندر اندرييفتش بارانوف831315017 816807016 الذي كان اول حاكم 
للمستعمرة الروسية. وفي عام 1799 اصدرت الحكومة الروسية مرسوما 
نظمت بموجبه الشركة الروسية باسم الشركة الروسية الامريكية التي احتكرت 
اذازة:'المستعمزة الهذة: 20 هاما لك الشركة والحيك :ماك :-هديدة «متما 
مشاكل مالية واخرى تمثلت بالمنافسة الاوربية والامريكية» وكرد فعل لذلك 
اصدرت روسيا مرسوما عام 1821 نص على ان تقتصر التجارة على الرعايا 
الروس حصراء وهو ما اثار الحكومة الامريكية في وقتها التي رفضت ذلك 
المرسوم وطالبت بحرية الابحارء ولتجنب اي خلاف؛ توصل الجانبان الى 
عقد معاهدة في عام 1824 سمحت للامريكيين بحرية التجارة والصيد في مياه 
ساكل القمالي العوني وعدت كن عرض :5140 كني لذ كفك فاصيل مين 
الاراضي الروسية والامريكية. لكن المشاكل بقيت دون حل لاسيما بعد اندلاع 
حرب القرم وخشية روسيا الاسيلاء على تلك المستعمرة من قبل بريطانيال”). 


01 ل5101 /[260012231:)اع عط1 قملوأنا0 عا عط ودتنأاعالا , اناععطهع لأبرجم (1) 
01 لإأأ5اع/اأدملا , “50021167 13أ35لم _ 2أذ5كذبلظ عط! ذه لإعونزهامانا ومعج01)1 

3 , ككاصقط 31 , 55ع:م 2413514 
352ل ع5 )3 كام60ا| اعم م8 لامع 5 , بامرروع .م هو] ©2) 


.3001 6 مم ,2016 , 3كا35اق4 ,55ع:م 14أكداق ه /إاأأ5اع/اأدلا , ععجاءسط 
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كان سيوارد قد أبدى اهتمامًا بمنطقة الساحل الشمالي الغربي لأمريكا منذ 
كان عضوًا في مجلس الشيوخ» ففي عام 1852 رعى بعض التشريعات التي 
تهدف إلى اكتشاف ورسم خرائط للمنطقة لجعل التجارة هناك اكثر سلاسة/!). 

وفي العام العام 1854 اشار في خطاب له الى إِنّ بلاده عازمة على شراء 
ممتلكات روسيا القيصرية في قارة امريكا الشمالية » وفي الخطاب نفسه اكد 
على اهمية التجارة في منطقة المحيط الهادئ وعدها عنصر قوة للبحرية 
الامريكية» واوصى ان تقوم البحرية بإجراء مسح للمياه حول مضيق بيرنغ7". 

في الواقع كان اهتمام سيوارد بتلك المناطق يعكس رؤية بعض الامريكيين 
ذوي الميول التوسعية الذين آمنوا بمبدأ المصير الواضح© لأمريكا خلال 
اربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشرء وكان هو أحد أبرز الداعين لذلك 
التوسعء وما الاهتمام بضم الاراضي الروسية في امريكا الشمالية إلا جزء من 
عملية التوسع الأمريكي في النصف الغربي للكرة الارضية» نستدل على ذلك 
من خلال المذكرة التي رفعها حاكم شرق سيبيريا مورفايف 
امورسكي كا 6111015 /اعلا171/017/3 إلى حكومته في بداية حرب القرم عام 
3 »ء والتي أكد فيها بأن الولايات المتحدة ستنتشر حتمًا في جميع ارجاء 
امريكا الشمالية» ودعا حكومته إلى تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة 
الامريكية وان تتنازل سلميًا عن امريكا الروسية» مشددًا على إن الأمريكيين 


© 3513اه , وعذناوطع:هالا .8 كقصصصط1 لص طتدعقء81 .م لاجروق )0١(‏ 
ثب 5كا32ةط31؟ , 55ع1م !5دا4 01 لإأأذ5'اع/اأملا, 5غ1]1اه20 300 أقعصاصممع06601 
.6 .م ,1987 
.5010.1 لم 2 
(5) سنبين هذا المبدأ في المبحث القادم . 
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سيحكمون قبضتهم على تلك الأراضي عاجلا ام اجلاً؛ لأن ذلك أمرٌ طبيعي 
كون روسيا لم ترسخ وجودها هناك؛, كما نصح الحكومة بأن التنازل للولايات 
المتحدة الأمريكية سيعود بالنفع على بلاده أكثر من البقاء في تلك 
المستعمرات» وبدلًا من ذلك طرح فكرة تعزيز نفوذ روسيا في الشرق الاقصى 
وشرق اسيا للحيلولة دون توسع بريطانيا هناك!!)» وانسجامًا مع رؤية امورسكي 
تلك. عمدت الحكومة الروسية إلى احتلال جزيرة سخالين لإجهاض أي 
محاولة اجنبية تهدف إلى انشاء مستوطنات في شرق اسيا7”)» وعشية حرب 
القرم تولدت لدى روسيا خشية من أن تستولي بريطانيا على تلك الممتلكات 
وقررت مفاتحة الولايات المتحدة لغرض البيع0. 

بدأت روسيا تفكر فعليًا ببيع ممتلكاتها في أمريكا الشمالية بعد نهاية 
حرب القرم عام 1856» واقتنعت بأنّ الحفاظ على تلك الاراضي في حالة قيام 
حرب اخرى مع بريطانيا هو ضرب من الخيال» كما إنه لا يوجد ضمان 
بدخول بريطانيا في اتفاق يهدف إلى حياد مسلح في السواحل الشمالية 
الغربية» واستنتجت الحكومة الروسية بان بيع تلك الممتلكات للولايات المتحدة 
الامريكية ذا فوائد اقتصادية» خصوصا وانها تكبدت خسائر كبيرة في حرب 


1151114111717هم -140 2806 0 اظمسسصسسمعروط ‏ 2ع( 


,. فا تخ , 1834-1867 411510101 خعائد112<00/14 11 011101111111151 
.00.0.0 ,ردنك 1 )110 


2 50أمم3/! 3220 نونأءمامعاع , كلاج وان/ضوالاا 0م30 /امءعاتماأومط بإععراعام )2 
, كاع8|13 013لا لا 130513160 , 1741-1867 ,هقط لنوء لع طظ صدأذذبكا ع1 

.8 .م ,2015 , ككاصقطنأج؟ ,ذ5ع:م قكاك3ا8 5ه لإأزدرع/اأاملا 
ككل 01 0626150امعاع عالأأمعاء5 أورأع هطآا , 5عصرول رمغام 5وورول (3) 
, لإأأ5اع7 انا للعاع]5عنلاطازهلظ, اكول 01 عكقطءنط عط! لصة دوعء عم 


.م ,1942 ,هونعأط© 300 , لأمأكصوط 


1534 


وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 


القرم(!)» وفي السياق نفسه» أكدت البحرية الروسية بعد اجراء مراجعة شاملة 
لتلك الممتلكات» بأن قيمة الشركة الروسية الامريكية في انخفاض مستمر 
الامر الذي يتطلب دعمًا حكوميًا2)؛ وهو ما كانت حكومة القيصر عاجزة 
عنه. 

في ربيع عام 1857 كتب الدوق كونستانتين 001513101176 » شقيق 
القيصر الاسكندر الثاني» إلى وزير الخارجية الروسي الكسندر غورتشاكوف 
0010131601 816781001 شدد خلال ذلك على ضرورة بيع روسيا اراضيها 
في امريكا الشمالية» مشيرًا إلى انخفاض قيمة تلك المستعمرة واعتقاده بأن 
الامريكيين راغبون بالسيطرة على القارة , وفي هذا الصدد طلب غورتشاكوف 
رأي حاكم الاسكا السابق» الذي أكد بان قيمة المستعمرة اكثر من عشرين 
مليون روبل فضي ستكون قليلة بالنسبة الى تلك الممتلكات التي تعد بنتائج 
اقتصادية كبيرة في المستقبل ٠‏ كما بين حجم الخطر الذي يحدق بتلك 
الممتلكات في ذلك الوقت ٠»‏ وفي أواخر العام نفسه اعرب الوزير الروسي 
المفوض في واشنطنء ادوارد دي ستويكل» عن قلقه من تصرفات الشركة 
الروسية الامريكية محذراً من إن ذلك قد يؤدي الى صراع بين الحكومتين 
الأمريكية والروسية» فضلاً عن محاولات بعض الأمريكيين الهجرة إلى امريكا 
الروسية والاستقرار فيهاء وكان رد القيصر ان أكد على ضرورة تسوية مسألة 
تلك الممتلكات(0). 


000006 , لانا305© ل أبج0 (2) 
.01.6 0, اناه مجع الم هن ]| (3) 
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وفي اواخر العام 1857 كرر غورتشاكوف مخاوف ستويكل من مشاكل 
الشركة التي تنذر بصراعات مستقبلية» وبين إن الولايات المتحدة الامريكية 
ستتوسع في نهاية المطاف في المنطقة وان على روسيا اغتنام الفرصة وبيع 
تلك الممتلكات ٠»‏ كما اشار كونستانتين إلى إن روسيا لا يمكنها حماية تلك 
الاراضي(!!). 
وبناءَ على تلك المقترحات» اوعزت الحكومة الروسية إلى ستويكل أن 
يجري محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية لغرض بيع مستعمرة روسيا 
الامريكية عام 1860»: من جهته أبدى سيوارد رغبته للمشاركة في تلك 
المفاوضات مع ستويكل» خصوصا وانه كان يرغب بضم تلك الاراضي إلى 


بلاده» مستغلا العلاقة الجيدة بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية» لذلك قدم 
عرض الشراء الى الوزير الامريكي المفوض في روسيا كاسيوس مارسيلوس 
كلاي ل/ا013) 5نا|اع1/3106 05اأ355): لكن نظرًا لعدم الاتفاق على المبلغ 
بسبب الازمة المالية واستعداد الإدارة الامريكية للحرب الاهلية» توقفت 
المفاوضيات27, 

وفي ايلول من العام 1860» جدد سيوارد رغبته في شراء الاسكا وأكد في 
خطاب له في مجلس الشيوخ؛ إنه مصمم على ضم المستعمرة الروسية» وان 
تلك المستوطنات في المحيط الهادئ الى المحيط المتجمد الشمالي ستكون 
ضمن الاتحاد الامريكي قريباً (20. 


6.7 ,0.01.2, اناه مجع الثم هع ] (1) 
٠...‏ ...51 30/لا5 ,.011.م0 , لنوينه5 .للا عاءامرولومع (3) 


136 


وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 

كانت الحرب الأهلية الأمريكية التي اندلعت في نيسان 41861 قد أدت 
إلى اشغال الأمريكيين مؤقتاً عن شراء الاسكاء وفي الوقت نفسه تصاعدت في 
روسيا الاصوات المطالبة ببيع تلك الممتلكات وكان الحجة الأقوى هو عدم 
القدرة على حمايتها والدفاع عنها ضد القوى الاجنبية لاسيما بريطانياء فضلاً 
عن هجمات السكان الاصليين وفشل الشركة الروسية الأمريكية في تطويرهم: 
كما جرت نقاشات مكثفة حول جدوى بقاء تلك الشركة» إذ اشار بعض 
المسؤولين الى انها لازالت ذات فوائد تجارية واقتصادية وانها دفعت ارباحًا إلى 
الحكومة منذ تأسيسهاء في حين زعم اخرون إِنّها على ابواب الافلاس» وعلى 
اثر ذلك, ابدت الحكومة الروسية رغبتها في إعادة تنظيم الشركة والمستعمرة 
الروسية هناكء وفي عام 1864 استبدلت مدير الشركة فوروجليم 
7 [ اناالا أبديمتري ماكسوتوف 1/31500105! 01111اناء وكان الاخير قد 
عارض بيع المستعمرة(!). 

وفي السادس والعشرين من كانون الاول 18564» بعث سيوارد رسالة سرية 

الى الوزير الامريكي في روسياء بين فيها إن رغبة الولايات المتحدة بشراء 
الاسكا لازالت كما هيء وأكد إن ضمها إلى الاتحاد مفيد اكثر من بقاءها بيد 
الروس27). 

شرعت روسيا باتخاذ قرار نهائي لبيع ممتلكاتها في امريكا الشمالية » 
ففي كانون الاول العام 1866 وبعد عودة ستويكل إلى سانت بطرسبيرغ » تم 
عقد اجتماع ترأسه الدوق كونستانتين وبعض الوزراءء بالإضافة إلى ستويكل» 


-611.,00.280.م0 , عأعوا8 .1 وألير] (0) 
متلعاصوءط ,1867 ,30 طاعتهقط كقكاكدام 1ه عكعجطءنط ع١ط!‏ , أمرن5 بوهوم (2) 
13..م ,1975 , كالمل باعلا , 15ج لالا 
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وخلال الاجتماع طلب الدوق من ستويكل معرفة فيما إذا كان الامريكيين 
مهتمين بشراء الاسكا!!) » فأجاب الوزير الروسي إن الامريكيين راغبون بشراء 
امريكا الروسية» وبعدها تم نقل مخرجات الاجتماع إلى القيصر لإبداء رأيه 
فيه» وكان رأي المجتمعين بأن من مصلحة روسيا بيع مستعمرتها للولايات 
المتحدة» وفي كانون الاول 1866 اذن القيصر لستويكل ببدء مفاوضات مع 
الجانب الامريكي لذلك الغرض©). 

غادر ستويكل سانت بطرسبيرغ في كانون الثاني 1867 إلى نيويورك 
التي وصلها في الخامس عشر من شباطء وبدأ بالاستعداد لإجراء مفاوضات 
(3, لكنه بقي في نيويورك لمدة أسابيع؛ بسبب 
اصابته في الكاحلء وقرر اولاً لقاء ثورلو ويدء صديق سيوارد» ولكي يكون 
الأخير وسيطًا لإخباره حول الأمر تمهيداً للاتفاق على معاهدة التنازل» وفي 
صباح يوم الأثنين الحادي عشر من آذار من ذلك العام» التقى ستويكل 
سيوارد في مكتب وزارة الخارجية» وكانا يستعدان لفتح موضوع بيع المستعمرة: 
وتحدثا خلال اللقاء عن بعض النزاعات في المنطقة كذلك حقوق الصيدء 


مع سيوارد حول المعاهدة 


وبمجرد إن فتح سيوارد موضوع بيع الاراضي الروسية» أبلغه ستويكل إن معه 


اذن من حكومته للبدء بمفاوضات لبيع اراضيها في امريكا الشمالية» وقد شعر 
سيوارد اثناء اللقاء بالارتياح» ولكنه أخبر ستويكل بأنه بحاجة إلى إعلام 


320 4ا5دا4 01 ع5دطء:باط صضوععصدصذث عط©ط١1‏ ,العطع]ثالاا مطمعومل لبجم (1) 
017 عع00ع0 ذ5أذ5ع1 8 لعطذذاطنام صلا ,عأ؟أعجه عط! م6 ممأكمومعاع م0303013 
4 ..م , 1976 , لإأأ5ذاع/اأدلا معكتء! لامتطأا5 ركالث 5ه رغ أدح الا 

5 .11.0 6.م©0, بامرروع .م هن ]| (2) 

)3( 21.11. 501208111111108 د‎ 00000١000014 
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الرئيس ومجلس الوزراء بالأمرء وبعد يومين من ذلك عرض سيوارد المشروع 
على الرئيس جونسونء وقد منحه الموافقة على البدء بالمفاوضات!!). لكن في 
الكونغرس لا زال بعض الأعضاء معارضين لعقد تلك الصفقة» وفي هذا 
الصدد كتب ستويكل الى غورتشاكوف "إن هذه المعارضة ليست ضد 
الصفقة ذاتها؛ بل نتيجة عداءٍ موجه ضد الرئيس ووزير 
خارجيته(2), ويبدو إن كلام الوزير الروسي واقعيًا لا سيما وان الخلاف بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية كان على اشده وقتذاك» وكان كثير من أعضاء 
الكونغرس معارضين لسيوارد؛ بسبب وقوفه إلى جانب الرئيس جونسون في 
مرحلة إعادة الاعمارء ناهيك عن خلافهم مع الرئيس. 

التقى سيوارد وستويكل يوم الخميس الخامس عشر من اذار 1867» 
وابلغه سيوارد إن بإمكانه المضي قدمًا بعقد المعاهدة» وفي الاجتماع عرض 
الاخير سعر خمسة ملايين دولار وهو الرقم الذي جمع عام 1560 واضافء» 
أنه باستطاعته جعل السعر خمسة ملايين ونصفء وهو ما شجع الوزير 
الروسي على طلب سعر ستة ملايين دولار أو اكثرء لكنهما لم يتوصلا الى 
اتفاق بشان السعر خلال الاجتماع حيث اراد الروس عشرة ملايين27, واثناء 
ذلك عرض ستويكل على سيوارد الذي اراد أن يكون أمر الصفقة سريّاء أن 
يتحدث مع اعضاء الكونغرس لإقناعهم بعقد المعاهدة» لكن سيوارد رفض 


.01.0 0, اناه مجع .م هن ]| (1) 
100. ,.611.م0 , ممصعع لأباجه نمز معاون (2) 
.2.17 , 5001 روجهم (3) 
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ذلك» وبعد الاجتماع ارسل ستويكل إلى غورتشاكوف رسالة يبين فيها بأنْ 
سيوارد "أناني يريد احتكار النجاح لنفسه فقط17). 

بعد ذلك الاجتماع » حاول سيوارد كسب اعضاء الكابينة الوزارية» حيث 
قدم مسودة المعاهدة لتقديم ما يقرب من سبعة ملايين» على الرغم من أنه كان 
قد عرض على الوزير الروسي خمسة ملايين فقطء ومع ان بعض الوزراء 
انتقدوا المعاهدة» إلا إن المجلس وافق على المضي بعقد الصفقة » وبعد ايام 
التقى سيوارد مرة أخرى ستويكل واتفقا على سعر سبعة ملايين » لكن بقيت 
هناك نقطة خلافية» حيث طلب الاخير أن تدفع الاموال في لندن وأن تتولى 
الولايات المتحدة الأمريكية بعض الالتزامات للشركة الروسية الامريكية» إلا إن 
سيوارد رفض تلك الشروط وأدى الخلاف بينهما إلى توقف المفاوضات. وفي 
الثالث والعشرين من آذار 1867 كتب سيوارد إلى ستويكل رسالة يصر فيها 
على أن يكون البند السادس من المعاهدة حر وغير مرتبط بأي التزامات أو 
منح أو ممتلكات سواء كانت شركات روسية مدمجة أو شركات اخرىء كما 
رفض شرط ايداع المبلغ في لندن» واكد له إنه سيضيف ماتي الف دولار إلى 
المبلغ الكلي» وعلى اثر ذلك وافق ستويكل على مقترح سيوارد وتم الوصول 
إلى حل وسط يرضي جميع الاطرافء. إذ وافقت روسيا على التنازل عن 
المنطقة حرة غير مرتبطة بأي التزامات77). 

أدرك سيوارد إن عليه التحرك فوراً لإتمام المفاوضات قبل انتهاء دورة 


الكونغرسء» وفي الوقت نفسه أرسل ستويكل برقية » تحوي نسخة من المعاهدة؛ 


.0 .00.01, ه3210 الث مها : رز معاون (1) 
17-0 .مم, .م0 , أمرو5 عوعوم (2) 
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إلى سانثا بطرمنبيرغ في الخامين والعشرين: من آذان .عام 40071867 والثي 
نصت مادتها الأولى على موافقة الإمبراطور الروسي على التنازل للولايات 
المتحدة الأمريكية عن جميع الاراضي التي يمتلكها في قارة امريكا فور انتهاء 
التصديق عليهاء وان الحد الشرقي هو خط التماس بين الممتلكات الروسية 
والبريطانية في امريكا الشمالية كما هو منصوص عليه في معاهدة 271825) 
بين روسيا وبريطانيا(: أما المادة الثانية فكانت تنص على التنازل عن 
الممتلكات والميادين العامة في امريكا الشمالية على النحو المنصوص عليه 
في معاهدة عام 1525, وتركت المادة الثالثة لسكان المنطقة حق اختيار 
البقاء في المنطقة أو العودة إلى روسيا. ونصت المادة الخامسة على تسليم 
المواقع والحصون العسكرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد التصديق على 
المعاهدة» وتضمنت المادة السادسة أن تدفع الولايات المتحدة مبلغ سبعة 
ملايين ومائتي الف دولار في غضون عشرة اشهر لروسيا لقاء التنازل عن 
أراضيها » كما أكدت المادة تلكء إن التنازل غير مرتبط بأيّ امتيازنات من قبل 


الشركات أو أي مؤسسة أخرى سواء كانت روسية أو اجنبية[). 


7 .ل نط! (0) 

(©) عقدت هذه المعاهدة بين روسيا وبريطانيا ونصت على ذات البنود التي نصت عليها معاهدة 
4 بين روسيا والولايات المتحدة, كما بينا اعلاه. ينظر: 

1٠ عع‎ 8. 312101 ,0.061., 2. 

0ع ث8 بإع3 062001 لهم أاعللم 01 7115لاء006 ,مدريعكا .ا رعوها )3 

ثب 03:01123 طأارولظ , لإقمجمططه0 صق لأصوامءجطع الا , ككاءملالا ادتاموءد55ع آه 

2010, 26. 

عأ ذاامه. .2 .43.لا, كأمعصناعه© امعأرماولط مدعأمعمم , أوزاع .للا دعاموطح (4) 


00.432-6 ,1910 , عارملا لتاعلا , صه0:2116م001© درره5 علج 
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تكشف بنود المعاهدة الرغبة الشديدة للروس للتخلص من مستعمراتهم في 
امريكا الشمالية بشتى السبل وبدون الاحتفاظ باي جزر او اقاليم هناك ٠‏ كما 
ان ذلك السعر الزهيد يوضح مدى العجز المالي الذي كانت تعاني منه 
الحكومة القيصرية » هذا من جهة ومن جهة اخرى فان البعد الشاسع بين تلك 
الممتلكات والاراضي الروسية الام اقنع القادة الروس باستحالة امدادها في 
كال انلمك هري مستعاية امع تريظانيا «تولكي كوق يمقابة كاجو بطر 
عليه الامريكيون» اصدقاء الروس ٠‏ بوجه بريطانيا التي تتواجد في كندا 
وبالتالي يحول بينها _ اي بريطانيا_ وبين الاراضي الروسية في اسيا. مما 
دفع روسيا لان تتنازل عق مفتتدر كه مركة تخلظ زماء رجهو حو خا 
معاهدة التنازل . 
وبعد إن بعث ستويكل رسالة إلى سانت بطرسبيرغ » في يوم الاجتماع 
مع سيواردء جاءت الموافقة من قبل القيصر في يوم التاسع والعشرين من آذار 
7 على عقد المعاهدة» وعدها الوزير الروسي إنها ذات منافع لبلاده وقرر 
على الفور مقابلة سيوارد لعقد المعاهدة خشية أن يغير الأمريكيين رأيهم 
فجأة!!)» وفي مساء اليوم نفسه ذهب ستويكل إلى منزل سيوارد » وكان الاخير 
تويرفتها يلعي :في احدئ السدالاك جنع انراة عائلقة» وإخو ليق الرومني: إن 
معه موافقة من الحكومة الروسية على التنازل وإنه بإمكانه عقدها غداً إن شاء 


ذلك ٠‏ فأجابه سيوارد مبتسمًا 'لماذا ننتظر حتى الغد سيد ستويكل ؟ 


22211117177 , 10مناءممموروط .15.401 كر وسمعسره]3 .كر (0) 
1101111 00112111 201+ لذ 1184 )ظ110)011 
71111310 , مظلءطاتع هرخا ,011101111111111 111111111111111 
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دعنا نجعل المعاهدة الليلة (!)» وبعد ساعتين اجتمع الجانبان في مكتب 
وزارة الخارجية وفي الساعة الرابعة صباحا يوم السبت الثلاثين من اذار 
7 تم التوقيع على المعاهدة رسميّاء وكانت جاهزة لإحالتها إلى الرئيس 
ليعرضها بدوره على مجلس الشيوخ لغرض التصديق7). 

وفي مجلس الشيوخ عارض بعض الأعضاء الصفقة» لكن سيوارد أكد إن 
المعترضين هم الذين يجهلون موارد تلك الأراضيء وفي غضون ذلك حاول 
سيوارد اقناع الرأي العام على قبولها وعمل على استضافة بعض اعضاء 
مجلس الشيوخ واحدًا تلو الاخر من أجل اقناعهم بالتصويتء وقد اعترف أحد 
الأعضاء بأن سيوارد مارس ضغطًا للتصويت على المعاهدة» وفي السياق 
نفسه» أشارت صحيفة نيويورك هيرالد إلى إن سيوارد كان ينظم دورة دبلوماسية 
في مكتب وزارة الخارجية لكسب الاعضاء من اجل التصويت7)؛ كما حاول 
سيوارد كسب تشارلز سومنر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ» وكان الاخير قد ايد الشراء وخلال خطاب له في مجلس الشيوخ بين 
مزايا المنطقة وأكد إنها غنية بمواردها وتجارتها رائدة وإن المضي بالمعاهدة 
سيعزز الصداقة مع روسياء وفي يوم التاسع من نيسان وعندما عرضت 
المعاهدة للتصويت وافق مجلس الشيوخ بأغلبية سبعة وثلاثين صوئًا مقابل 
أكنيخ :فلا 


.348 .م ...ك8 310/لا5 .11 .م0 , لنوينة5 .للا عاءأرعلممع : مز لمععمن6 (0) 
. 348 .م ...81 30/لاء5 ,.011.م0 , لنوينه5 .للا عاءامهلومع (2) 

6.6 .,.]01.م0 , لإعانج8 ره (3) 
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تباينت ردود افعال الامريكيين حول المعاهدة » حيث سخر منها بعض 
السياسيين واطلق عليها تهكماً 'صندوق سيوارد الجليدي" وسماها آخرون 
'حماقة سيوارد" » ووصفوا المشروع بأنه 'مطاردة كيشوتية!! للأرض". على 
حد تعبيرهم » وإن المعاهدة تم تنفيذها على حساب دافعي الضرائب7)؛ وقد رد 
سيوارد على تلك التعليقات بأن اخرج مقالات صحفية قديمة كان يحتفظ بها » 
حيث ورد فيها هجوماً وسخرية ممائثلة ضد الرئيس توماس جيفرسون عند 
شراءه لويزيانا والتي وصفت آنذاك بنفايات الصحراءء والمستنقعات الضارة 
المليئة بالثعابين حول عملية شراء فلوريدا(: وقد برر سيوارد شراء امريكا 
الروسية بسبب ثرواتها الطبيعية والتي شملت الاخشاب والاسماك والمعادن؛ 
كذلك إن ضم تلك الاراضي من الممكن أن تمهد لضم كولومبيا البريطانية في 
المستقبل7)» في مقابل ذلك اشاد اخرون بالصفقة وأكدوا أنها تسهل الاستحواذ 
على المحيط الهادئ وتساعد على فتح التجارة مع الشرق» كما بين الوزير 


(') نسبة الى دون كيشوت او كيخوته بطل احدى روايات الكاتب الاسباني ميغيل دي ثيربانتس 
والتي تدور احداثها حول رجل ضعيف اسمه الونسو كيكسانو او كيخادا وكان هذا غارقا في 
الخيالات حيث تصور نفسه فارسا يصارع الظالمين وانقاذ العالم من الشر . وتعكس الرواية 
محاولات الانسان التوفيق بين مثله الاعلى وتفاهة الحياة في الواقع.» ومن ثم اصبحت 
الكيشوتية ترادف الخيال. للمزيد » ينظر: غبريل وهبة » دون كيشوت بين الوهم والحقيقة» الهيئة 
المصرية العامة للكتابء. (د.ن) . 1989. وقد استعار الامريكيون المعارضين للمعاهدة 
الروسية الامريكية 1867 ذلك الوصف التخيلي واطلقوه عليها. 

), (لاعؤذباع0 /اول/ا .© هللاا مصج كعمتكايعم ععععروم (2) 

.7 .م ...أة ل0نوللاء5 ,.1أ0.م0 , لنوينه5 .للا عاءامرولومع (3) 

عط1 ع0 لصت 13أكداة 300 ذأصمم]أادح© ,مطعللا لندييع5 «رذزاااننا 4) 

,كاءولا لاعلا , 5025 5 03193أناظ .م.0 ,لإوللااتج؟ا أ؟أعج5 63030130 
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الامريكي في روسيا إن شراء تلك الاراضي سيضيف مساحة واسعة للاتحاد 
الامريكي » وقد ذكر مراسل صحيفة بوسطن هيرالد إن سعر شراء الممتلكات 
الروسية ارخص من سعر الكلاب!!)؛ على حد تعبيره. 
أَغْلمَ ستويكل سيوارد في الخامس عشر من ايار 1867 بمصادقة 
حكومته على المعاهدة» وفي يوم عشرين حزيران من ذلك العام تبادل الطرفان 
التصديقات» وبقيت مشكلة واحدة تمثلت بدفع اموال الشراء»ء حيث تعمد 
الكونغرس تأخير دفع الاموال؛ بسبب الخلاف مع الرئيس جونسون الذي طلب 
تخصيص مالي في تموز واجل ذلك قرابة عام كامل7)؛ وفي الثامن عشر من 
تشرين الاول دخلت ثلاث سفن امريكية إلى ستيكا وتم انزال العلم الروسي 
ورفع بدلا عنه العلم الامريكي» وبموجب ذلك انتقلت تلك الارض رسمياً ! 
الولاياك "المتهدة | لمريفية 0 
وفي السابع والعشرين من كانون الثاني 1868» ارسل سيوارد نسخة من 
المراسلات التي تمت بينه وبين الجانب الروسي والخاصة بانتقال الاسكاء الى 
الرئيس جونسونء بدوره اعلم الاخير الكونغرس بالإجراءات المتعلقة بانتقال 
تلك الاراضي بموجب معاهدة التنازل في الثلاثين من اذار 1867» بشكل 
رسمي!). وفي الثامن عشر من أيار 1868 ابلغ مجلس الشيوخ الإدارة 
الامريكية عن تخصيص مبلغ 7.2 ملايين دولار من لجنة العلاقات 
4 .م,.أأ6.م©, ممصومع لتبدوم (0) 
6 , أمرو5 ,ووم (2) 
مغ عط1 , وافداق آه لإزه)5 عط1 , 5للاعنلمكة ©٠1٠١‏ , 5للاعرلمم 1١‏ © (3) 
7 .م, ,1938,مطقك! ,لكا , عملم 


(2كاكةلكى ), عذناهط 216قع5 عط 10 لمعصطلامل للاعلمكم ددمء؟ عوحددعالا )4) 


,27 ,الال ,125.ه0١ا‏ 
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الخارجية» وفي تموز من العام نفسه. أقر الكونغرس بأغلبية 113 صوتا 
مقابل 43 لصالح تخصيص الشراء ا م ووقع عليها 
لب قافرا فى القنايع والمتر ين اللكوز العي ال 

وفي عام 1869 زار سيوارد المنطقة والقى خطاباً هناك تحدث فيه عن 
اعجابه بالاسكا وطبيعتها المتنوعة . كما بين خلال الخطاب مزايا المنطقة 
وغنى مواردها الطبيعية الكبيرة والهائلة» مشيراً إلى إن ما اكتشف فيها حتى 
الان يعد قليلاء وان فيها كنوزاً تضاهي ما موجود في إي منطقة اخرى في 
القازةتمراعوف به املة ياف كندل" (الحكويية تلق :الموارة ماحل ازكهارها 
وتنميتها!”). 

وهكذا تمكن سيوارد أن يضيف إلى بلاده اراض شاسعة فاقت مساحتها 
اراضي تكساس وفلوريداء وكانت تلك الصفقة إحدى اعظم الصفقات في تاريخ 
الولايات: المتحدة | تختريكية يما يحقفته .مق" موايا ١‏ افتصيافية وعيويو كيكنة حلت 


فى هي 6و 


الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها موطئ قدم في المحيط الهادئ وفتح 
طريق لها على آسياء فضلا عن محاصرة الاراضي والممتلكات التابعة 
لبريطانيا في كنداء كما استطاع سيوارد استخدام مهاراته السياسية لإقناع 
اعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا على خلاف مع ادارة جونسونء, بالتصويت 
على المعاهدة. وعلى الرغم من النقد الذي وجه إلى روسيا لتنازلها عن تلك 
الاراضيء فإن تبريراتها بالتنازل كانت واقعية الى حدٍ ما على اعتبار ضعف 
اساطيلها الحربية اولاء وان تواجدها في أمريكا الروسية لم يكن مترسخاً بشكل 
قوي ثانيّاء والنقطة الثالثة هي قوة الوجود البريطاني في كندا التي تحاذي 


, 5001 روعوم (1) 
.]1 300 5 .م ,1869 ,12 , أذ5لاوبالك , 51125 غأ8 20/لاءع5 صقأ األالا ماعععم5 )2 
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ممتلكات روسياء مما يجعل خسارتها في اي حرب أمر حتمي » فضلا عن 
ادراكها لإصرار الولايات المتحدة الأمريكية على السيطرة على قارة أمريكاء أما 
مسألة جهل الروس بالإمكانيات الاقتصادية لتلك الممتلكات فقد ثبت إنه لم 
يكن صحيحاء إذ أدرك كثير من المسؤولين الروسء. كما بينا سابقاء 
بالإمكانيات المستقبلية لألاسكاء إلا انهم فضلوا التنازل الذي يحفظ ماء الوجه 
على الهزيمة التي تكون نتيجتها الاستيلاء على ممتلكاتهم» وبالتالي استغل 
سيوارد كل تلك الظروف والدوافع مستفيدا من الخلاف الروسي البريطاني 
وتزعم مفاوضات شاقة امتدت لشهور كُتب في نهايتها شراء الاسكا وجعلها 


اراض امريكية. 
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المبحث الثالث 
دور سيوارد في التوسع الاقليمي للولايات المتحدة الأمريكية 


قبل الحديث عن دور سيوارد في سياسة التوسع الاقليمي » لا بُدَ من 
التطرق اولا الى افكار التوسع في الولايات المتحدة الأمريكية لفهم دور سيوارد 
في ذلك الصدد واختلاف الادوات الرامية لذلك التوسع. 
بدأ التأصيل الفكري للتوسع الأمريكي يظهر بصورة واضحة في أواخر 
ثلاثينات وبداية اربعينات القرن التاسع عشرء حينما كتب جون اوسوليفان 
050 017ل. وهو صحفي يعمل في مجلة المراجعة الديمقراطية 
الامريكية» مقالًا عام 1839 أكد فيه إن مصير الولايات المتحدة الامريكية هو 
ان تكون عظيمة في المستقبل» وإنها ستقود التقدم الانساني ٠‏ كما أشار إلى 
إن التوسع الامريكي ومبدأ مونرو سيغطيان نصف الكرة الغربي!!)» وفي تموز 
عام 1845: صاغ اوسوليفان لأول مرة عبارة المصير الواضح2) من خلال 
مقالٍ له حول ضم تكساس ودعمه للاستحواذ عليهاء إذ بين "إن تحقيق 


(') والتر ماكدوجال , أرض الميعاد والدولة الصليبية أمريكا في مواجهة العالم منذ عام 1776 » 
ترجمة رضا هلال . دار الشروق ٠‏ القاهرة » 2001 , ص 119- 120. 

) المصير الواضح . مصطلح شاع في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة يشير الى الاعتقاد 
بان مصير الامريكيين التوسع في القارة ونشر النموذج الامريكي بتكليف الهي . جادل بعض 
الامريكيين ان التوسع يشمل الطريق الموصل الى المحيط الهادئ وزعم اخرون انه يتضمن قارة 
امريكا الشمالية وربما نصف الكرة الغربي. ومهما كانت حدود الاراضي المراد ضمها فان هذه 
الفكرة تمثل التبرير الامريكي للتوسع الاقليمي على اسس دينية طيلة القرن التاسع عشر. للمزيد 
من التفاصيل عن هذا الموضوع. ينظر: 
052 , 22510(7ملاع 10دنلالأ5علالا لاللأدع0! أد5ع1أضدالاا , لإهلادناهالا عمجطه5 


12 - 9.مم,2009 ,كان لاللاعلطا , عدذدنمط 
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مصيرنا الواضح للإنتشار في القارة قد حددته العناية الالهية!!) وقد 
زعم اوسوليفان بأن مفهوم المصير الواضح يجسد قانون الرب » لذلك كانت 
المطالبات بشأن ضم اوريغون نابعة من خلفية اخلاقية والهية لضم تلك 
الاراضيء ومع ذلك فإنه لم يدعو لاستخدام القوة لضمها بل أكد إن 
المستوطنين سينضمون إلى الاتحاد من تلقاء انفسهم» وفي المرة الثالثة التي 
استخدم فيها اوسوليفان مفهوم المصير الواضح تم تبنيه من قبل الآخرين 
لاسيما الديمقراطيين الذين استخدموه على نطاق واسع ووظفوه في محاولاتهم 
للتوسع وضم الاراضي المجاورة للولايات المتحدة©). وفي نهاية المطاف 
حولت النخب السياسية المصير الواضح كتعبير عن القومية الامريكية!2, 
وعلى الرغم من إن فكرة المصير كانت موجودة لدى الامريكيين» إلا أن 
اوسوليفان قد صاغها بشكل واضح ومحدد في مقالاته الصحفية» ومما ميز 
المبدأ إنه حمل بعداً دينيا اولاً وانه صيغ من قبل الرأي العام الامريكي وليس 
من قبل النخب السياسية ثانياًء وقد كان مبدأ المصير الواضح منتشر بصورة 
كبيرة بين الامريكيين ويؤكد صحة ذلك ما ذكره اندريه بوبوف اع07/ 
٠» 01‏ قائد الاسطول الروسي في المحيط الهادئ» حول مبدأ المصير 
الواضحء "لا يمكن لأي شخص عاش حياة امريكا الشمالية إلا وفهم 


.9 ,01.م0 , لإهزكاصباهالا! عصوطة : مز معاون (1) 


012.1 , لإوزادباهسالا! عصوطة 2) 
م بإءأامم ومواعمه0طآ 1م 5ه 215905لصناه ,أعصطعق6 .لم موورولح (3) 
5ععالام5ع! لإلنوجامطاء5 , لإعامكاعالاا ©0) متلكاموء2 هم ١د315:مم3‏ أذذاجع؟ 


1 , ©21/لاجاع0ا 
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إن هذا المبدأ يدخل اكثر فاكثر في دماء الناسء وإن الاجيال 
القادمة كإنما تمتصه مع حليب امهاتهه7). 
وعلى الرغم من إن الولايات المتحدة الامريكية لم تقر مفهوم المصير 

الواضح في سياستها كمبدأ رسمي » إلا أنه أثر في سياستها الخارجية» وشمل 
المصطلح العديد من المعتقدات من قبيل التوسعية والقومية والاستثنائية 
الأمريكية فضلاً عن التفوق العرقي» وبالتالي أثرت تلك المفاهيم في عملية 
التوسع الامريكي في القرن التاسع عشر وكانت المغذي الفكري الرئيس 
لسياستها التوسعية» وقد وظف المفهوم بشكل واضح خلال الحرب مع 
المكسيك وضم تكساس 1848-1846 كذلك ضم اوريغون 71848 وهو 
ما يوضح إن ضم تلك الاراضي هو التطبيق العملي لمبدأ المصير الواضح. 

إذن» فالتوسع كان ماثلا في العقل الجمعي الامريكي ولم يكتفوا بذلك بل 
برروا توسعهم على أُسس دينية بحتة» كما بين المبدأ اعلاه» وبالتالي أدلجوا 
السياسة الخارجية الامريكية في القرن التاسع عشر. لكن هل سار سيوارد على 
ذلك النهج أم إنه اختلف في طرحه عن الاخرين ؟ هذا ما سنراه في السطور 
التالية. 

كان سيوارد أحد أبرز الشخصيات التي أعلنت رأيها بوضوح للتوسع وانشاء 
امبراطورية أمريكية» ففي عام 1846 أشار إلى "إن سكاننا مقدر لهم ان 
يوجهوا موجاتهم التي لا تقاوم إلى الحواجز الجليدية في الشمال 


01.6.8 .00, ه3210 الث مها : دز معاون (1) 
12-1.مم,.1أ©.م0 , لإملأاصنهال! مموطة ©2) 
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وأن يواجهوا الحضارة الشرقية على شواطئ المحيط الهادئ7'؛ وفي 
الواقع فإنه أسس تلك الرؤية وفق قانون العناية الالهية» وأضاف إلى إن 
الامبراطورية يجب أن تتحرك غربّاء حتى تلتقي مد وجزر الحضارات الآسيوية 
المنهكة» على سواحل المحيط الهادئ77). وعلى الرغم من رؤيته التوسعية 
تلك بيد إنه عارض الاستحواذ والتوسع بالقوة» فخلال الحرب مع المكسيك 
عام 1846 أكد رفضه الحرب والتوسيع للأراضيء وإنه يكره الحرب كما 
العبودية2)؛ أما بخصوص اوريغون » فقد أعلن إن أراضي ذلك الاقليم لا غنى 
عنها ولا يوجد رجل واحد في الولايات المتحدة الامريكية يرغب برؤيتها تقع بيد 
وفهياة' أ أي قو أخزن قي “الحيظ ‏ الياذفع + كما تإن.«ضعدها” .:خترورى 
لاستكمال هذه الجمهورية)ء وخلال خمسينيات القرن التاسع عشرء بدأ بدعم 
التوسع وضم الأراضي أثناء وجوده في مجلس الشيوخ؛ ففي عام 1850 رحب 
بضم كاليفورنيا إلى الاتحاد الامريكي» وعدها اضافة مهمة للاتحاد(. وفي 


4 ...م0 , عطها5 عمأاهلالا : مز معاون (0) 

0 05 (2110أع:م عاضا مث مأمصحصطع العلا معطا , ع«وطعكها عوأاولالا (2) 
3 , كعارمل لاعلا ,5د5عم لإأأ5اع/اأمن أاأعم:ه© , 1860-1898 (رمأدمومعاط 
سه 7 

عأمصاع عم و16 5ه 5مه6جلصنهء معطا , مملتالمده .لل أووومع (3) 
01655 /[]أ5اع اانا أاعم:00 , لإعزامهط وواعىه2 .5.لا لمج 0 ندبلاء5 ١.‏ مالالا 
1 , 1973 , كعاراس/ بعلم 

عملم 15١‏ 82515 عط مج 0نقلااء5 05 3ذااآلالا , امسحط5 .6 ععأأوللا 4) 
00113601211290 ذأ , 55ع0 0211100013 ]0 لإأأ5ذاع/ ثانا , 1850-1860 عأمصطع 
7 ..( ,1967 ,ولاث ,3 ,هلظ ,36.لا , 5161ل طأأنرا 

11.4 ©.م©, ممتامجه .لل أووممع (59) 
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عام 1852» عبّر عن نواياه بالاستحواذ على القارة الامريكية مشيرًا الى ان 
السيطرة عليها سيكون في سنوات قريبة» تمهيدًا للسيطرة على العاله!!). 
آمن سيوارد باستثنائية التجربة الأمريكية والتفوق السياسي للمؤسسات 
الجمهورية وكانت آراءه تحتوي على اشارات للحتمية» ولكي تكون هنالك 
امبراطورية كالتي يرنو اليهاء فقد اعتقد بضرورة تحسين الأسس الاخلاقية 
والاقتصادية والسياسية!7)» فمن الناحية الاخلاقية حث سيوارد الامريكيين على 
ضرورة التحلي بالقيم والفضائل ليكونوا جديرين بإقامة امبراطورية تقود العالم: 
وفي ذلك الصدد أكد بأن أي عرق دنيء ليس بمقدوره تأسيس امبراطورية أو 
يوسعهاء كما حذر الامريكيين من إغراءات التوسع ٠‏ وأكد على تجديد 
الفضائل والاعتدال في كل الظروفء وبالتالي فإن معارضته للعبودية تنطلق 
من منطلق أخلاقي والخشية من أن يضفي ذلك إلى عدم اهلية الأمريكيين 
للإمبراطورية ولا يمكن أن يتحقق مصير امريكا إلا من خلال نظام الحكم 
الديمقراطي؛ لأن العبودية» حسب سيوارد» فاسدة ومتحللة (0. 
ومن الناحية الاقتصادية» فان سيوارد أدرك أهمية هذا العامل؛ لذلك مزج 
التوسع الجغرافي والسياسي بالاقتصادء وفي هذا الصدد شدد على أهمية 
التجارة وتحسين وضع امريكا التجاري في العالم حتى عدت التجارة العمود 
الي الأككاو التربيعيةة يركذ خلال مده وجرذه ف سعلين الشيرخ .يروج لذلك 
الجانب» مشيرًا إلى إن الامبراطورية الوحيدة التي تستحق الوجود هي 
الامبراطورية التجارية» او ابمبراطورية البحارء وفي خطابه في جامعة ييل في 


.7 .م. زط[ (0) 
6 .م,. .م0 , لامسوط5 .6 ناوللا (2) 
.01.6 .00, ممتامج5 .لل دومع (3) 


212 


وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 


تموز 1854 ذكر إن الدستور تم صياغته لأسباب تجارية» وإن الولايات 
المتحدة بموجب موادهء حرة ومستقلة تمنح الحقوق والحريات لكل المواطنين 
وكان المطلوب في كل ذلك أن تشجع التجارة فيما بينهم» وبناءً على ذلك فقد 
تم تشكيل الحكومة المركزية لأجل التجارة الداخلية والخارجية» واردف خلال 
ذلك الخطاب بأن التجارة هي احدى المهن الكبرى للأمم وهي العامل الرئيس 
في تقدمها وان وظيفة الحكومة الاتحادية حمايتها واصدار القوانين وابرام 
المعاهدات والحفاظ على القوات البحرية لذلك الهدف(1). 

وفي السياق ذاته ومن اجل تعزيز تجارتها البحرية» أكد على ضرورة ان 
توطد الولايات المتحدة قوتها في البحارء واوضح بان ذلك ضروري لأي الامة 
تريد ان تكون قوية وعظيمة في العصر الحديث7). 

أراد سيوارد أن يكون الاقتصاد متنوعًا ولا يقتصر على قطاع واحدء كما 
رغب بأن يكون الاقتصاد متقدم ومتطور على سي عصرية» مؤكداً في 
الوقت نفسه إن الاقتصاد القائم على التجارة والتصنيع والزراعة من الممكن أن 
يجلب الرخاء والازدهار ويوفر الاساس المادي للتوسع7)ء وفي هذا الاطار 
أشار إلى إن الامة التي تستخرج معظم الموارد من الارض وتصنع اكثرها 
وتبيع معظم منتجاتها للدول الاخرى» من الممكن أن تكون أقوى الدول في 
العاله/4). 


6 .ل نط! (1) 
000١‏ ص01 .00, ممتامدهم .لل )دومع (2) 
7 0 , لا0 51 .6 عن اجنلا (3) 

7 اص أأ©.م©, ممتامجه .لل أموممع (4) 
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ومن أجل تحقيق ذلك الغرض المتمثل باقتصاد قويء قدم سيوارد مقترحات 
عديدة خلال عمله سيناتورء وعمل على اقرار تعرفة كمركية عالية تهدف إلى 
حماية الصناعات الصغيرة وجذب العمالة الاجنبية» وتطوير السفن وارسالها 
إلى المشرقء» مبينًا إن ذلك من الممكن ان يجعل المحيط الهادئ عبارة 
للمنتجات الامريكية» كما حث على منح الأراضي العامة للمستوطنين 
والمهاجرين بأسعار زهيدة؛ لأن ذلك سيوفر منتجات زراعية مناسبة حيث 
تحتاج السيادة التجارية أساسًا زراعياً» كما وشدد على ضرورة جلب العمال 
الآسيويين؛ لأن ذلك يساعد على انتاج سلع بتكاليفٍ أقل!!)» وهو ما تحقق 
كما سنراه لاحقا . 1 

اما بخصوص النظام السياسيء فقد اولاه سيوارد عناية فائقة» وأشار إلى 
عراقة المؤسسات الجمهورية الامريكية ودعا الى تطوير تلك النظم والمؤسسات 
وتعزيز الحرية والديمقراطية بشكل مستمرء مبيناً إن البيئة السياسية الامريكية 
ستدخل القارة في حالة ازدهار ورخاء الامر الذي يدفع الشعوب الاجنبية 
للدخول في الاتحاد الأمريكي؛ بسبب تفوق الاتحاد2). 

وبناءَ على ذلك؛, فقد مزج سيوارد بين شكل النظام السياسي القائم على 
الحرية» والتجارة ليكونا الأساس لقيام امبراطورية» وبالتالي فإن ذلك الاستثناء 
يُسيل لعاب كثير من المجتمعات للدخول إلى الاتحاد دون الحاجة إلى 
استعمال القوة» كما يرىء» وهو في ذلك قد أكد إن القوة المحركة للتوسع هي 
التجارة وإن التجارة كلما تسعت كلما توسعت الاراضي الوطنية» وقد أوضح إن 
التوسع التجاري يحفظ للدول المجاورة وجودها المؤسسي ويهيمن على 


00277 , ل#طع1ها ع أاوللا (1) 
7)) الاالقط5 .6 ناجللا (2) 
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الاسواق» وإن التفوق السياسي يتبع الصعود التجاريء وبالتالي فإِنٌّ سيوارد 
وضع قانوناً لما يمكن تسميته بالجاذبية الامبراطورية!!). وعدها بديلآ عن 
الغزو والحروب في إنشاء امبراطورية» وفي هذا السياق ذكر في خطاب له 
'إنَّ السيف ليس الرسول الأكثر ربحا الذي يمكن ارساله إلى خارج 
حدود البلاد"2). في اشارة الى التأكيد على الوسائل السلمية ورفض استخدام 
القوة في عملية التوسع. 

والى جانب ذلك ٠‏ اطر سيوارد فكره للتوسع والامبراطورية بإطار ديني» 
إذ أشار إلى إِنّ العناية الالهية قد ميزت امريكا واختارتها لأجل تطوير التجربة 
الجمهورية» وبناءً على ذلك كان على الامة التزام اخلاقي بحمل شعلة 
الحكومة الحرة امام العالم» وإن الولايات المتحدة لديها مهمة مسيحية لتعزيز 
الجمهورية ويمكن تحمل عبء ذلك التكليف من خلال تقديم مثال ناجح للحكم 
الذاتي والاهم من كل ذلك من خلال التوسع الامريكي(©. 

وربما اعتقد سيوارد بأن ذلك التكليف الالهي جعل أمريكا في مواجهة من 
اسماها قوى الظلام المتمثلة بالملكية» ومهمة الامة الامريكية مواجهة نلك 
القوى» وان العالم ساحة للصراع بين قوى النور والظلام وان الظفر هو حليف 
النورء وبالتالي فإن مصير امريكا هو إن تكون جزء من الصراع بين نظامي 
الجمهورية والملكية» وما على امريكا إلا أن تحقق التقدم في العالم وانجاح 


7 .ص أأ©.م©, ممتامجه .لل مومع (0) 

320 ,لالإعطواط علطلالا عط١!"‏ لعدبلاء5 .لط مود ]ااثلالا اعععم5ه : مذ لعامن9 ©2) 
عط 01 1#همعء5 عط! صل , "لدعع0 خ11[أعهم عط صا ععتع موه ووء رعسم 
.7 .م , 1852 ,29, لإاانال , 513665 لم 1أمنا 

8)) الاو القط5 .6 ماجللا (3) 
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الجمهورية!!)ء وطبقا لمصير امريكا الذي آمن به » فان سيوارد توقع بأن 
الولايات المتحدة ستكون الدولة الاولى بين القوى العالمية» وإن ذلك امر 
حتميّاء بسبب امكانياتها السياسية والاقتصادية!”). حسب زعمه. 

وهكذا كان التوسع من وجهة نظر سيوارد ينطلق من منطلقات دينية» وان 
أدواته هذه المرة ليست القوة والحرب» بل التجارة وتفوق المؤسسات الجمهورية 
التي تجعل الشعوب الأخرى تنجذب الى بلاده إدراكًا منها لما تنفرد به تلك 
الجمهورية من مزايا اقتصادية وسياسية قائمة على الحرية » وبالطبع فإن طرح 
سيوارد ذلك لا يخرج عن البيئة التي نشأ فيها » حيث غرف عن الامريكيين 
انهم أكثر تديئًا وان كثير من افكار النخب والزعماء السياسيين كانت ذات 
صبغة دينية » وبالتالي تركت البيئة تلك اثر في فكر سيوارد للتوسع. 

وبعد إن وضعت الحرب الاهلية أوزارهاء شرع سيوارد بترجمة أفكاره على 
أرض الواقع عن طريق شراء بعض الجزر لزيادة اراضي الولايات المتحدة 
الأمريكية/), لكته أكد على ضرورة أن يكون التوسع سلميًا وطوعيًا وفقًا لما 
اسماه قوانين الطبيعة » مشبهًا تلك المناطق بالثمار التي إذا ثركت تنضج 
وحدها ستسقط من تلقاء نفسهاء وقد صاغ سيوارد ذلك في الرسالة السنوية 
لجونسون والتي اشار فيها إلى إن من الحكمة ترك مسألة ضم جزر الهند 
الفريئة لما 'أسماها تغملية الحانيية السياسية الطبيوية 0 


.0200.502 , الام لقط5 .6 عاونالا 1 


٠. 2‏ ,.]01.م0 ,العاع]الاا طمعومل دك 


.00 ب 05615 320 علصمعة25 معلووعرةام (3 


)00 
)2) 
)3) 
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كانت الجزر الدتماركية في الهئد:.الغزبية أولى. تلك الأراضي. التي أزاد 
سيوارد ضمهاء فمنذ بداية العام 1865» طرح سيوارد مسألة الشراء مع الوزير 
الدنماركي المفوض في واشنطن راسولف 13351015 ٠‏ إلا إن الدنماركيين 
أجَلوا القضية إلى إشعار آخرء وفي كانون الاول من العام نفسه أخبر 
راسلوف سيوارد إِنْ حكومته مستعدة للنظر في عقد معاهدة لبيع جزر فيرجن 
إذا كان السعر كافيّاء وقد اخبره سيوارد إنه بصدد اجراء زيارة الى منطقة 
الكاريبي لبضعة اسابيع وقد يزور تلك الجزر لكن زيارته لا علاقة لها بعملية 
الشراء(!)» وفي كانون الثاني 1866 ذهب سيوارد إلى جزر الكاريبي وابدى 
اعجابه بها » وعند عودته اقنع الرئيس جونسون بأن شراء جزر فيرجن يعزز 
مصالح البلاد» وقد وافق جونسون على السماح لسيوارد ببدء مفاوضات لذلك 
الغرضء وتم تقديم خمسة ملايين دولار لشراء تلك الجزر وتبع ذلك مدة طويلة 
من المفاوضات مع الجانب الدنماركي للاتفاق على السعرء إذ كانت الدنمارك 
قد طلبت خمسة عشر مليوتاء لكن سيوارد ذكر إنه غير مستعد لدفع هكذا 
مبلغ» وبعد مفاوضات مكثفة تم الاتفاق على سعر سبعة ملايين ونصفء. في 
مقابل ذلك ابلغته الدنمارك بأنها لن تبيع سوى جزيرتين هما سانت كروزا 
وسانت توماسء لقاء ذلك السعرء الأمر الذي جعل سيوارد يخشى أن تبيع 
التحكويئة: الدتماركية فلك الحخزر إلن :احدى القوف: الأورفة 2 . 

وفي تموز من العام 1867 وافق الجانبان على سعر سبعة ملايين» وقبل 
سيوارد شراء جزيرتين من اصل ثلاثء وقبل التوقيع على المعاهدة ارادت 
الدنمارك إجراء استفتاء شعبي في جزر فيرجن للتصويت على الضم, الامر 


75 .م0 ,عنطوأ5 نوادلا (1) 
.307-08 .مم,.)أ.م0, عمالاج1 مطمل 2) 
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الذي عارضه سيوارد بحجة إن ذلك تأخير لا مبرر له» لكنه وافق في نهاية 
المطاف ؛. وحين غرضت المعاهدة على الكونغرس رفض كثير من اعضاءه 
المؤافقة “علن -الضفقة ‏ وقال. أحد 'الأعشاءع. إنه وحتدد 'ازسال: هار إن 
الدنمارك يخبرها إن المجلس لن يدفع تمن الشراء» وعلى الرغم من ذلك فقد 
مضى سيوارد وجونسون قدمّا في التوقيع على المعاهدة» وفي الاستفتاء الذي 
جرى في كانون الثاني عام 1868 صوت سكان تلك الجزر لصالح الضم 
وضدقت الحكومة” الذتماركية غك المعاهدة »+ وخلال: ذلك الوقت. تعرضت 
الجزر الى زلزال الحق بها اضرارًا بالغة» مما جعل كثير من الامريكيين يرون 
إن تلك المناطق ليست فيها أي فائدة » وبالتالي رفض الكونغرس شراءها!!). 
وخلال محاولته ضم الجزر الدنماركية» أبدى سيوارد اهتمامًا في منطقة 
الكاريبي حيث حاول الحصول على قاعدة بحرية في جمهورية سانتو دومينغو 
على خليج سامانا على الساحل الشرقي للجزيرة » نظراً لأن ذلك يمكن أن يقود 
إلى ممر نحو البحر الكاريبي ويسهل اقامة قاعدتين بحريتين فيها2, وكان 
هدفه من ضم تلك المنطقة الدفاع عن المصالح التجارية في اوقات السله!, 
وخلال رحلته إلى الكاريبي » زار تلك الجمهورية والتقى رئيسها الذي طلب منه 
|الاغتر اهم يحكووتفه يي ١|‏ الشنمها” إلن الزلاياك المتهدة الأجريكية ا الكرن 
سيوارد أجاب بأن الامبراطورية تتطلب نقاط ارتكاز خارجية على البحر 


1.لا , لإعذاهمم رواأع0؟ مدع ع طم 0 لارمأداك م ,علممعه0 ععلموعروام (1) 
.5 ,1978, كعارولا للاعلطا , هك 5: لعضطاهن5 , مهةأأالهع 3 , دعانهط6 

.6 .م.لواطز (2) 

.29..م... 5كازهلالا عط1 ,01.م0 ,عكاح8 عنمع0 )3 

© , أمعمرمماعباعنا مو أزعملظ 5ه كدعفوطع ,نوع , عزموالاا أأعددج8 ورطمل (4) 
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الكاريبي تدعمها حكومات جمهورية مستقرة سياسيّاء وان الولايات المتحدة 
الامريكية ستعترف بالدومنيكان إذا ما استقرت الاوضاع فيهاء وعند عودته إلى 
واكنتظن. الخد يرثت لأحزاء:مفاوضناكة .من" أحك: الأغتراف: يتلك” الجمهوونة 
وضمها(!)؛ لكن طموحاته لضم تلك الجزر واجهت معارضة قوية من قبل 
الكونغرس الذي رفض شراء تلك المناطق2). 

وفي عام 1865 استخدم سيوارد ما عرف بدبلوماسية الدولار لتوسيع نفوذ 
بلاده الدبلوماسي والتجاري في المكسيك » من خلال شراء كاليفورنيا السفلى 
والاراضي المكسيكية الجنوبية» وقد وافقت حكومة مكسيكو سيتي على البيع 
مقابل ان تدفع الولايات المتحدة ما عليها من ديون لبريطانيا وفرنسا والتي تبلغ 
2 مليون دولار بمعدل فائدة 903 واتفق الجانبان على عقد معاهدة تتضمن 
قرضا قيمته خمسة ملايين دولار لقاء الاستثمار في الاراضي والمعادن في 
المكسيك؟' لكن متخاولة سيوازه نامف جبالقشك» نسيبا .زففى مجلين' الشيوت 
المعاهدة الانفة الذكر (23. 

حاول سيوارد إيجاد قناة عبر أمريكا تربط المحيطين الاطلسي والهادئ لتعزيز 
التجارة» ففي عام 1267 ابرم معاهدة مع نيكاراغوا لمنح بلاده الحق في بناء قناة 
عبر نيكاراغوا والتي اسماها سيوارد بالطريق العظيم . لكنه وجد إن قناة بئما أكثر 
حيوية منها . وفي ذلك الصدد حث اثرياء نيويورك على الاهتمام في تلك القناة, 


وبعد مدة اقر المجلس الدد يعي لنيويورك مشروع قانون لتأسيس قناة بئما ١‏ بناء 


7 .مأ أ6.م0 عنطقغك ممغاوينا (ذ) 
513165 لعآأطنا عط! 01 لازمأ5للط , منوعظ بردالا! لمج لنهه8 ىم وواروط© (2) 


.2 ,1921 ,كارولا للاعلظ ,لامجمدده© عصواتصع دالا ع1 
0020.00.19 مدتامجه .لل دومع (3) 
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على مقترح سيوارد » وفي ذلك الاطار حاول ايضًا إنشاء قناة في كولومبيا وارسل 
لذلك الغرض الدبلوماسي كالب كوشينغ ‏ 50170لائ) 8188ناللدخول في 
مفاوضات لعقد معاهدة تسمح للشركات الامريكية بتشييد القناة» وتمت الموافقة 
على ذلك» وبموجبها تحصل كولومبيا على 9010 من صافي ارباح الشركة؛ 
وقد أيّد سيوارد المعاهدة وأكد للمستثمرين إنه مع اقتراب قناة السويس من 
الاكتمال فإن الطريق عبر امريكا الوسطى بات ضرورياً للازدهار التجاري 
لأمريكا » لكن وعلى الرغم من عقد تلك المعاهدة إلا إن مجلس الشيوخ رفضها 
تالف 1 

أما جزر هاوي التي تقع في المحيط الهادئ » فقد ظهرت اهميتها كمحطة 
فحم منذ عام 1863 والتي اسمتها مجلة 116/0613015 بأنها كوبا الغرب 
بسبب غناها بالموارد » وقد كان الوزير الامريكي المفوض في هونولولو قد 
أبلغ سيوارد بوجود تمييز ضد الامريكيين المقيمين في الجزيرة » لذلك فضل 
سيوارد عقد معاهدة لترسيخ الوجود الامريكي فيها ومن ثم الضم » وبعد نهاية 
الحرب الاهلية الامريكية ارسل سيوارد تشارلز آدمز إلى لندن للاستفسار عن 
نوايا بريطانيا حول تلك الجزرء وخلال ذلك الوقت وعلى اثر الكساد في 
الجزيرة اقتنع مزارعي تلك الجزرء وكان معظمهم من الامريكيين» ضرورة عقد 
معاهدة بالمثل مع الولايات المتحدة تلغى بموجبها التعرفة الكمركية» وتأسيسًا 
على ذلكء أرسل سيوارد ادوارد ام ماكوك 21/100001 .1/1 010/300 وزيراً 
مفوضًا للجزيرة وكان يرتبط بعلاقات وثيقة مع مديري مصانع السكر هناك 
ومن أجل محاربة النفوذ البريطاني والاستعداد للضمء تكللت محاولاته بعقد 


6 .0م,.611.م0, عمالاج1 مطول (0) 
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معاهدة في ايار 1867 مع وزير المالية تشارلز هاريس 130115 0521165 
والتي نصت على الاعفاء من الرسوء!!)ء وفي ايلول من العام نفسه ابلغ 
سيوارد الوزير الامريكي بأن ضم الجزر لا زال مطروحًا من قبل الادارة 
الامريكية» وبعد مدة» وبتشجيع من سيوارد تم ضم جزر ميدواي وأصبحت تلك 
الجزر موقعًا هاما للولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الهادئ©). 

كانت كندا قد أثارت إعجاب سيوارد منذ سنوات» حيث المح إلى ضمها 
الى الولايات المتحدة في وقت سابق7)ء وفي خطاب له في بوسطن عام 
7 ذكر فيه 'أعلم إن الطبيعة صممت لأن تكون كامل هذه القارة 
[امريكا ] وليست الست وثلاثين ولاية فقط . عاجلاً أم آجلّا ضمن 
الاتحاد الأمريكي7. وفي الواقع فإن محاولة ضم كندا نشأت جزئيا بسبب 
هروب بعض الكونفدراليين إلى الأراضي الكندية متخذينها منطلقًا للهجمات 
ضد الاتحاد الامريكيء كما أدت تلك الاحداث إلى توتر بين الجانبين» إذ عمد 
الكونغرس عام 1565 إلى إلغاء معاهدة التعامل بالمثل ‏ []0©1/مأ0ع] 


0 ألاعجاع/اأه/امضا 01 لإعونزهامانا وطا , #عطععواط .از لتيروم (0) 
05 لإأأ5كع/اأملنا ,1784-1900 ع5أأعجط عط1! 362055 ووأكمومناع عأصمممءع 
.2 ,2001 , ه0206 ا 300 3أطصبااه© ,ذ5د5عم أرناهذ55 ]الا 

071١م‏ .م0 , موطعكها ععذاوللا (2) 

1ه عط1 لعتدممعءىء5 عاووع عط معطلالا , 0 .لم دروأ اللا 3 
, 5015 3620 لإعاثلالا معطمل ,1800-1966 لإعوناماصاط مدع تعمظ دأ ممعمرهمك 
3 ,1966 , عان 0ل لاع لما 

248 .م ...أه لإزمأذ أل هم ,.)[©.م0 ,علصمعهط ععلموعرواقم : مز معاون (4) 
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/(ؤ116!!) مع كندا؛ بسبب إيواء الاخيرة لعناصر من الكونفدرالية» وكُلف 
سيوارد بعد عامين بإلغاء المعاهدة تمهيدا لضم المقاطعات الكندية بعد تنامي 
الشعور في الداخل الأمريكي لضمها7)ء ومع ذلك فقد تراجع سيوارد عن 
دعواته لضم كندا وكشف لاحقا عن رغبته بإنشاء اتحاد كمركي لتسهيل 
التجارة بين البلدين, وعلى الرغم من تصريحاته تلك إلا أن الكنديين 
والبريطانيين شعروا بالخشية من محاولات الضمء لذلك تم توحيد المقاطعات 
الكندية في اتحاد كونفدرالي خاضع لبريطانيا بموجب قانون امريكا الشمالية 
لعام 71867 والذي دخل حيز التنفيذ في الاول من تموز من العام نفسه(©, 


(') عقدت تلك المعاهدة بين كندا والولايات المتحدة الامريكية في عام 1854 وكانت مدتها عشرة 

سنوات؛. ونصت على حرية التبادل للموارد الطبيعية بين الولايات المتحدة ومستعمرات امريكا 

الشمالية البريطانية» فضلا عن حرية الصيد.ء وقد كانت المعاهدة نتيجة التهديد بوقوع اشتباك 

بحري بين الولايات المتحدة وبريطانيا حول الحقوق الامريكية في مصايد الاسماك الساحلية 

للمقاطعات البحرية. للمزيد من التفاصيلء» ينظر: 

ب 50111601 مم56 , 030303 05 لإزهأ5اط ؟ع0ط 8 , لاجعل0مع851 رعوه]ا 

216 300 157 .6م , 2007 , عا'مل للاعلةا , عازط م0 5اعوط 

2 ..( ...]0 /إ15]01 8 ,.01.م0 رعلممعه5 تولموعروام (2) 

...م0 , ممتامجه8 .لل أووممع (3) 

(4) صدر قانون امريكا الشمالية عام 1867من قبل البرلمان البريطاني بعد محاولات الكنديين توحيد 

بلادهم في اتحاد واحد لأسباب تجارية وسياسية فضلا عن المخاوف من ان تقوم الولايات المتحدة 

بضم المقاطعات الكندية» وبموجب القانون اصبحت المقاطعات الكندية الشمالية والجنوبية ضمن 

اتحاد كونفدرالي تابع لبريطانيا واختيرت كيبك عاصمة الاتحادء وتتولى بريطانيا ادارة الشؤون 
الخارجية لدومينيون كندا . للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع . ينظر : 

ثب قأطذااطن5 عذنمط لاع,6© , 030303 05 لإ(مأ5اط عط! رعع5 .للا 6)أم5 

.ع3 300 97 .مم .2011 ,)نممأدوع للا 

.6( ...]0 /15101 8 ,.01.م0 ,ع0همعه5 ععلصوعروام (5) 
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وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 
لقد كانت منطقة شمال غرب المحيط الهادئ ذات اهمية كبيرة في نظر 
سيوارد» حتى انه توقع بان الولايات المتحدة الأمريكية قد ستستحوذ عليها 
قريكاة سن أجل إنشاء الحفيورية الاسريكية ذلك التجازة الهائلة 0 . 

تعد منطقتا آسيا والمحيط الهادئ من أهم المناطق التي اولاها سيوارد 
اهمية كبرى في مشاريعه التوسعية» وحث الامريكيين على ضرورة التوسع 
غرباً حتى المحيط الهادئ وملاقاة الحضارات الشرقية» وقد أكد إن آسيا هي 
المسرح الجديد للنشاط البشري وان التنافس سيكون ليس في البحيرات 
الامريكية ولا في الكاريبي ولا في البلطيق بل في المحيط الهادئ وجزرهء لذلك 
شجع الامريكيين على السيطرة على اسواقهاء وفي ذلك الإطار أكد إن الولايات 
المتحدة الامريكية لديها مهمة للنهوض بأسيا واحيائهاء وان عليها ارساء حرية 
البحار التي بدونها لا يمكن لأيّ أمة في العصر الحديث أن تكون عظيمة 
وقوية» وشدد على إنه بعد تأمين اسواق افريقيا واوروبا والصين وجزر الهند 
الشرقية ستقدم الولايات المتحدة نموذجًا سياسيًا لاستقبال الحضارة الآسيوية 
المتحللة وأوروبا الغربية ودمجهما معًا ومن ثم إعادة توحيد المجتمع 
البشري)؛ وفي السياق نفسه شدد على اهمية قارة آسيا » مشيراً إلى إنها من 
المناطق المهمة» ودعا بلاده للاستحواذ عليهاء إن ارادت السيطرة على التجارة 
العالمية لبناء امبراطورية تقود العاله(0©. 


اهلظ طذنغ8 200 215101517 5123145 0160لا , أ1دنأ5 .© للوصناوعا )01 
اعم0523© ,ذ5ذ5ع:0 11023اه:3© طارهلظا 1ه بلإأأواع/ااملا عط1 , 1775-1871 دع عملم 
8 ,1988 , دهده ا ممق الأنا 

.29-0.مص,.أأ©.م©, ممتلمجهم .لل أووممع 2) 

, 134656 ,عاونالا (3) 
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منتظر كريم جواد 
لقد استبعد سيوارد قدرة المسيحية على إحياء آسيا؛ لأنها تتطلب بعض 
التقدم الفكري والاجتماعي الذي لا يتحقق إلا من خلال التجارة الدولية عبر 
القارة الأمزيكية والمحيظ الهادءء(). 
ويبدو إن طرح سيوارد ذلك يتناقض تماماً مع رؤيته السابقة» حول الفرض 
الالهي ودور المسيحية في تجديد العالم وتقدمه من خلال تكليف امريكا لذلك 
الغرض» كما مر بنا سابقا. لكن نستطيع أن نعزو ذلك ايضًا إلى أنه حاول 
في حالاتٍ معينة تجيير الدين للشروع بطموحاته التوسعية سيما وأنه اصطدم 
بمعارضة من قبل كثير النواب والشخصيات السياسية التي كان على خلافٍ 
معها. لذلك عمد إلى استخدام مفردات من قبيل مسيحية ودين كمحاولة لتأييد 
فكره الرامي لضم اراضي واقاليم جديدة. 
في الواقع» فإن سيوارد لم يعتقد إن المهمة ستكون سهلة للسيطرة على 
الاسواق العالمية وتوسيع النفوذ في اسياء لكنه أوضح إن المنافسة مع 
الاوربيين ستكون سريعة ولا تعتمد على الجيوش أو الثروة»ء ولكن على 
الاختراع والصناعة ٠»‏ وقد دعا أن تتحرك بلاده بنشاط لتوسيع تجارتها في 
القارة الآسيوية حيث خشي أنه إذا أهملت فأنها ستقع بيد القوى البحرية 
الاخرى والتي ستنافس الولايات المتحدة الأمريكية» وأشار إلى إن تلك القوى 
هي بريطانيا وفرنسا وروسياء أما اكثر الدول التي تشكل تهديداً لبلاده. بحسب 
رأيه» فهي روسيا اكثر من بريطانياء واكد انها ستنافس الولايات المتحدة في 
المستقبل وليس في الوقت الراهن» لكنه لم يتوقع أن يحدث صدام قريب 
بينهماء وفي ذلك الصدد ذكر إن الولايات المتحدة الامريكية وروسيا ستظلان 


010001 .00, مستامجه .لل مومع (0) 
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في علاقة ودية إلى إن يسيطر كل منهما في نصف الكرة الارضية ويواجهان 
بعضهما » وبخصوص بريطانيا وفرنسا فقد أكد سيوارد إن تينك القوتين 
مؤقتتان وستتراجع قوتهما ونفوذهما في اوربا مستقبلاء وإن الامبراطورية 
الروسية هي الاكثر قوة وخطراً!!). 

ولتحقيق مشروعه في أسياء فقد شجع سيوارد على عقد معاهدة تجارية مع 
الصين في صيف عام 1868 وكان مندوب الولايات المتحدة الامريكية في 
الصين انسون بورلينجيم ©119317]لا8 44817501 قدم الوفد الصيني إلى 
الرئيس جونسونء وبعد ايام من اللقاء تم عقد معاهدة تجارية برعاية سيوارد مع 
الوفد الصيني وكسبت الولايات المتحدة من ذلك مزايا تجارية كبيرة2)» ومنحت 
العمال) السوتيون القفوق: الى الزلاياكة: المكهدة يكون قيهن كما خاول عفد 
معاهدات تجارية ممائثلة مع اليابان التي كانت مترددة في ذلك المجال » 
ودعاها إلى الخروج من عزلتها وفتح ابوابها امام المصالح الامريكية(؛ وفي 
اثناء ذلك حاول استخدام ما كان يطلق عليه بدبلوماسية البوارج الحربية!4) 
وذلك عندما حض بحرية الجيش على القيام باستعراض قوتها امام السواحل 
اليابانية لإجبار الاخيرة على الرضوخ لمطالبه؛ كما فعل ذات الامر مع كورياء 
ومن اجل ذلك حاول التعاون مع فرنسا لدفع اليابانيين والكوريين فتح بلادهم 
امام المصالح الخارجية» وحين رفض الفرنسيون مقترحه؛ ارسل سيوارد أحد 


4 .,.]0.01, مدتامج5 .لل مومع (1) 

2) .2ل ك5كازهلالا ع1 ,01.م0 ,عععاح8 عنمع0‎ ...٠0 
)3( ل#طع1ةا مم أادللا‎ , 000.0 

4 .م ,.أأ©.م©, ممتامجهم .لل أدوممع (4) 
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الدبلوماسيين المقربين منه لعقد معاهدة تجارية مع كورياء بيد إن مسعاه 
فشك!!). 
من الواضح ان محاولات سيوارد لفتح اسواق اليابان وكوريا بالتلويح بالقوة 
العسكرية» تدحض دعواته للتوسع سلمياًء وعلى الرغم من ان سياسته تجاه 
اليابان لم تكن قد استخدمت القوة فعليّاء الا ان ممارسته ضغوطا دبلوماسية 
خلفها قوات حربية» تفسر ان هنالك تناقضا في مواقفه ازاء التوسع وان ذلك 
من الممكن ان يقود إلى صدام مسلح مع تلك المملكة » كما ويترك ذلك حالة 
من الريبة والشك حول افكاره التوسعية» التي اكد انها ذات طابع سلمي » لا 
تخلو من الدعوة للحرب والغزو. 
ويبدو من افكاره الرامية للتوسع الاقليمي؛ إن سيوارد كان بمثابة الأب 
الروحي للتوسعيين الأمريكيين7) الذين أتوا من بعده واثر بهم لدرجة كبيرة» وقد 


لعن له اق , لعطع1ها عع أاوللا (1) 
نود الاشارة هنا إلى إن التوسع الامريكي في العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشر اخذ منحى 
آخر غير الذي رسمه سيوارد» إذ قام ذلك التوسع على أساس القوة والتفوق العرقي. ولعل من 
بين الاسباب لذلك التحول هو تأثر كثير من الامريكيين» لاسيما النخب السياسية بنظرية النشوء 
والارتقاء لعالم البيولوجية الانكليزي تشارلز داروين القائمة على الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح 
» والداروينية الاجتماعية للفيلسوف الانكليزي هيربرت سبنسر التي طبقت نظرية النشوء والارتقاء 
على الحياة الاجتماعية واصبح بموجب ذلك إن التقدم والتطور خاضع لقوانين الطبيعة وهذا من 
شأنه أن يُبقي القوي ؤيبعد الضعيف من المنافسة, كما أكدت نظرية سبنسر على وجوب عدم 
تدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية وبقاءها اشبه بلجنة إدارة» فضلًا عن رفضه للمساواة بين 
البشر. وقد اعتنق العديد من الامريكيين تلك النظريات ووظفوها بشكل كبير في عملية التوسع 
الاقليمي» وصارت مبرر للهيمنة الامريكية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 
للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع., ينظر: جان توشارء تاريخ الافكار السياسية؛ ترجمة 
ناجي الدراوشة» ج3. دار التكوين» دمشق. 2010, ص 884 وما بعدها. 
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بينت طروحاته وافكاره إنه كان مومنًا بفكرة المصير الواضح وبرر التوسع 
على إنه مهمة الهية وبذلك كان قد تأتر بالبيئة التي نشأ فيها » لكنه اختلف 
عن غيره في طرحه من خلال تأكيده على إن التوسع يكون سلميًا ومن خلال 
التجارة والاستثناء الامريكي في تفوق النظم السياسية الجمهورية التي تجذب 
المجتمعات الاخرىء» وليس عن طريق الغزو والحروب» على الرغم من ان 
بعض محاولاته للتوسع في اسيا كانت تحمل طابعا عدوانيا لاسيما تجاه 
اليابان» كما راينا سابقاء كما ونبهت افكاره الامريكيين إلى أهمية مناطق آسيا 
والمحيط الهادئ وضرورة السيطرة عليها والتي عدها المفتاح الرئيس للتجارة 
العالمية المقبلة» مشيرًا إلى إن الهيمنة على اسواقها تمهد للهيمنة العالمية. 
وتوقع بأن بلاده قد تهيمن على العالم بواسطة التجارة الدولية . فضلا عن 
ذلك فانه وعلى الرغم من العلاقات الودية بين الولايات المتحدة وروسيا 
القصيرية » الا ان سيوارد نظر الى روسيا نظرة قلق وارتياب عادا اياها منافسا 
مستقبليا لبلاده واكثر الدول الاوربية التي تمثل خطرا على مصالح الولايات 
المتحدة. 

غادر سيوارد منصبه في عام 1869 » وقضى معظم ما تبقى من حياته 
في السفر والجولات حول العالم» حيث زار في ذلك العام الاسكاء التي أضافها 
إلى أراضي الولايات المتحدة الامريكية» كما زار المكسيك في العام نفسه. 
واستمرت تلك الرحلة تسعة عشر شهرا عاد بعدها إلى اوبورن7» ثم بدأ جولة 
جديدة الى دول اوروبا عام 1870» والتقى عدد من الزعماء السياسيين هناك» 
وعند عودته انهمك في كتابة سيرته الذاتية» اذ وصل فيها إلى عام 1834 


1 .م,.61.م0 , علوت .ع لموييلع )0١‏ 
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واكملها من بعده ابنه فريدريك7!: وفي اواخر أيامه أخذت صحته بالتراجع 
على الرغم من انه كان في ذلك الوقت يلتقي بعض السياسيين والتحدث حول 
القضايا السياسية» وفي احد الايام اصيب بمرض تسبب بضيق في التنفس 
نتيجة تعرضه لنزلة بردء وفي الرابعة من بعد ظهر يوم العاشر من تشرين 
الأول من عام 1872 اطفأ النور بعد أن ناهز عمره اثنان وسبعون عامًا2, 
وكانت وصيته الأخيرة لعائلته "احبوا بعضكم بعضًا(0. 

لقد كان دور سيوارد واضهحًا في السياسة الامريكية بمجاليها الداخلي 
والخارجيء ولا نجافي الحقيقة إن قلنا إنه من اكثر الشخصيات التي رسمت 
ملاح السياسة الخارجية لبلاده لما قدمه من أفكارء وما اداه من أعمالٍ خلال 
مدة وجوده في العمل السياسيء وعلى الرغم من إن بعض المؤرخين وحتى 
بعض الباحثين عدوه ذا رؤى عنصرية بسبب دعواته للتوسع» والتي الهمت 
بعض المفكرين ذوي الفكر التوسعي الذين أتوا من بعدهء إلا اننا رأينا إن 
وسائل ذلك التوسع: كانت سلمية بالمجمل» على الرغم مما تخللها من 
محاولات لفرض التوسع بالقوة في اسياء الا انه اصر على الطابع السلمي 
للتوسع» وإن استغلت دعواته لاحقًا ووظفت في مسارٍ غير الذي أكد عليه » 
ومع ذلك فانه وعلى الرغم من انه دعا الى اتباع وسائل سلمية وتجارية 
للتوسع» فان ذلك قد يكون وقتيًا ولان بلاده لم تكن مستعدة بعد لفرض 
سيطرتها بالقوة» فسيوارد على ما يبدو شخصية حملت كثيرًا من التناقض سواء 


.2 -... .2ل ك5كازهللا عط1 ,01.م0 ,عععاح8 عنمع0 )01 
7 .م ...ك4 ل0نوللاء5 ,.1أ6.م0 , لنوييو5 .للا عاءأمرولومع (2) 
.6.لاطا : مز معاون (3) 
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في سلوكه أو افكاره» وبالتالي قد يحذو حذو كثير من الامريكيين لفرض 
سيطرة بلاده عن طريق الغزو والحرب. 

أما عن وصف البعض له بالغطرسة واحتكار القرار السياسيء» فلا 
نستطيع إنكار بعض محاولاته للهيمنة السياسية» لكن لا بُدَّ من الأخذ 
بالحسبان إن نفهم تلك المحاولات في ضوء السياق التاريخي والعصر الذي 
عاشه سيوارد» لاسيما إنه عاش مرحلة الحرب الاهلية وما سبقها من سنوات 
عصيبة أدت إلى تلك الحرب التي كادت أن تمزق الاتحاد الامريكي. 
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يي 


الخاتمه 
من خلال دراستنا لشخصية وليام هنري سيوارد تولدت لدينا مجموعة 
استنتاجات» منها ما تعلق بشخصية سيوارد نفسه» ومنها ما تعلق بالظروف 
والجوانب التي أحاطت به أو عايشهاء أخذين بعين الاعتبار تلك الظروف 
لكي يتسنى لنا تقييمه والحكم عليه بتجرد وبدون أي تحيزات. 
فقد اسهمت عوامل عديدة أضفت إلى دخول وليام سيوارد المعترك 
السياسي في وقت مبكر من حياته؛ ولعل مرد ذلك يعود إلى نشؤه في اسرة 
امتازت بنشاطاتها السياسية منذ حرب الاستقلال الامريكية» فضلا عمًّا تمتع 
به من علاقات إجتماعية مع شخصيات لها وزنها في الحياة الامريكية مثل 
ثورلو ويدء كل ذلك أسهم في ولوجه عالم السياسة مبكراً. 
عد :عيوازة .هذا هضنًا شريتًا للعودية: «والنثة: كين عن سواففه” ازاعها 
بالتشدد ؛ حيث رأى أن تلك المؤسسة تتنافى والقيم الإنسانية» فضلا عن القيم 
الامريكية القائمة على الحرية. والحقيقة أن الدوافع الانسانية ليست وحدها ما 
صيرته معارضأ للعبودية؛ إذ عدها إحدى معوقات قيام اقتصاد حر لجعل 
بلاده قوة دولية وعالمية تستقطب المجتمعات الاخرى تأثرًا بالنموذج الأمريكي. 
آمن سيوارد بالحلول السلمية لمعالجة مشاكل البلاد الداخلية لاسيما في 
أزمة الإنفصال ومرحلة إعادة الاعمار على الرغم من المعارضة القوية التي 
جوبهت بها مواقفه تلك من قبل اقرانه في الحزب الجمهوريء إلا أن الوقائع 
بينت لنا صواب آراءه في كثير من الأحداث لاسيما ما كشفته تطورات ما 
بعد الحرب الاهلية واهمية سياسة التهدئة في ذلك الوقت. 
وبخصوص بعض القضايا الدولية» فإن مواقفه اتصفت بالتطرف 
والاندفاع غير المدروسء ولنا في نزوعه لإفتعال حرب مع القوى الاوربية 
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خلال ازمة الانفصال؛ بحجة اشغال الداخل بحرب خارجية لتجاوز تلك 
الازمة» خير شاهد, وهو ما عارضه الرئيس لنكولن بشدة؛ الأمر الذي وتر 
العلاقة بين الرجلين. وعلى الرغم من ذلك فقد كان سيوارد جديرًا بنيله ثقة 
الرئيس لنكولن ونستدل على ذلك ان ترك له لنكولن إدارة الشؤون الخارجية 
طيلة مدة الحرب» وعدم التدخل في عمل سيوارد إلا في المواقف الحرجة والتي 
تستدعي تدخل الرئيس بصورة مباشرة. 
كشفت الحرب الاهلية الدور الفعّال والمؤثر لسيوارد؛ إذ امتلك مقدرة 
دبلوماسية عالية لإدارة السياسة الخارجية والتعامل مع القوى الاوربية التي 
حاولت التدخل في الشأن الأمريكي؛ ففهمه للواقع الأوروبي والاستفادة من 
الفشل الدبلوماسي للكونفدرالية أسهم كل ذلك في اجبار القوى الاوربية على 
عدم الاعتراف بالكونفدرالية»ء خصوصا وانه هدد تلك القوى في اكثر من 
مناسبة بالحرب في حال تعاونت مع الانفصاليين لاسيما بريطانيا العظمى؛ 
ونجد صدى تهديداته تردد كثيرًا في تصريحات المسؤولين البريطانيين التي 
عكست مخاوف لندن الحقيقية من أن تقدم الولايات المتحدة على غزو كنداء 
واعتبار سيوارد معادٍ للمملكة وسياساتها. 
وفي ما يتعلق بالضم الإسباني لسانتو دومنغو والتدخل الفرنسي في 
المكسيك؛ فإن مواقف سيوارد كانت مترددة وغير حازمة إلى حدٍ ما في بادئ 
الامر, ولعل ذلك راجع بالاساس إلى انشغال بلاده في الصراع الداخلي» بيد 
أن مواقفه بدت أكثر حدةً وحزمًا فور انتهاء الحرب الاهلية» ويمكن استشفاف 
ذلك حين شرع باتباع دبلوماسية ذات تهديدات مبطنة تجاه تلك القوى وعلى 
وجه الخصوص فرنسا. إن معارضة سيوارد للتوسع الأوروبي يمكن ان نعزوه 
إلى دخول الدول المستولى عليها في حساباته التوسعية في القارة ولأن ذلك 
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يعد خرقا لمبدأ مونرو فضلا عن رفضه لإقامة انظمة ملكية في القارة 
الأمريكية وهو ما يخالف تطلعاته التقدمية باقامة انظمة ذات حكم جمهوري. 

وفي مجال التوسع فإن سيوارد أدى دورا محوريًا في شراء الاسكا من 
روسيا القيصرية كونه وزيرًا للخارجية وأدار المفاوضات بشكلٍ مباشر مع الوفد 
الروسيء» ناهيك على اصراره على شرائها منذ سنوات عديدة. ومن خلال ذلك 
استطاع كسب مزايا جيوبوليتيكة لبلاده بتأمين موقع يطل على آسيا والمحيط 
الهادئ من الزاوية الشمالية الغربية لامريكا الشمالية» التي كانت ذات اهمية 
كبرى في مشاريعه التوسعية» ومحاصرة ممتلكات البريطانيين في مقاطعة 
كولومبيا البريطانية» بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا القيصرية التي 
سعت إلى إيجاد حليف قوي في امريكا الشمالية مناهضًا لبريطانيا في القارة. 
لقد صارت الاسكا بمثابة حاجز بين اراضي روسيا في شرق آسيا والممتلكات 
البريطانية في كندا؛ وهو ما يحمي ظهر روسيا في حال اندلعت حرب بين 
الطرفين مستقبلا. 

باءت محاولات سيوارد بضم أراضي وأقاليم أخرى في امريكا الشمالية 
وامريكا الوسطى لبلاده عن طريق الشراء بالفشل؛ نتيجة رفضها من قبل 
الكونغرس بحجة عدم وجود أموال كافية لذلك؛ لكن الشواهد التاريخية اثبتت 
أن الرفض كان سببهُ وقوف سيوارد إلى جانب الرئيس اندرو جونسون في 
خلافه مع بعض أعضاء الحزب الجمهوري: فضلا عن رفضه لمحاكمة عزل 
الرئيس . 

كانت آراء سيوارد في كثير منها ذا طابع توسعي وحملت نهجًا للهيمنة 
منذ القرن التاسع عشرء اذ بينت محاولاته للتوسع في القارة الامريكية. 
واستحثاث بلاده على مد النفوذ الامريكي في منطقة آسيا والصين بالتحديد 
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والمحيط الهادئ ومصارعة القوى الاوربية هناك؛ تطبيق عملي لتلك الرؤى 
والطروحات, ويمكن عد موارد آسيا والصين ومحاولة نشر النموذج والقيم 
الامريكية في تلك المناطق الهدف الأساس لذلك التوسعء وبالتالي فإن الجوانب 
الاقتصادية والثقافية كانت حاضرة لتأطير وتبرير ذلك التوسع الذي كان يرنو 
اليه ويسعى لتحقيقه. لقد نظر سيوارد للقوى الاوربية لاسيما فرنسا وبريطانيا 
بمثابة حجر عثرة في طريق بلاده لتنفيذ التوسع الاقليمي إِلّا انه في الوقت 
نفسه قلل من أهميتها عادًا إِيَاها في طريق التراجع كقوى كبرى مستقبلاء 
مستثنيا روسيا التي حض على ضرورة مجابهتها كونها تشكل خطر محتمل 
في المستقبل على بلاده مما جعله في طليعة الامريكيين الذين يتبنون سياسة 
معادية لروسيا منذ ذلك الوقلث. 

ولعلنا لا نجافي الحقيقة ان قلنا ان سيوارد كان بمثابة الأب الروحي لدعاة 
التوسع الأمريكيين» وبرر ذلك التوسع وفق رؤى ثقافية ودينية بسبب تأثره بمبدأ 
المصير الواضح .كما رأيناء وايمانه بأهلية بلاده لزعامة العالم مستقبلا» على 
اعتبار نجاح النموذج السياسي الامريكي وبالتالي يستحق نشره بين الدول 
المتأخرة»ء حسب وصفه. وعلى الرغم من ان دعواه كانت ذا طابع سلمي 
وتجاري» إلا ان بعض المحاولات اتسمت بالعدوانية لاسيما في التعامل مع 
اليابان وكورياء فضلا عن إن كثير من النخب الامريكية تأثروا بطرحه ذاك: 
ولكن من باب الانصاف فان انتشار الداروينية في الولايات المتحدة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر خصوصا نظرية النشوء والارتقاء 
لداروين والنظرية الاجتماعية لهربرت سبنسر جعلت التوسع الامريكي يقوم 
على اسس عنصرية وقومية ومبني على القوة وهو ما يتعارض مع ما طرحه 
سيوارد. 
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قائمة المصادر 
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0 .1864 , لممأوصتطكهلالا , عمعلأأه ومكامقم أمعصمعناهة 
310[اأعمضمعع؟ 01 رضأأ5ع90 00 طاناطباكث مأ 0نونلاع5 .لا لصو ]اللا أه امععم5 
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الاعلا , 513165 لعأأمنا عط1 ]0 عأدمعة عطا مأ لعععلازاعما, لإتعناواد 01 أععزطناك 
0 ,طن 3اا بعاتملا 

ثانيَا: الكتب الوثائقية 
صق عم اام .عط .43./ا, فأضعوبء00نا لدم 1رمأذاط طوء عملم , أوزذاع .للا دعنوطتن 


,كالمل للاعلطا , 0م001 نمك 
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لإاع51317 01 /[1مأ15لا لالأماع07اناء00 4م 3551| غ34 عع22 , 5أعطاه مصة طلاعظ وما 
2 ,كالمل للاعلا ,55ع2م للاعلا عط1, عولالا األازن عط! صق ,مممعع!؟, 

ع5لامط لإع61 ,0.1ل,1560-1861 ونلا األاأن), ممكمعطمعاا .1 كعممصرول 
4 , وطلاطذ أاطنام 

ب ل1مأ5 ذلا موءتعمثم 01 لإعلااناة 4م 5551 طلوءلنعممط عط[ ,علامم .8 طمعومل 
4 , 01600 530, لاءألاممقة/امل ع860360 أانامع ولا 

017 (لوطاعع||0ه ث8 لإعوع20ع0ا طوععمظث 05 ذأورع(اناء00ا ,محمعكا .| ععومكط 


, 653أام 03 طأرولا رعما لامومصره0 لمق لصوامدععاا , 5كارمللا اوتامعووع 


ثالنًا: الاطاريح والرسائل الجامعية 
أ_ الاطاريح والرسائل العربية 


« ابراهيم محمد سليمان » الحزب الجمهوري ودوره السياسي في الولايات 
المتحدة الامريكية 4--1857/76» رسالة ماجستير غير منشورة 8 كلية 


التربية للعلوم الانسانية » جامعة ديالى » 2012. 


حسن عطية عبد الله »مبدأ مونرو واثره في السياسة الامريكية 1823- 


15 رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب » جامعة بغداد » 


. 6 


« حسين عبد الواحد بدرء. المسألة اليونانية 1832-1821 دراسة 
فإرففة للنورة الموناتئة رارق اخلها" هري الذولة عنما فق وله مالحوقيو 


غير منشورة » كلية الآداب جامعة بغدادء 2003. 


« حيدر شاكر خميس , ابراهام لنكولن ودوره السياسي في الولايات 
المتحدة الامريكية 1565-1809 , اطروحة دكتوراه غير منشورة » 
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حيدر طالب الهاشمي , الحرب الاهلية الامريكية 1865-1861 »2 
اطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية -ابن رشد ء جامعة بغداد , 
6. 

« دريد كريم عطا الله عباس , اندرو جونسون ودوره السياسي في 
الولايات المتحدة الامريكية حتى عام 1569» رسالة ماجستير غير 
مقرو« كان اللربية «تحافعة الممتختصرية 2018 

« سهى عبد الامير الاسدي ٠‏ الرق في الولايات المتحدة الامريكية 
1861-2 » رسالة ماجستير غير منشورة ٠»‏ كلية التربية » 
جامعة كربلاء , 2017. 

« علي خوير مطرود » الدبلوماسية الامريكية في الحرب الاهلية 
1565-1 اطريهة تكتوراة كيو بتشورة »> كلية الكزيية + بحاميفة 
واسط , 2011. 

ه: فاطمة شيال العابدي + يوليسس اس كرانت ودوره العسكري والسياسي 
في الولايات المتحدة الامريكية 1585-1822» رسالة ماجستير غير 
للق ف ونكاية القزينة هجا مفة و اسيك 8 20011 


7 .ء. اطروحة دكتوراه غير منشورة » كلية الآداب » جامعة البصرة 
٠‏ 016. 


ب _ الاطاريح والرسائل الاجنبية 

300 لنقلتاع5 .لا لصو [ااأللا عذانامما ذ5باوعع/ا ععمعوزااعاما , م011 طمعومل ألعمامر ٠‏ 
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بع أطوم مولا 
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. 1976 , لاإأأقاع/اأصلنا معذوعع ممصراك ,كام 

5 7ن ]ااثلالا أه اماصضمه وملكااج 1 : /لاها ععطولك ىم , لإعانظ .لملا موطاع ٠»‏ 
5 ثم لعطذأاطنامصنا , 2101 وصولأدقطن عط٠ا‏ علج علماعطط /نللوا ععطولن 
,, لإأأقاع/اأصنا دمهدائخى لععطاءملا , 5 /ع1أ5هم أه ععروعل 

1845-1 لنقنناع5 .ا صو ||األالا 1ه ومكاهعم5 عط[ ,دحهكللاها 5أنتاعا ل0امرول ٠»‏ 
لعأمعذ5عم , /ممأ5ألا مأ لإطمهذ5هاأام 01 ١مأعم0‏ ععروع(ا 5أوعط م عاذ ]اطناصانا, 
. 1967, لإأأ5اعلاأمنا 51916 وأط©0 عط 10 


رابعًا: الكتب العربية والمعربة 

4 اميد لد تون :نقذ نلق نوا الك انع البوانينة الالركرة كا فد 
كالة غريت فلي نموتسة افنذاوق ١:‏ القاهرة 204 

« أ. ج. جرانت و هارولد تمبرلي ٠»‏ اوروبا في القرنين التاسع عشر 
والمترون 1950517897 ارطة نواد فيك + مؤيملة مكل الدرك 
؛ ط 6 » القاهرة » 1950. 

"لان للد ماري ديرق اكزها و .و زو يقائيت الزلايات المقسدة : 
ترجمة :محمد بدر الدين خليل ٠»‏ الدار الدولية للنشر » القاهرة » 
0. 
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« اوخينيو تشانج رودريجيث » ثقافة وحضارة امريكا اللاتينية » ترجمة 
عبد الحميد غلاب واحمد حشادء المشروع القومي للترجمة ٠‏ القاهرة . 
7. 

» اودو زاوترء رؤساء الولايات المتحدة الامريكية منذ 1789 حتى اليوم 
»دار الحكمة » لندن 2006. 

« جان توشار » تاريخ الافكار السياسية» ترجمة ناجي الدراوشة» ج23 
دار التكوين» دمشق» 22010 

جيرمي بلاك » تاريخ الدبلوماسية » ترجمة احمد علي سالم » هيئة 
ابوظبي للثقافة والسياحة» ابو ظبي » 2013. 

«» جيفري براون, تاريخ اوروبا الحديث , ترجمة علي المرزوقي , الاهلية 
للنشر » »عمان .2006٠‏ 

» جيمس م. ماكفيرسون ٠»‏ ابراهام لنكولن والثورة الامريكية الثانية » 
ترجمة فايزة حكيم واحمد منيب » الدار الدولية » القاهرة » 2001. 

ريجينا كيلي., لنكولن ومعركة الرئاسة , ترجمة سلامة عبيد. دار الفكر 
العربي , (د. ن) » 1965. 

عبد الفتاح حسن ابو علية » تاريخ الامريكيتين والتكوين السياسي 
للولايات المتحدة الامريكية » دار المريخ ٠‏ الرياض » 1987. 

« عوني السبعاوي , التاريخ الامريكي الحديث والمعاصر , دار الفكر , 
عمّان , 2010. 

©» غبريال وهبة» دون كيشوت بين الوهم والحقيقة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» (د.ن) » 1989. 
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فرانك تاننباوم » مبادئ السياسة الامريكية » ترجمة احمد عبد المجيد 
فؤاد » الشركة المتحدة للنشر » القاهرة » (د. ت). 
كوكاف لز يون #"الخررة النرسية وسيكرلوجها الراك «ترجمة نيل 
ابو صعب , دار الفرقد , ط2» دمشق ,2017. 
لطفي جميل محمد ». الحرب المنسية حرب عام 1812 الحرب 
الامريكية البريطانية 15815-1812., المركز العلمي العراقي » بغداد 
2. 
محمد محمود السروجي ٠‏ سياسة الولايات المتحدة الامريكية الخارجية 
منذ الاستقلال الى منتصف القرن العشرين » مركز الاسكندرية للكتاب 
» الاسكندرية » 2005. 
محمد محمود النيرب ٠»‏ المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية 
»ج! . دار الثقافة الجديدة , القاهرة » 1997. 
ناهد ابراهيم دسوقي ». دراسات في التاريخ الامريكي ٠»‏ دار المعرفة 
الجامعية » الاسكندرية » 1998. 
هاشم صالح التكريتي ٠»‏ مقدمة في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية 
الحديث , دار الجواهري » بغداد 2 2013. 
زالتق. ماكدوجاق + ارضن الموماك والدولة اليه «المريكا ف بمواحية 
العالم منذ عام 1776 » ترجمة رضا هلال » دار الشروق » القاهرة » 
1. 
وكالة الاعلام الامريكي ٠‏ موجز التاريخ الامريكي » (د. ن)؛ 1997. 
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خامسًا: الكتب الاجنبية 
أ_ الكتب باللغة الانكليزية 
11©5قط0 ,1.ل/ا , لإعأامم طواع؟ موء عملم 0 لإزمأ5ؤألا ىم ,عل0ممعع0ا ,علموناعام 
.1978 كاملا لاعلا , صم5ه 5: /زعوضط٠طنن5‏ , ممولأألهء 3 
ب لو أألع 0رمعع5 , ذو أأنامظ موععمظ أه لززمأواط , ممأوصطمل عل موناعام 
, كال الاعلطا , لاوم له صق أامط لمعلا 
عط! 6ا4135 وذطأمم3/! 300 وصاءمامناع , عالوع وأنصضوا/ا لمن اما أماومط بلإععراعام 
, »ا8|36 015لا /ا8 12380513160 , 1741-1867 ,3ع موءأقعمم طوأذ5نكا 
,, 5كاصقط ءزج ,1855م 413519 آه لإأأواع/اأمنا 
لاه 51310م3؟! , 413512 01 001001231100 نؤوأ55ناكا ,لاعماءة لاءألاممعلاو/ا أعىلدحلم 
ب 200هم6ا عصق طامعصنا , 55عام 9ا6735معلظا أه لإأأوقع/اأمنا, مصواظ لطا 
2016 
6001117 , ووألع ملظم أه 513165 ععأأصنا عط! أه0 ومنأأبةألأ5مه0 عط1! , /ا8190 
7 , لمأومتطههلالا , ععلأأه ومتاصتم 
,01855 لإأأقاع/اأطنا 132/310 ,]انام 320 طامعصنا , لإأمأوعءاا متور8 
8 ,5أأع5ناط135536/١!‏ 
ربعا أاع6ه0ظ , ؤ5ألا03ا ترم5ع لعل , تامعصنا محطوءطم 18558 , كاء1/لال20ط0 عمنرظ 
مط 50016850015 , 566 15 لعالوط لاعط! عوللا عط[ 0مق أصق0 د5عد55لاانا 
.8 , ع )!| ألمعم ول" 
.9 , 5أ00 ااا , عامه0طععاناه5 , أمعلأوعىم عمعا وامعصنا , عاءاللامهط0 عمبم8 
لكا , 5أعأصط ومغلاون عط[ , 413516 01 لاامأد عط[! , 5للاع لمك 0.٠.‏ 
0101| 
عط! , 519165 لعأأصب عط[! ]0 /إزمأوأل , 0نوع5 لنوااا لمق ممنوع85 ,م دعانوان 
,انملا/ناع لظا ,لاوم ه02 عطقا معدا 
م 5ج 05 31100 3اعع0ا عط! 300 0قن/اثاء5 , 80305 5أعصوعط 5عانوط0 
. 1912 , ممأ805 , ع0هذ5أمع ع لأدمممامأما معلاموءه] 
ما , "عوللا ,ه10 لونؤ5اععنا عط! مص ل0نقلتاع5 لصو ][ااأللا ", 5ئأماممه .للا اعأامونا 
لوأأعنانأذممعع85 صق قلا اأألاأن عط]ا صا وممعاطمءط ,ىوزول/ا , محطععط اعولواا/ا 


, (لمأوصالاع ا , لإمقمططه© عمق طنولا 
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الاواقصع , لاامأ5اط نوع ع نظ ذا ع35لاعانام 90ا4135 عط[ , ممصعط لكأن/اج0ا »٠ه‏ 
.1999 , لإؤاعل لاعلا , ونع اطلام 

15 320 طامعصمتا تصحطو طم وعم وامعصنا ععث علالنا, 10جمهنا معطعع ل لألاج0ما » 
, كانول للاعلا ,5كاع3ط ععم3ظ ععأذباطهء5 320 مموطاد , وتعطلوط 

عأمطهممعط طوعع مم أمعمطع/ام/اما 01 لإعومموامأنا عط١!‏ , ععطعئعاط .للا 0/اج0ا. ٠»‏ 
,6655 أاناه1550/طا 01 لإأأ5اع/اأامنا ,1784-1900 عأأموط عط! 30055 لمأؤصضومعاع 
, تطهءصضما صق وأطصاناه© 

05 /إ5101 3003531 اع عط! لتهاانان ععا عطا ودلااعل/ا , اناعومطوظ 021/0 » 
51خ 05 لأأ5اع/ااصنا , 7001117 413516 _ 5515ناكا ع! ذه لإعودمماماما معداااتن 
7 , كقاصوطءزجط , 5ؤ5عام 

05 513165 لعأأطنا ع1 , معذباعنا صضو/ا .6 دنهلملااه لمق 5مكائعط /عالاع0] ٠‏ 
2 ,انو لاللاعلا , لامقمططه0 صواتمطعوالا عط1 ,2./ا , لاامأواط م : وعمعصم 

,6855م لإأأ5اعلاأمطلا 0010 , لال0أواط لوأ أأامط صوءعمظم ,لناواطء00 .1 000210 ٠»‏ 
,, كالملا باعلا 

األاأنن موععمم عغط[ا لمث عمماباع ,531 .ل ماأللالع 320 2036ل 10002310505 ٠»‏ 
1 , 205107 , لامخممطه2 مالالا ممغاطوبو , عوللا 

لا 0020031 005ع36ل .للا 660106 ,لنولتاع5 .ذا مو ][ااثلالا , علوك .ع لمونالط ٠‏ 
,3أطماع0واأطط, 

-1863 لونتأناام/اع] لععلذاطأآاطنا 5 طوعلعمظم لموتاأعناءأدممعع. , تعوموط عع ه 
,ازملالالاعلطا , 5تعطؤذاطنام /لام) لمق نعم832] ,1867 

.لطا ملو أااأللا ع تمصع موعلعمم عط! أه 5مه1أولصبمط عط[ , ممتاموط .لظا أومعصصط ٠‏ 
ب كال لتاعلا ,55عام لإأأقاع/اأصنا ااعمم0 , لإعزامط وونعءىهع .5.لا لمق 0نم/لاع5 
.1/3 

/01أ5آط 16أ3منمامانا موء عملم ععندهظ 10ىملل/ا ها علباعءظ , 5عاانانا هعطكظ ععأوه2 ٠‏ 
.5 , زو لاللاعلا , لامقصحطه© صفقااتمطعوالا ع1 ,1860-1900 

0اع1؟ عاأأنا , 51915 معأأمنا أه لإامأذألا عنأومممامأنا , معوطااع/لا .للا معط ٠‏ 
1, كازملا نلاعلا ,مه 0م3 460305 

1.لا. 0115م طأأنلا لعوللاعد .لا لصو [ااألالا كه ع]زا عط1 , أأمعمو8 عأرعلع2 2 ه٠ه‏ 
0 كانملا للعلا ,وتعطامء8 ممق عأعمهط 
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5م56 لمق ععمعوط ,2 ./ا , لنوللاعك .لا لصو [ا اللا كه ع][ا ع5 ١‏ , 
0 ,ارول نلاعلا ر5ععؤأاطنط 
-1801 صمعع لنولتاع5 حلصو[ األالا أه لإطموىوهوأطمانث , لعونلاة5 . للا عاءمعلعط 
. 1877, كاملا للاعلا , لإلومتاهك صق نرمغأعاممم ,1834 
© 05 لالوأع5601 300 امأومع5 3 (لمأوصطاطذقل/ل/ا أ 30/لا5 , 
1 ,ارملا للاعلا, ععااثالا لمق لإطععما , ,1846-1861 
© ]0 لالوأع1ع5 300 امأومع5 3 لامأوصطاط5 هلالا 41 30/الا5 , 
,كاملا تاعلط , ععااثالا لمق لإطيعما , 1872 -1861 
عط! 0صق عأاطبامع؟ا! موعأصامممنا عط ١‏ , صوذاثلالا موصها مه ذ5مكائتخ عممط .0 
ب 2000هم6ا مضق ذ5صضعط]! ثم ,55م 06010153 أ0 لإأأ5اعلاأمنا عط1 , 519165 لعأأملنا 
.1208 
ؤأط لطم؟ لمأععاع5 طأأننا لموللاعه5 .ذا لوو [ااألالا آه ع]زا عط1, ععماو8 مومع 
.5 ,كالول الاعلا, لاع قلعظ , 5ازمننا 
300 طأا]أالاا, ممأطوبل ,/ط1 ./ا ,لعوللاع5 صو ]أاائأللا أه كاءملالا عا , 
4 ., 505100 , لوم امه 
ع513 41351 , ع5نامطع:1/10! .48 25طعط[آ 0صق طنأوعظه/1 .8 06:10 
7 , تكاصقط 1ل , 1855م 413513 05 لإأأقاع/اأصنا, 5ع تأنامظ لم3 أمعصمع/اه60 
ل11 00203 320 دهلاع55 , 0قنلاء5 300 وامعصنا , 5عااعللا ممع010ه 
.74 011 /الالات لاا, 
7 ,, لعل صعمع 3ل , 5اولاموة5و5ط أعاعمم , 1م350 مرععءط , مووءه/ا ذ5ه1أ0 
لاأأ5اع/اأطنا 0100 , 120ق/لاع5 لإزمعلا حو ]| األالا , معذبيعما مولا .6 وململااه 
7 ,كانه لالناع لا 
ب امأطونهط ,1./ا, لعع/الا /نامااباط 1 05 لإطمونوه(طمأنخث , لععل/لا ١م‏ أع امون 
4 . كالمل لاعلا 
2 ,لألهم صضوو[اطبامعكظ عط[ أه ل(زمأواط عط 1 , تعرووللا ٠.‏ ععطنتوعت 
,انول نلاعلا ,عوناهلا 
اعنوعت5ع. لأوعلع2 , ألا 00ق عذاطبامع؟ا ضوعأماماهنا , عاعااا متمهط© معاعلا 


, اوأ5ألاانا 
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300 مزالا ممأطوبمط ,ذلاج55ط أوءنأزام5 0صق أد 11505 ,ع0090 ا أمطو0 لامعلا 
2 , 805100 , لاوم امه 

اع اطاع/60, 519165 لعأأمنا عطا 01 م5191 05 أصمعصانومع0 عطأ آه لإرمأ5وأنا 
(لمأوصاطكقلالا بعمولأه ومتامتم 

300, 5ذعامأعصام, /ل1مغأ15لا /األهم لاو |اطنامعك؟ا عط] , ومماق0ا مطمل . مهم 

. 1888 , كالملا بناعلطا , معدولا د5علء امم 

ل 01 لإامهام0 5ههة25ع/01 لثم طوء عمط 2ضوأؤ5ذنظ , لإكا5اع/ا0كاما/ا هلااا 

ب عاكلا للاعلا , 1855م لإأأ5اع/اأصمنا 0010 , 1804-1867 , عتمصع لمأامعصاممه 
20116 

2 ملم نوأؤ5ذباك أ0 طضلأأةصمامناط ]تامع 501 أؤورأط عط[] , وعطول ومئاخم 5عمردول 
2 ,00تعأطن , لإأأقاع/اأطنا لاععأ5ع/ثاطرولا, 41351 أه ع5عوطعنط عطآ ممه 
5 مواعه20 طوءعلعمم 300 ععصوماعا لإعوممهامأنا ١مغأطعما‏ , ممثلاعه لاول 
,اول لاعلا ركوع2 نمولمعء13ا0, 1837-1873 واع نوللا أألازت عطا مأ 
,1655م عطقطألاعل عط !, مامعمتنا مفطواطم 5ه ع][|ا أزمطة ىم ,ل/اوامعالما .6 وطمل 

٠‏ 1902 , كارسلا باعلا 

لم501 , لصولا أطواظ 5* لامعصتا لنوللاعك لإرمعلط صو [اااللا , عمالاج 1 مطمل 
,كالملا لاعلا , 5كامهم8 

مطمل عطا , أمعمممماعناعنا موءعممطم آه 5عذوطط بوط , عمهلل/طا أأع555ظ8 مطمل 
2 , عأمسطلاله8 ,و55ع/م 5مكامهت 

- عن أمعءعط , أأاطبامع؟ا موعأاصامهنا عط! لمق ال5لك , جطنا0 , وودط مألراوع مطمل 
, كالول نتاعلطا , الوذا 

لعأأمنا أه0 لإلمأ5واط م عمعوعلعمناط أوودم نولا عط1 ,5عط0 لصن محاباظ .م مطمل 
.3 , ا35اطعل ار مولأتللع عط[ نامع رعما ععوعا8 أأانامع 13 , 510165 

مأا ]ألا , ممكاطوبيهل , لإاعوصممامانا موععمظ أه لإانامعه ىم , تعأوهط .للا مطمل 
0 , 505100 , لإمومططه© علقت 

1501لا موعلع ملظم 01 لإعلااناة 4 5351 لوءأعمطظث ع1 ,عتامه0 .8 طمعومل 
4 , 01600 530, لاع أل/اممة/امل م8036 أانامع 3لا 

اهع اناه , ا5أ506 8 512165 لعأأملنا عط! ما لالأعناوا5 , 62و00 .ط ذ5باأطتال 


7 , 031101013 , 853313 53015 .1 .آمل , وألعمماءلاعصع أوعم5أةأنا ممه 
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األاله عط[ مامء] لإاعومرهمامأنا 5.لا أ0 لإنومه ءانا أوهع ممذلا , عصباظ .ل طأعممعكا 
., لضؤوال:3/ا ,5د5عء2 الاماعع:5631 ه15 , 1 0اءمللا مأ نونلا 

,0300 , 80015 «<اأمعوطط, عمرو0 ونلا عط 1 لصم , ممصو]5 .للا طأعممعكا 
ْ١30آظ1‏ 

,011515 566065550 عط] صق لنقلااع5 لامعلا لو [ااأللا , ممامعنا .لاا عمعمع لجا 
9 ,5م03 طائملطا , لامحممه© لمصواموعاهاا 

, 5قطلع]!ناظ 6ا4/135 عط ]3 ١ام0‏ ا نناعم ثم لإأامع 3]0:5/لاء5 , لام مقط .م عع ا 

, ا4135 ,55م 413519 5ه لإأأومع/اأمنا 

813513 ]0 لإأأ5اع/اأملا ,1732-1867 , 413513 مأ م5أ55نا؟ , كاعواظ .1 5أل0لاا 
04 , 13513/ 

: ععصضقط 300 519145 لعأأمنا عط , تععمعمه5 .ع معدوللا لمن م055 .١لا‏ مصلا 
, وأطماعلواأطط ,55عم وأصقلاالاكممعط ]0 لاإأأ5اع/اأمنا , لإعوماهاماما نونلا األاات 
12/0 

803105 لا75أنا© ططمل 5أمعل(5ع5 لوولع مم أوع:01 , ممدنلاعلا .5 وطاروا/ا 

. 2004, وأطماع0وانطط , عوبهوت وعداعط0 

0ع]أننا 01 لاامأواط طم ولا 0صق عاممعم ق4 , 5أعطأه ممه ومتملك لطاع لاروا/ا 
.8 ,20510 , لالم لهك طلا ]الا ممخاطوبهل , مملأتلعء لومععة5 , ١‏ .لا , و5116 
رع ااطنامع؟ا! موعأتصاممنا عط! وا ععنروط لصحن عووباك , الوط .8 اعولواالا 

0 ,بأاممأوع//ا رؤوعرظ 00م/لامعة 0 

3 , 5191452032 360 ١مأومع5‏ ل0نولااع5 لمعلا حو [ااألالا , مووبي8 اعلطماالا 
,قأطماعلدانطط, 5عتعطذأاطنام عذ5نامط 

أ5أاجع: 8م لإءأام0م طواعىه2 طوءأقعمملظم 01 0311005طنامط ,أعصطع63 .43م محصاحملا 

, 31الاواعنا , 5ععانام5ع؟ لاأنوامطء5 , لإعامكاعاناا 16 ماتلكامتءط مم1 (و015ممه 
.1315 

لإأأ5اعلاأمنا 1096ط0نو0 , 5513لا 01 لالمأواط عؤ5أعمه0 قم , كاء]ألامكاطونا8 انسوط 
,كال الاعلا رؤ5عام 

ب 5أ3لالا مالكاصقط ,1867 ,30 عنقم 41351 آه ع5وطع)ناط عط1[5 , أمرو5 ممعم 
,كالملا /ناع لا 
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لمق صعط ,دعصم طمولطا 15١‏ أ5عن9 عأعط! لمق ذ5نعممامعاع عمط ,ل ملتالطص 
7 الاعاؤمم83 , لإزمأةواط 0أمنلاك 

300, أ20165م “وانامه2 ,لإأمعأ506 أواناظ : لطولعع؟]7 0م3 لصوا , ممأونك عبرععم 
, كارولا للاعلا 5د5عام لإأأقاعلاأمنا 010اه , صاناااعطعاصق ما 5ع لأأامم لإأنهم 
نولا طوتار8 300 ماذامهمأ5مومناع 510145 لعأأملا , ألونأه5 .© ل0اومأوعا 

اانا اعمقطن ,55ع:م ودأام 09 طتتملظ 5ه لإأزوعع/ازمنا عط! , 1775-1871 وعتعصم 
.8 , مملمضما عضة 

للاعلطا , عاآ مه 5أعد؟2 5ع20ع ا أوء أ ]أأامم صوءتعمكم , موذاثلالا . ا معهطه 1 

٠.‏ 2002 , كالملا 

00 ذ5أع3ط , مه للع 0مم566 , 203صو0 أ /زمأذ ألا أعار0 م , ناوعلمعلظ بعوما 
7 , كالملا الاعلا , عازط 

عاممع2 ووعلعمم عط ]0 لالمأواط 0مكاه عط1, ممذ5قهالا أضزاع اعبامطودك 

,انه لاللاعلا ,رذ55عام لإأأقاع/اأصمنا 011010 , 

أامط لإلصعلط , 5191645 ععأأمنا عط] ]0 لالمأذ5اط علأومممامانا , وتصعظ ووواع اعناطودك 
2 ,ارلا لاعلا ,لامقمططه© لط 

ب ومأطةأاطنط عذ5بولط لإع,6 , 000509 أ0 /ممأولاط عط[1 رعع5 .للا أأممهك 

1 ,11همأ5ع/لا 

, عااطنامع؟ا نموعأطاماهنا عطأ أه لالمأ5ؤاط ثم , 3ل/إعنلان5أنا© , وله معلاع5 

4 ,!, 56211 ,ؤ55ع1م ممأوصاطدولالا أه لإاأأوععناامنا 

ع5نامط وم5اعطن , 0م90515م<ء 0نوللط5ع/الا لإامتأأدعنا أدع]أموا/ا! , لامزأصبامااا عمهطهك 
9 ,ارول الاعلاا , 

2ع , نوللا األازن) عط أ0 5عذناقه , ع5ععلاعاما مطأآ لم لإمزأصبمالاا عموطهك 
.9, كالول نناعلا , ع5نامط 

صوزااألالا 01 ع]زا عاطوكنوطعء؟ عطا ذ5عمملا أمعابطب! ,لأممهلا .6 معزطمع1ه5ك 
7 ,056 لاطام ,320/لاء5 

كأطواصمكا عط[ صم عأزااع 5”*صوء عملم 0 5غ 1م5061 أع560, 5019 معناعاد 

000 ,ا ذناطء5 لصم مموصاأك, 5عمده8 لمق اانكاك 5غ عواطممعة | 

, عاممعظ ووءنعمم عط ا أه لزلمأواا عأأومامامأل ثى , لاعانله8 .م 5وطمط[ 


.9 ,كارولا للاعلا , مهلأألء طتطواع , ممأأج:همه0 طأتمعععا/ا 
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ماتلا ممغطوبط , ممأومظ , لنوللاع5 لاإأمعط حصو أااألالا , ممعطاما .كا ممكصمط[ل 
.6 , لاوم مامه 

.09 ,ارول نلاعلا , عؤناهلا ووذاعط0 , 5/ع30ع ا ,قوللا اأناز0 , عدععمع الا ملل 
عط 0 لالمأ5واط ععانام5 /إلومناام م ماعنا نأذدممعع2 , مووصواط لاطاممرا[ 
مع5مظ عط! , قوللا األالن عط[ م31 طأباه5 لصح طضملطا عط عأأمنا م1 عاووننأاه 
,كالول للاعلا, منام1و وصتطةذتاطنط 

عع ملظم أ0 طممأأواعمرعأاما مث عأأمصع لاعلا عط] , ,ماع31 ا مع 1او/لا 

63 , كالول لاعلا ,ذ5عم لإأأ5اع/اأطنا اأعم01© , 1860-1898 لمأؤصوم)اع 
300 امنأك , صقم عاطوذمعمذألصا 5* دامعمتنا لنولااع5ك , عطوأك ,مانلا 
2 باللا لتاعلطا أعأوناطء5 

05 لإأأ5اع/اأملنا 'قلثلا األاأه موعأنعمكم عط 300 طلوم5 , معلللو8 لا عمبإاح/الا 
1 , وأطتانااه0 رؤوععمط أزنا550 ]الا 

علأمفصمظ عطآا لمعوطعءه5 عاووع عط! معطلا , ممحصداعه0 .ذا رد ]أ اللا 
للاعلظ , 5005 لقق لإعاالالا مطمل ,1800-1966 لإعوصمهامانا مدع عمط مأ مهرما 
, 0لا 

0 عط[1 ع0 ممق 41351 300 وأطام]أاج0 ,اطعلا لمعمنلاع5ك حلصو أأاألكا 
,بكارلا للاعلا , 5005 5: للوصاناظ .م.6 ,لإونلاانجه ءأزأموط 

معنحولا مععع0 , عوللنا األازان ضوع عمحم ع5[ , متمعط غوط لصو مجماه) دألكا 
,6855م 

61 عط 05 ل0لتأصقعأ5هم عط لنقنلاع5 مننو]|اثلالا , أمعكا لانجاء22 


,رةاعلذأاطيام للاماقمع ,ع25طعانام 
ب _ الكتب باللغة الروسية 
مم1 8©140[2 2049| 8 1011100568113 0861113112 


1 1867 ح- ويرعم ااالاعا 1011111 11202111111[لمفا 11 110111لم 
1/1052 - جهعوة11» مقلع طزرع 11332 
000211 , صكمانم ه502 .]2.2 1 88معترء ]ا للش.آط[ 


011 0121 1 كل 11000171560184 
 , 1110‏ تع طاتة ته ك1 ,011101111111111 1111111013/411111011176/ 


0 , ماع 0ا/طا, عم لطملا 
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01110111111111 211111115 15خ -010))/آ2 , 811121108مرمط .181.181 ٠»‏ 
ث8 710001 , ذا لاخ , 1534-1867 1510111لخ خ)ازنخ112501 1آ 
ج _ الكتب باللغة الفرنسية 
0م , عباوللاع/ا نط عذأوعصة3ط (لمتامعللعاما'ا عنا عءأمأؤوالا , عالاعاع | . ع ه 
.1869, 0165مما أء ذ5عأااعءانئط , معألا ما كلعطاه[اطأطلومصهلأو0 , لممععه 
مع |اأماعاوم الاععم مع" ا عنا عاباطه ها أع ممأأهن/اغاغً'٠|‏ , لإلأهغاع0 .ع .0 ٠‏ 
8١ |3010“‏ , 1867 - 18561 عناوألاعم نظ عذأوعمقعا ممتامع/معاما 


,35م بن أ معام ككاععهطع/ا 


سادسًا: المقالات والبحوث 
أ_ البحوث والمقالات العربية 
طالب محيبس الوائلي» اليعاقبة ونشاطهم السياسي في 
فرنسا 1799-1789» بحث منشورء مجلة كلية التربية» 
خَاضعة وابسظ + عدف 201365 
ل طيبة خلف عبد الله ولطفى جميل محمد ٠‏ تاريخ 
جمهورية الدومينكان 1544-1492 , بحث منشور »2 
مجلة الدراسات التاريخية ٠‏ كلية الآداب » جامعة 
البصرة » العدد 21 . السنة 6 . 
ب_ البحوث والمقالات الاجنبية 
ع , 5أعطمقىوهطط أ5ة31ا اأعطا 300 0قنااع5 0صق ومامعصنا , أأمعصو8 علعلممعط 
1 , .ع2 4 .هلظ ,6.ام/ا, #مأول طأأننا ومتأهه6واامه ١5‏ ععمعلهة أوءأأأامم لإامصعل0و6م2 
عط , عمئأءهما عمءعصوالنا عطا لصو معلناعا/ا مذ طعمعءط عط ١‏ , أمععصوظ ورعلعط 
,1/31 ,80.1 ,2./ا , “مأول طأألا ومنأهت1360امن ١5‏ عممعأه5 أووتأنامط آه لاصعلوءم 
.186 
مأ طهتاأمعنتعاما طعمصعءط عطا صا طأناه5 عط أه دعام عط1 , ومصولا ١م‏ مععطاوجك>ا 


.ما .2./ا ,أمأول طأأأللا ومتأج60قاامه 15 مهلأو أ85506 أوم51أذلط ماعطاناه5 , معلناعا/ا 


4 , طعط ,1 


208 


وليام هنري سيوارد ودوره في السياسة الامريكية 1869_1827 


نلالا األازن طضا 0نقنثاءع5 عطق وامعصنا بأمعصني .لظا لعجطعلظه لممو 5تمعع .8 محصحملم 
12.ل/ ,امأول طأأننا وملأةه60واامه ذأ 55عم ذ5م0لطأااا آه لإأأقاعلاأطنا, لإعوماهامانا 
عأمصعط صوءعمظم 15١‏ 83515 عط٠طأ‏ 0مق ل0نقنثاع5 نأ |األلا , للامضحط5 .60 ع 1او/لا 
ب36./ , امأول طأأنلا وم 00119603 15 , 55ع1م وأطام]أاج 05 لاأأ5اع/اأمنا , 1850-1860 
7 ,وإلناث ,3 ,ولا 

سابعًا: الصحف والمجلات 
11 , لإاقناصضول ,كالملا نناعلا ,214 , "اأعمومكناعلطا " 2310 أذ5ن ااا 5'عزاوع ا عاموط ٠»‏ 


1860١ 
ثامنًا : الوسوعات العربية‎ 


الانسانية والفلسفة» منشورات المتوسط 3 الرباط ٠‏ 2017. 


تاسعًا: الموسوعات 

مواعه2 (طوولنقعمملظ ]0 وألعمواءلاعمع , 5عط01 0مق علممعع0نا ععلمولاعا/ر ٠‏ 
2 , 5085 5:أعصضطته5 5عانقط0 , مملأللع لومعع5 ,1./ا ,لإملامص 

ب كارولا للاعلطا بعالط مه 5أاعوع ,/ا .ام/ا, /إ(مأ5وأالا موعلعمكم 05 وألعمماءلاممعط ٠ه‏ 
2003 

٠» .لا لإطموءوه!8 لانملا أه وألعمماءلاعمع‎ ٠. 

للاعلظا , صوااأصطعوالا .1./ا , لالمهأذوألا صوأؤذبظ أ0 وألعمماءلإعومع , ععااثلللا .8 وعمطول ٠»‏ 
4 , ا]م/ا 

مه16ا20 , (9أ8506 513165 لعأأصلا عط ما لإإعناوا5 , 5عل0ا5000 . 2 5لاأطلال » 
7 101135 53015 , 1.لا. وألعمماءلاعمع اوعلمأواك لمخم 

ةلالا أألاله طوولعمم , امئ]أذاانل غ لام علانلها مصطهة ممأ || أن مالاعكا ٠»‏ 
, أمنأعنا , أعلذذاطنام ا.عا.لا, 2./ا , دعأطمووهز8 

4 ,لسن ناعاا ,لاامأؤلط لاؤتام8 أ0 وألعمماعلاعمع 0عأ5ئأ5ن اا مموصاطعاباط عا ٠»‏ 

لاأأقاع/اأمنا 0010 , لهأأعننأةمضمعع؟ لصو عولالا األاألن عط١,‏ لإعموظ8 .ا صصوزااأللا » 


,الل بلاعلا ,ووعمرط 
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للقطصها , /لاماعع5632 عط! , موأأناء أ 5صضمعع8 0صق عقنلا أألاته , “عأطعنهآا صو ][اائأللا » 
.20092 
004, 0610115 ,م61 لام5طهط! , 519165 ع1 05 وألعمماءلإعمع عاتوم وهللا ٠»‏ 


عاشرًا: موسوعات الانترنت 
00 . ون أضص 8213 وألعمواءملاعصعط ه٠ه‏ 


6م مع ه 
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وليام هنري سيوارد وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية 


253 


منتظر كريم جواد 


الجزر الدنماركية التي تفاوض سيوارد على ضمها عام 5:؛ وقد 
اشترتها الولايات المتحدة الامريكية عام 1917م. 
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5 2 ا 0 ل 1/0 و د 
لد به 0 7 


بقيمة 7مليون ومائتي الف دولار . 
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966 
ا له 


اقليم الاسكا خلال بيعه من قبل روسيا 
الى الولايات المتحدة الامريكية عام 1867 
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ملحق رقم (5) 
بنود المعاهدة الروسية الامريكية 
للتنازل عن ممتلكات روسيا في امريكا الشمالية عام 1867 

معاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجلالة الإمبراطور الروسي للتنازل عن 
الممتلكات الروسية في أمريكا الشمالية إلى الولايات المتحدة » أبرمت في واشنطن 
في 30 مارس 1867؛ صادق عليها مجلس الشيوخ في 9 أبريل 1867؛ صدق 
عليها الرئيس في 28 مايو 1867؛ تم تبادل التصنيفات في واشنطن » 20 يونيو 
٠»‏ 1867 ؛ أعلن في 20 يونيو 1867. إن الولايات المتحدة الأمريكية وجلالة 
الإمبراطور لكل روسيا » رغبة منهما في تعزيز التفاهم الجيد القائم بينهما » إن 
أمكن » قد عينتا » لهذا الغرضء مفوضين لهماء سيوارد » وزير الخارجية؛ رئيس 
الولايات المتحدة» وصاحب الجلالة إمبراطور كل روسيا » المستشار الخاص إدوارد 
دي ستويكل » مبعوثه فوق العادة والوزير المفوض إلى الولايات المتحدة ؛ وقد وافق 
المفوضون المذكورون » بعد أن تبادلوا صلاحياتهم الكاملة» التي تبين أنها صحيحة 
» على المواد التالية ووقعوا عليها: 
المادة الاولى 

يوافق جلالة الإمبراطور لكل روسيا على التنازل للولايات المتحدة » بموجب 
هذه الاتفاقية » فور انتهاء التصديق عليها » عن كل الأراضي التي يمتلكها الآن 
جلالة الملك في قارة أمريكا وفي الجزر المجاورة » التي يتم تضمينها في الحدود 
الجغرافية المنصوص عليها في هذا الأمر » على النحو التالي: الحد الشرقي هو 
خط الترسيم بين الممتلكات الروسية والبريطانية في أمريكا الشمالية» على النحو 
المنصوص عليه في الاتفاقية بين روسيا وبريطانيا العظمى ٠‏ من 28 إلى 16 
فبراير 1825 ٠‏ والموصوفة في المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاقية المذكورة » 
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بالعبارات التالية: 'ثالثًا تبدأ من أقصى نقطة جنوبي الجزيرة تسمى جزيرة أمير ويلز 
» والتي تقع بموازاة 54 درجة 40 دقيقة شمالاً » وبين الدرجتين 131 و 133 من 
خط الطول الغربي (خط زوال غرينتش) » يجب أن يصعد الخط المذكور إلى 
الشمال على طول القناة المسماة قناة بورتلاند » بقدر موقع وجهة القارة على الدرجة 
6 من خط العرض الشمالي من هذه النقطة الاخيرة اعلاه ؛ من هذه النقطة 
المذكورة أخيرًا » يجب أن يتبع خط التحديد قمة الجبال الواقعة بموازاة الساحل » 
حتى نقطة تقاطع الدرجة 141 من خط الطول الغربي (من نفس خط الزوال) ؛ 
وأخيرًا » من نقطة التقاطع المذكورة » خط الزوال المذكور من الدرجة 141 ٠»‏ في 
امتداده حتى المحيط المتجمد . 
'رابعا بالإشارة إلى خط الترسيم المنصوص عليه في المادة السابقة » من المفهوم - 
" 1. أن الجزيرة التي تسمى جزيرة أمير ويلز يجب أن تنتمي بالكامل إلى روسيا 
"(الآن » بموجب هذا التنازل للولايات المتحدة)." 2. أنه عندما تكون قمة الجبال 
التي تمتد في اتجاه مواز للساحل » من الدرجة 56 من خط العرض الشمالي إلى 
نقطة تقاطع الدرجة 141 من خط الطول الغربي ٠‏ يجب أن تكون على مسافة 
أكثر من عشرة فراسخ بحري من المحيط » فإن الحد الفاصل بين الممتلكات 
البريطانية وخط الساحل الذي ينتمي لروسيا كما هو مذكور أعلاه (أي الحد 
الأقصى للممتلكات التي تم التنازل عنها بموجب هذه الاتفاقية) » يجب تشكيله 
بخط مواز لمنعطفات الساحل » والذي يجب ألا يتجاوز أبدَا مسافة عشر فراسخ 
دو اك : 

يمر الحد الغربي الذي يتم من خلاله احتواء الأراضي والسيادة المنقولة عبر 
نقطة في مضيق بيرينغ على خط عرض خمس وستين درجة وثلاثين دقيقة شمالا 
» عند تقاطعها مع خط الطول الذي يمر في منتصف الطريق بين جزيرتي 
كروسنسترن أو إجنالوك » و جزيرة راتمانوف » » وتتجه شمالَا دون قيود » إلى 
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المحيط المتجمد ذاته. في الحد الغربي نفسه ». الذي يبدأ من النقطة الأولية ذاتها » 
يتقدم من هناك في مسار قريب من الجنوب الغربي » عبر مضيق بيرينغ وبحر 
بيرينغ » ليمر في منتصف الطريق بين النقطة الشمالية الغربية لجزيرة سانت 
لورانس والنقطة الجنوبية الشرقية من كيب تشوكوتسكي ٠»‏ إلى خط الطول مائة 
واثنين وسبعين غربًا ؛ ومن ثم » من تقاطع خط الطول هذا ٠‏ في اتجاه جنوبي 
غربي » ليمر في منتصف الطريق بين جزيرة أتو وجزيرة كوبر من زوج أو مجموعة 
كورماندورسكيء في شمال المحيط الهادئ » إلى خط الطول مائة وتسعين- خط 
طول ثلاث درجات غربًا » بحيث يشمل كامل جزر ألوشيان شرق خط الطول هذا. 
المادة الثانية 

بموجب المادة السابقة ٠‏ تم التنازل حق الملكية في جميع قطع الأراضي 
والميادين العامة ٠‏ والأراضي الخالية ٠‏ وجميع المباني العامة والتحصينات 
والحواجز وغيرها من الصروح التي لا تعد ملكية فردية خاصة. ومع ذلك » وتم 
الاتفاق على أن الكنائس التي تم بناؤها في المنطقة التي تم التنازل عنها من قبل 
الحكومة الروسية ٠‏ تظل ملكًا لأعضاء الكنيسة الشرقية اليونانية المقيمين في 
الإقليم الذين قد يختارون العبادة فيها. كما ان أرشيفات وأوراق ووثائق حكومية 
تتعلق بالأرض والسيادة المذكورة أعلاه » والتي قد تكون موجودة الآن هناك » 
سثترك بحوزة وكيل الولايات المتحدة؛ ولكن سيتم تقديم نسخة مصدقة منها حسب 
الاقتضاء . في جميع الأوقات » من قبل الولايات المتحدة إلى الحكومة الروسية » 
أو إلى الضباط أو الأشخاص الروس الذين قد يتقدمون بطلب للحصول عليها. 
المادة الثالثة 

يحق لسكان الأراضي المتنازل عنهاء وفقًا لاختيارهم ٠‏ مع الاحتفاظ بالولاء 
الطبيعي» الرجوع إلى روسيا في غضون ثلاث سنوات؛ ولكن إذا كانوا يفضلون 
البقاء في الأراضي التي تم التنازل عنها ٠‏ فسيتم السماح لهم ٠‏ باستثناء القبائل 
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الأصلية غير المتحضرة ٠»‏ بالتمتع بجميع الحقوق والحصانات لمواطني الولايات 
المتحدة» ويجب الحفاظ عليهم وحمايتهم في التمتع بحرية بحريتهم وممتلكاتهم 
ودينهم. ستخضع القبائل غير المتحضرة للقوانين واللوائح التي قد تتبناها الولايات 
المتحدة من وقت لآخر فيما يخص القبائل الأصلية في ذلك البلد. 
المادة الرابعة 

سيُعين جلالة الملك ٠‏ إمبراطور كل روسيا ٠»‏ بإيفاد مناسب » وكيلا أو وكلاء 
لغرض تسليم إلى وكيل أو وكلاء مشابهين » معينين من قبل الولايات المتحدة » 
الإقليم » السيادة » الملكية » التبعيات ٠‏ والملاحق التي تم التنازل عنها على النحو 
الوارد أعلاه » والقيام بأي عمل آخر قد يكون ضروريًا فيما يتعلق بذلك. لكن 
التنازل » مع حق الحيازة الفورية » يعتبر مع ذلك كاملا ومطلقًا عند تبادل 
التصديقات » دون انتظار التسليم الرسمي. 
المادة الخامسة 

فورا وبعد تبادل التصديقات على هذه الاتفاقية » يجب تسليم أي تحصينات أو 
مواقع عسكرية قد تكون في الأراضي المتنازل عنها إلى وكيل الولايات المتحدة » 
وسيتم سحب أي قوات روسية قد تكون موجودة في الإقليم في أقرب وقت قد يكون 
ممكنا بشكل معقول وسلس. 
المادة السادسة 

وفقا الى التنازل المذكور أعلاه » توافق الولايات المتحدة على الدفع في وزارة 
الخزانة في واشنطن » في غضون عشرة أشهر بعد تبادل التصديقات على هذه 
الاتفاقية » إلى الممثل الدبلوماسي أو أي وكيل آخر لصاحب الجلالة إمبراطور 
جميع روسياء حسب الأصول. أذن لاستلام المبلغ ذاته» سبعة ملايين ومائتي 
ألف دولار من الذهب. يُعلن بموجب هذا التنازل عن الأراضي والسيادة بموجب 
هذه الاتفاقية أنه مجاني وغير مقيد بأي تحفظات أو امتيازات أو امتيازات أو منح 
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أو ممتلكات » من قبل أي شركات مرتبطة » سواء كانت شركة أو مؤسسة » روسية 
أو أي شركة أخرىء أو من قبل أي أطرافء ما عدا أصحاب الملكية الفردية فقط 
؛ وبموجب هذا التنازل تُنقل جميع الحقوق والامتيازات التي تعود الآن لروسيا في 
الإقليم أو السيادة المذكورة وامتيازاتها. 
المادة السابعة 

عندما يتم التصديق على هذه الاتفاقية على النحو الواجب من قبل رئيس الولايات 
المتحدة» وبمشورة وموافقة مجلس الشيوخ ٠‏ من ناحية » ومن ناحية أخرى » من قبل 
جلالة إمبراطور جميع روسياء يتم تبادل التصديقات في واشنطن خلال ثلاثة 
لين من تازيههاء أو بل ذلك إن أمكن: 
وبناء على ما جاء في ذلك » وقع المفوضون المعنيون على هذه الاتفاقية » 
ووضعوا أختام أذرعهم عليها . 

خحُررت في واشنطن في الثلاثين من آذار في عام 1867 . 

ويليام ه. سيوارد 


إدوارد دي ستويكل 


المصدر 
0 ,.]01.م0 ,43.لا, 7115الاء0 لأو0116أذلط ضوع علق , أمذاع .للا دعانحط0ن 
432-77 
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الإهداء 1213000000 

المقدمة [[1[|[|1[1|[ز[|[|[|[ 1[ |[ | ز[ 1[ 1 1 | 1 1 1 1[ 0 
الفصل الاول وليام سيوارد حياته ونشاطه السياسي حتى عام 1861 1 
المبحث الاول ولادته» نشأته وتعليمه 1 
المبحث الثاني تكوينه الفكري والسياسي ذ ز 1 اا 
المبحث الثالث نشاطه الحزبي والسياسي حتى عام 1861 00 
اولاً: انضمامه إلى الحركة المناهضة للماسونية عام 1827 0 
ثانياً: عضويته في مجلس الشيوخ بين عامي 1859-1831 216 
ثالثاً: انضمامه إلى حزب الويغ أو اليمين عام 1834 50 
رابعاً: سيوارد حاكماً لولاية نيويورك بين عامي 1843-1839 5 
خامساً: عمله في مجال المحاماة 11[ 1[ ا 
سادساً: انضمامه إلى الحزب الجمهوري عام 1856 60 
الفصل الثاني توليه منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس ابراهام لنكولن 1861- 
15665 ااا 
المبحث الاول اختيار سيوارد وزيرًا للخارجية ودوره في ازمة الانفصال 1000 
اولاً: اختياره وزيرًا للخارجية وعلاقته بالرئيس لنكولن 67 
ثانياً: دوره في أزمة الانفصال 1861-1860 ب 00 
المبحث الثاني اما[ ز[ 1[ 1[ [ 1[ ا 
موقف سيوارد من قضية العبودية وضم اسبانيا لسانتو دومينغو1 186 9 
اولاً: موقف سيوارد من قضية العبودية 1 1 ا 
ثانيًا: موقفه من ضم اسبانيا لسانتو دومينغو عام 1861 11 
المبحث الثالث استراتيجية سيوارد إزاء التدخل الاوربي في الحرب الاهلية الأمريكية 
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الفصل الثالث سيوارد وزيرًا للخارجية في عهد الرئيس اندرو جونسون1869-1865 


1 1 001 
المبحث الاول مواقف سيوارد الداخلية والخارجية 16 
اولاً: موقفه من سياسة إعادة الاعمار بين عامي 1869-1865 16 
ثانيًا: موقفه من الأزمة المكسيكية بين عامي 1867-1865 00000010000 21ظ2 

المبحث الثاني جهود سيوارد في شراء المستعمرة الروسية الامريكية (الاسكا) 
عام 1867 ةي 1ذ1 1 1 1ز1ز12 1 1ز2 12 ذز 1 1 1 0 
المبحث الثالث دور سيوارد في التوسع الاقليمي للولايات المتحدة الأمريكية ...208 
الخاتمة 21 
قائمة المصادر م 2 235 
اولاً: الوثائق المنشورة 20 
ثانيًا: الكتب الوثائقية 1|101[ [1 1 |[ [ز ز ز ا 
ثالنًا: الاطاريح والرسائل الجامعية 00 
رابعًا: الكتب العربية والمعربة 0100010123221 ا 
خامسًا: الكتب الاجنبية بب0000127 0 ا 
سادسًا: المقالات والبحوث 22 
سابتًا: الصحف والمجلات 1 2 249 
ثامنًا : الوسوعات العربية م 2 
تاسعا: الموسوعات 2040 
عاشرًا: موسوعات الانترنت 10 1111 
الملاحق دببب2ب02 0 ا 
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